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2 ير ا رك ف اه 00 ًُ 
إن الحمد للدء تحمده ونستعيئة ونستغفره. وبعود بالله من شرور 
7 6 لكوي رن اك بير وى ل" ه: 
انفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
2-5 0 عه 2 7 أ 5 7 ع ابراعسه 2 
هادي له وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّهُ لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
ع 
عبدٌهُ ورسولة. 


أمالرزم : 


فإنَّ الناظرَ في محاسن الشريعة الإسلاميّة» وما احتوتة من آداب 
شرعيّة» وأخلاق مَرْعِيّةَ» ليدركُ ‏ حتى وإن كان مخالفاً لهاء شارداً عن 
منهجهاء مُعرضًاً عن الاعتقادٍ بها أنها من تنزيل خالق هذا الإنسان» 
العالم بمكنوناتٍ فطرتّهء والخبير بخبايا تفسه. 

ذلكَ أنها لم تترك أدبآ من آداب جسيهء أو حُلقاً من أخلاقٍ ذاته» 
أو نزعةً من نزعاتٍ نفسهء أو ميلا من ميولٍ نرَّواتَهء إلا وبيّنث كيف 
يتعاملٌ هذا الإنسانٌ معه. 

فإن كان خيراً وبراً: دعث إليوء وحضَّتٍ النفسسَ عليه» ورغَّبِتْ في 


وأقامث الثوابَ الجزيلٌ لمن أتى به. 


0 


وإن كان شراً: نمَّرتْ منه» وكرّهت النْفسَ له ورمّبث من إتيانه» 
وتوّعدت بالعقاب الأليم من اقترفة وأصرّ عليه» لكنْ فتحث باب التوبة 
لمن أحبٌ الأوبة. 1 

* فتأمل في مجالٍ السلوك العملي للإنسانٍ» كيف دعنّْةُ إلى صيانة 
جوارحه عما نهى الله تعالى عنه . 

قم ذلك + تفط اللنيان ؟"قإن فو ملت لتنانة ققد مالك أرره 
راكع روتس ارو امنا سين مون الي م 
للمهالك» ولذا كانث حصائدٌ الألسن أكثرَ مايُدخلٌ الناسَ النارّء فإن 
الإنسانّ يَرحٌ بقوله وعمله الحسناتٍ والسيئات» ثم يحصدٌ يوم القيامة 
ما زرع» فمن زَرّع خيراً من قولٍ أو عملٍ, حَصّد الجنة والكرامّة» ومن 
زع شرا من قولٍ أو عملٍ» حصد النارَ والندامة . 

وآفاث اللسان كثيرةٌ لايحصرها عادٌء منها: الشركٌ بالل وشهادة 
الزورء والسحرٌُء والقذفٌء والكذبُء والغيبة» والنميمة والمدح 
المذمومٌء وإفشاءً السّرِء والفحش في القولٍء والبذاءة في المنطق» 
والسّخريةٌ» والهّزءٌ» واللعنء وغيرها. 

- ومن ذلك : غضٌ البصر؛ لأنَّ اطلاقةُ من أوسع مداخل الشيطان» 
والبصرٌ شهوةٌ ممتدّةٌ لاتشبع ولاترتوي ولا تكفتٌ» وفضولٌ النظر وتركة 
على غاربه بابٌ مباشرٌ للمعصية؛ فإنَّ من أطلق بصرَّةٌ؛ كان ذلكَ رسولٌ 
فرجه للزنا والفاحشة» لأن النظرٌ يدعو إلى استحسانٍ المنظور إليه» 
ووكر لبور ب لمجاو راو للك ودر لي الكل لودل إلى 
الفعلٍ لاينفكٌ عن صاحبه حتى يوقِعَُ في المحظور . 
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ولم تئرك الشريعة أمر النظر بحكم عامٌ: حلالٍ أو حرام» وإنما 
فضّلت أنواع النظرء من نظرٍ واجب أو مستحبٌ أو مباح أو مكروهٍ أو 
حرام» فلكل نظرة حكمٌ خاصٌ بها 

ومن ذلك: حفظ الفرج» فدعث الشريعةٌ إلى العمّة والنقاء. 
والطهرء فحرّمت الزنا واللواط والسّحاقٌ» وكلّ طريق لإشباع الشهوة 
خا جدوواار واج 01 - كالرهبانية - مكبوتاً» ولم تلزم 
الإنسان عنت» وإنما قالث له: 7 تمتع ا الكن بالخلال الماح من روج او 
َم 

- ومن ذلك : حفظ البَطن» فدعث الى عدم الإسراف في الطعام» 
وعدم الشبع المفرطء وعدم الإكثار من الأصناف المأكولة سَرَفاً 
وكبراء وأعطت الأتسان نه كُلْ وتلدّذ رق لكن بحدود المباح 
النافع . 

* ورتبتٍ الشريعة أدباً لكلَّ حركة من حركات الإنسان» فهناك : 
كات السلام» واللقاءء والاستئذانٍ» والعٌطاسء والتثاؤب» والمشي» 
والحركة» والطعام» واللباس» والنوم. ..إلخ. 

وهناك أدابٌ مع الناس : كالأمر بالمعروفء أو النهي عن المنكرٍء 
وأدابٌ أخرى مع الحيوانٍ والجمادٍ: كالرفق به» وعدم تعذيبه. . . إلخ . 

وهكذا لكلّ عمل أدبٌء ولكلّ أدب حت أو نه ولكلّ ذلك 
ثوابٌ أو عقابٌ. ْ ' 


عن 


0 بك د جولةً مختصرة ميد ئٍ أداب الشريمة عموما. مستدلاً 
رضي الله عنهم -. رُ نا العذاهيا ا وبخاصّة ره 
أحمد بن حنبلٍ ‏ رحمه الله تعالى -. 

وهو عبار عن شوج لمنظومة مشهورة في الآداب» ل الإمام 
العلامة شحسن: الديق ع عبد القويٌّ بن فلاوان المَرْداويٌ 
المقدسئٌ» أحدٌ مشاهير علماء الحنابلة في القرنٍ السابع الهجري. 
المتوفى سنة (5959)- رحمه الله تعالى -. 

وهذه المنظومةٌ مشتملةٌ على )١185(‏ بيتآ» ابتدأها ناظمُها بالحمدلة 
والصلاة ‏ كعادة لاطي - ثم ا بذكر الآداب الشرعية» فرشة 
وكيا حند ا لكنه غيرُ منظّم على نَسَتِ واحدٍ . 

وقد مََا الله تعالى لها إمامّ الحنابلة في عصره العلامة الفقية 
موسى بن أحمد الحجّاويّ ‏ رحمه الله تعالى -» فاطّلمَ عليهاء فلم يرَ 
اعداسط ل حيو اي كار المتعار نيا واد يوا تعض ذه 
فاستخار الله تعالئ» وحن وحن كر نير يك مشكلياء ويوضح 
به ولائلياة وأضاف إليها بعضّ ال من غيرها بعد ذكر مسألة 
الكتاب» إذا كان الحكم يشبههًا أو للدي أو كان عه أن تذكر ف 
ذلك المحل» مما لا يستغنى عنه المُعْتّنى بها . 

وقد نصّ على أن مصدَره الأساسيّ في تأليف هذا الشرح هو: كتابا 
الإمام ابن مفلح المقدسيٌ الحنبليٌ» وهما: «الآداب الشرعية 
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الوسطئ»» و«الآداب الشرعية الصغرئ»» وذلك قبل ظَمَره بكتاب 
«الآداب الشرعية الكبرى». ْ 

وقد جاء هذا الشرح حافلاً بالنصوصء. موشّى بالأقوال» مزيئاً 
بالروايات والوجوه. بهجة للناظرين» ومتعة للقارئين. 


36 


ع 

هذاء وقد يسر الله تعالئ لي الوقوف على نسختين خطيتين لهذا 
الكتاب؛ عليهما اعتمدث في تحقيقه» وهما: 

* النسخة الأولئن: نسخة دار الكتب المصرية» بالقاهرة» وهي 
نسخة عتيقة» جيدة» خطها متوسط الجودة. وقد سقط منها مقدار 
لوحتين: فلم أتحقق منهما: هل مُرّقا من أصلٍ المخطوطه أم سَقَطا في 
أثناءء تصويره أو تظهيره. 

وناسخها: هو محمد تاج الدين بن الحاج أحمد الأدهمي 
الحنبلي . 

وتاريخ نسخها: سنة (995 ه). 

وقد رمزت لها بالحرف ”أ . 

* النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بالرياضء» برقم (588/)» وتقع في )١51(‏ لوحة» وهي 
نسخة متوسطة الجودة» فيها سقط واضح في مواضع» كما يتضح من 
حواشي مقابلتنا لها مع النسخة الأولئ» إلا أنها ساعدت النسخة 
الأولى بفك بعض الكلمات الغامضة بسبب وضوح خطها. 

وناسخها هو: محمد بن حسن الحنبلي . 
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وتاريخ نسخها: () ربيع الثاني سنة (4١١١ه).‏ 
وقد رمزت لها بحرف «اب). 
200 

هذاء وقد تم تحقيق هذا الكتاب وفق الخطة الآتية : 

١‏ نسح المخطوط اعتماداً على نسخة (أ), وذلك بحسب الرسم 
والقواعد الإملائية الحديثة. 

١‏ معارضةٌ المنسوخ بالمخطوط» للتأكدٍ من صحة وسلامة 
النسخء وعدم الإخلال فيه . 

#توقايلة المنسوخ عن نسخة «أ», بالنسخة «ب»» وإثباث الفروق 
الهامة والضرورية بينهما 

3 - اعتماد ا ل كانه إلى خللاف 

000 
مواضيعه. 

5- ضبط نص الكتاب بالشكل المتوسط.ء وضبط الكلمات 
المشكلة والصعبة بالشّكل التامٌ اعتماداً على المعاجم اللغوية. 

وضع أبيات المنظومة في رأس صفحةٍ جديدة» مع تسويدهاء 
وضيكها بالشكل. عد مع إدراج رقم البيتِ في 


١ 


إدخالٌ علاماتٍ الترقيم المعتّادة على النصّء ووضم الكتبٍ 
والمصِنَّمَاتٍِ بين قوسي تنصيص لتمييزهًا. 

5 عزوٌ الآياتٍ القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العَزيز» 
وإذراجها برسم المصحب الشريف» وجعل العزو بِينَ معكوفين في 
صَلبٍ الكتاب بذكر اسم السّورة ورّقم الآية. 

-١ ٠‏ تخريج الأحاديث التبوية وفق أضول المخريج المعتمدة لدئ 
علماءٍ الحديث. فإِنْ كانَ الحديثُ في الكَتْبٍ الست (الصحيحين 
والسنن الأربعة)» تم تخريجة بذكر المصدرء ثم رقم الحديث» ثم 
اسم الكتاب المخرج منه. ثم اسم الباب. وإن كان في غيرٍ الكتب 
الستة» تم تخريجة بذكر المصدرء ورقم الحديثٍ أو الجزء والصفحة - 
إن لم يُوجد رقم مع ذكرٍ اسم الراوي إن لم يُذَكرْ في الأصل» وذكر 
الحكم على الحديث أحياناً اعتماداً على أقوالٍ أهلٍ الحديث . 

١‏ تخريجٌ الآثار الواردة عن السلفٍ الصالح» بذكر اسم 
المصدرء. ورقم الجزء والعقة : مع بِيانٍ الاختلاف أحياناً بين انفد 
والمصدر. 

١‏ «العاررن القرل سن قل اد سو رده 
اضطرابٌ أو خلل . 

١1‏ كتابةٌ مقدمةٍ للكتاب» مشتملةٍ على ترجمة المؤلف» ودراسة 
الكتاب وميزاته ووصفب نسخه الخطية . 

-١ 5‏ إعدادُ فهارسَ خاصة للكتاب . 
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1١١ 


هذاء وأسأل الله تعالى التوفيقّ والسدادّء فى أمر الدين والدنيا 


والمعاد» إنه سميع قريب مجيب. 1 
وَكَنْبَّهُ 
لاو طالب 


دومة المخروسّة 


هو الشيخ» العلامة الإمام المعوّلٌ عليه في الفقه الحنبلي بالديار 
الشامية» مفتى الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بهاء مُوسى بن 





: انظر ترجمته في‎ )١( 


# «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي (7/ 7١6‏ 
25). 

* «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (717//8") أو 
|( 

# «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» لكمال الدين الغزي 
ا 1 

* «عنوان المجد في تاريخ نجد) لابن بشر (7/ 03705 . 

#* «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن خميد المكي (”/ ١175‏ 
/ا1١).‏ 

* «هدية العارفين» لإسماعيل باشا الباباني البغدادي .)1/١/5(‏ 

* «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص: 44١‏ » 
47). 

«رفع النقاب عن تراجم الأصحاب» لابن ضويان (ص: 7079) . 

* «مختصر طبقات الحنابلة» لمحمد جميل الشطي (ص : ). 2 


1١ 


أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سَالمٍ شرف الدوةه أبو النجاء 
الحَجََاويٌ : المقدسئ» ثم الدمشقيئٌ : الصالحك”" . 
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* مولده: 
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ولد بقرية «حجّة»» وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين» 


0 «الأعلام» للزركلي (9/ 077١‏ . 

# «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة /١7(‏ 5 7) . 

* «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبو زيد (؟/ 02775 . 

# تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان .)51١١ /١(‏ 

* «الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد» لابن حميد المكي 
(ص:8/ا5؟). 

* «المدخل» لعبد القادر بن بدران (ص:١55).‏ 

* «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر» لابن طولون» ورقة  ١6١(‏ 
57» ولم أقف عليهء وانظر العزو إليه في التعليق على «النعت 
الأكمل»؛ عند ترجمة الحجاوي (ص : .)١77-١75‏ 

الحجّاوي: نسبة إلى (حَجّة) ‏ بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مشددة 

وآخرها هاء تأنيث -: قرية من قرى نابلس . 

والمقدسي : - بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين - 

نسبة إلى بيت المقدس» المدينة المشهورة ‏ فك الله أسرها من أيدي 

اليهود-. 

والدمشقي : نسبة إلى دمشق الفيحاء» المدينة المشهورة. 

والصالحي : نسبة إلى الصالحية» وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجوامع في 

جبل قاسيون» وأكثر أهلها قديماً من مُهَاجِرَة المقادِسّة» وكانوا على مذهب 

الإمام أحمد بن حنبل» وهي الآن اية لمدينة دمشق» وتعد حياً من 

أحيائها . 


١: 


سنة (845ه)» وكما أرخه ابن طولون في «ذخائر العصر)”" . 

قال ابن حميد في «السحب الوابلة»: نشأ في قرية (حجّة)» وقرأ 
القرآن وأوائل الفنون» وأقبل على الفقه إقبالاً كلياء ثم ارتحل إلى 
دمشق» فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمرء وقرأ على مشايخ 
عصره» ولازم العلامة الشويكي في الفقه إلى أن تمكّن فيه تمكنا تامآء 
وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد» وصار إليه المرجع» وأم 
بالجامع المظفري عدة سنين ‏ وكان قد ولي الإمامة سنة (٠94ه)‏ بعد 
وفاة شهاب الدين المرداوي المعروف بابن الديوان_”"'» واشتغل عليه 
جمع من الفضلاء ففاقواء كما تولى التدريس بالجامع الأموي, 
وتدريس الحنابلة في مدرسة الشيخ أبي عمر . 

أخذ الحَجََاويٌ العلم عن جملة من علماء عصره؛ منهم : 

١‏ العلامة» الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن 
أبي بكر بن أحمدء شهاب الدين» أبو الفضل» العلوي» الشويكي»ء 
النابلسي» الصالحي» صاحب كتاب : «التوضيح في الجمع بين المقنع 
والتنقيح» المتوفى سنة (97ه) ‏ رحمه الله تعالى - " . 


)١(‏ حيث قال: «مولده ظناً قوياً سئة خمس وتسعين وثمان مئة). 
انظر : التعليق على «النعت الأكمل» (ض:1؟7١).‏ 
0) «شذرات الذهب» .)١5٠/8(‏ 
(9) انظر ترجمته في: «النعت الأكمل) (ص: :.)3١5‏ و«السحب الوابلة» .)515/١(‏ - 
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محبٌ الدين» أبو بكر» القرشي. الهاشمي». العقيلي, اللويرق: 
(9315ه) د رمه الله تعالى ”11 , 


١‏ الإمام. الفقيه عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح. نجم 
الدين» أبو حفصء. الصالحىء المتوفى سنة (9١4ه) ‏ رحمه الله 
ا 


5 العلامة» مف :دآن العدل محمدنة حمر ة ين الخمد د علو نيه 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزةء» كمال الدين» الحسيني» 
الذمشي» الشافى» المتوقق ننة (#اقلى) ارتحيه الله تعال 7 
أجاز له بعد قراءته عليه (مشيخته» التي خرج لنفسه فيها أربعين حديثاً؛ 
وذلك بمنزله بدمشق في مجلسين» أحدهما يوم الثلاثاء حادي عشر 
شوال سنة (9751ه). وأجازه بجميع ما يجوز له فيه روايته بشرطه. 


المسند» المؤرخ. الإمام. العلامة محمد بن عل قر محمد» 
الشهير بابن طولون شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي الصالحي 


.)١٠١35/١١( انظر ترجمته فى : (شذرات الذهب»‎ )١( 

0).انظر ترجمته في : «الكوكب السائرة» .)١5805 /١(‏ و«شذرات الذهب» 
.)2157/١(‏ و«النعت الأكمل» (ص: 47). 

(0) انظر ترجمته فى: «الكواكب السائرة» »)5٠/١(‏ «شذرات الذهب» 
ورا ا 


الحنفي»ء صاحب المؤلفات الكثيرة» المتوفى سنة (9657ه) ‏ 
رحمه الله تعالى -» قرأ عليه المسلسل بالمحمدين» واستجازه سنة 
945 ظ 

* تلاميذه : 

أخذ عنه العلم جملة من العلماء والأعيان» منهم: 

١‏ الشيخ المسندء الرحلة المعمّر إبراهيم بن محمد» المعروف 
ب«ابن الأحدب»» الزبداني الأصل» الصالحي» المحدث الفرضي 
الشافعي» المتوفى سنة (١١١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى » وكان قد أخذ 
عن الحجاوي علم الحديث”" . 

"- أبو بكر بن زيتون» الصالحي» الحنبلي» المتوفى سنة 
ا ) ورعيه اسعا ل 

“ل الإمام الكبيرء الفقيه»ء المحدث» الورع». مفتي الحنابلة 
بدمشق» القاضي أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح. شهاب الدين» 
الوفائي» الدمشقي» الحنبلي» المتوفى سنة (78١٠١ه) ‏ رحمه الله 
تعالى » وكان قد أخذ عن الشيخ علم الفقه”* . 


)١‏ انظر ترجمته فى: «الكواكب السائرة» (؟”/07)» و«شذرات الذهب» 
مرحو ؟). ْ 

0) انظر ترجمته فى: «لطف السمر)» (١/١5؟7)»‏ و«خلاصة الأثر) .)777/١(‏ 

0 انظر ترجمته فى: الطف السمر» (101//1). 

() انظر ع في: «تراجم الأعيان» ,.)58/١(‏ و«اخلاصة الأثر) 
».)22356/1١(‏ و«النعت الأكمل» (ص: .)١98‏ و«السحب الوابلة» 
15/1 1). ش 


١ا/‎ 


5- الفقيه» القاضي الحينن بن محمد بن أحمد» شهاب الدين» أبو 


العباس . لوكي الحنبلي» المتوفى سنة لمكم الله 


تعالى -» وقد أخذ عنه الفقه وغيره”'' . 

5 أحمد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضادء الوهيبي» 
التميمي» الحنبلي؛ قاضي أشيقرء ولد في بلدة أشيقر» وقرأ على 
علمائهاء ثم سافر إلى دمشق» ولازم مفتي الحنابلة الحجاوي ملازمة 
تامة» ثم عاد إلى نجد وولي قضاء أشيقرء وبقي فيها حتى توفي سنة 
0 ه)_رحمه الله تعالى 0 . 


1 زامل بن سلطان بن زامل الخطيب» من آل يزيد من بني حنيفة» 
المقرنيى النجدي» قاضى الرياض» المتوفى فى النصف الأخير من 
القوق الغاشر د رحمة الله الى 7 . 


رحمة الل تعالي 7 . 


2))7717//1( و«الطف السمر»‎ »)20١/١( انظر ترجمته في: «تراجم الأعيان»‎ )١( 
.)٠١ 7: و«مختصر طبقات الحنابلة» (ص‎ :»)8١ /١( و«خلاصة الأثر»‎ 

0) انظر ترجمته فى: «عنوان المجد) (707/7). و«علماء نجد» 
(/و#م). 00 

9) انظر ترجمته في : «عنوان المجد) (؟/ 5 70)» و«علماء نجد خلال ثمانية 
قرون» (؟5://ا9١).‏ 

(:) انظر ترجمته في: «النعت الأكمل» (ص: .)١5١5‏ و«مختصر طبقات 
الحنابلة» (ص : 2.44 


١8 


الإمام» العالم» العلآمة محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
حميدان» المشهور ب(أبي جدّه)؛ النجديء, الأشيقري مولداً وموطناًء 
رحل إلى الشام» ولازم المسارخ سبع سنين ملازمة تامة» قرأ عليه 
خلالها كتاب: «الإقناع» مشروحاً مرتين» وتوفي أخر القرن العاشر - 
ري الم 0 


3 الشيخ محمد بن أحمد بن محمد شمس الدين» المرداوي» 
المقدسي» الشهير بابن الديوان نزيل مصرء وشيخ الحنابلة في عصره» 
درحمه الله تعالى -» وهو من تلاميذه بالإجازة " 


٠‏ القاضى محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن 

ب 
علي بن عمر» شمس الدين»ء سبط الرُجيحي » قاضي الحنابلة 
ومرجعهم بدمشق» المتوفى سنة (7١٠١١٠ه)  »©‏ رحمه الله تعالى - 


)001 انظر ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ .)54١‏ 

(0) يقول الدكتور العثيمين - حفظه الله تعالى -: رأيت على ظهر نسخة قديمة 
من «مجموع المنقور» إجازة لإبراهيم بن محمد بن أبي حميدان» وهو والد 
محمد المذكور في الإجازة السابقة» يقول فيها: «قرأ علي وسمع العبد 
الفقير إلى الله المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي 
حميدان الشهير بنسبه الكريم ب«أبي جده» . . كتاب «الإقناع» في مدة تزيد 
على سبع سئنين ...2. 
ورأيت أيضاً بنسخة من «مختصر مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزيء 
تملك بخط الحجاوي» رسمه: «من فيض ربه العلي أحمد الحجاوي 
الحنبلي»» وعليها تملك محمد بن إبراهيم بن أبي حميدان. 

(0) «خلاصة الأثر» ("/ .)١١5‏ 


وكان قد ولي نيابة القضاء نحو خمسين سنة» أخذ الفقه عن الشيخء 


وقرأ عليه مدة 
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١١-يحيى‏ بن موسى الحجاوي (ابنه)» المتوفى بالقاهرة بعد سنة 


(١٠٠٠ه)_رحمه‏ الله تعالى 00" . 


000 


إفة 


فر 


انظر ترجمته في: «لطف السمر» »)75/١(‏ و«خلاصة الأثر؛ »)١57/4(‏ 
و«النعت الأكمل» (ص : »)١٠١‏ و«السحب الوابلة» ("/ 817 .)١١‏ 
انظر ترجمته في: «النعت الأكمل» (ص: ؟87١)2‏ و«مختصر طبقات 
الحنابلة» (ص: .)٠١6‏ 
قال الكمال الغزي مترجماً له: «هو العلامة يحيى بن موسى بن أحمد بن 
موسى بن 0 عيسى بن سالم» الشهير بابن الحجاوي المقدسي 
الأصل» الدمشقي المولد والمنشأء ثم الصالحي» ثم القاهري» الشيخ 
الإمام العالم البارع المسند المحدث الفقيه الفرضي» أخذ الحديث وغيره 
بدمشق عن جماعة» منهم: والده المسند الإمام شرف الدين موسى 
الحجاوي» مفتي الحنابلة بدمشق» وهو أخذ عن مفتي دار العدل السيد 
كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني» بعد قراءته مك التي خرج 
لنفسه فيها أربعين حديثاًء وهو أخذ عن جماعة كثيرين» من أجلهم» 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» وممن أجاز صاحب الترجمة». جدنا العلامة 
شيخ الإسلام البدر الغزي العامري» بمنظومة رأيتها بخط المجيز المشار 
إليه قال رضي الله عنه -: 
الحمدلل على تواترٍ آلاثه في باطن وظاهِرٍ 
تي الصلاة والسلامٌ أبدا على النبييّ الهاشميٌ احميذا 
والحع ومييهه والنك قيفي - وعماء الذي طلا اح 
وبعدٌ فالطفلٌ اللبيبٌ الألمعي2 الحاذقٌ النجلٌ الأديبٌ اللّودَعي 
الشيخ يحيى ابن الإمام المتقنٍ العالم العلامة المفنن 
الشرفي موسى هو الحَجَاوِي 2 تَرَّه هلله عن المّساوي- 


و ؟* 


الشيخ أبو النورين عثمان بن محمد بن إبراهيم الشهير بأبي 
ا 
“* مؤلفاته : 


انفرد الحجاوي في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمدء وصار إليه 
المرجع في ذلك فقال عنه الغزي : صاحب المؤلفات التى سارت بها 


2 حضر عندي وعلي عَرَضا2 موضعاً عرضاً مجيداً مُْتضى 
من المصنف الذي للخرقي لخادم العلامة المحفّقٍ 
أبررّها سرداً بحسن لفظه بلا تكلّفٍ لها من حفظه 
دلَّتْ على حفظ الكتاب كلَّهِ ولك به غيتون كل أغلته 
2١‏ 2 كه بسحا ين :جا يفي 
بكل مايجوز لي روايته أوحَلَ لي بينَ الورى درايته 
وتتتنه الل لعمسي الشحتل: . :وضاتة هن الخطا: والخطيل 
تكل قال معكة لعي" «الساحوى وال ترمد 
موي ب سحا عراب تيده 
والح مد لله تمامٌ الننقم نعطرةالكتدا يحبتن الخدم 

ثم رحل صاحب الترجمة بعد وفاة والده إلى القاهرة» وأدرك بها جماعة من 
كبار العلماء» كالتقي محمد الفتوحي» وغيره» ودرس بالجامع الأزهرء 
وانتفعت به الطلبة» وتخرجوا على يديه في علوم شتى» ولم يزل ركنا 
للإفادة حتى توفي بالقاهرة المحروسة» في أوائل هذا القرن»؛ وممن أخحذ 
عن صاحب الترجمة الشيخ سلطان المزاحي» والشيخ مرعي المقدسي» 
والشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري» والقاضي محمود الحميدي 
الدمشقي ابن أخت صاحب الترجمة ‏ رحمه الله تعالى-) . ١‏ . ه نقلاً من 
«النعت الأكمل) . 
)١(‏ «النعت الأكمل» (ص:70١).‏ 


5١ 


الركبان» وتلقاها الناس بالقبول زماناً بعد زمان» ذو التحقيقات 
الرائعة» والتحريرات المقبولة. والتقريرات التى بالإخلااص مشمولة. 
ومن هذه المؤلفات التي ذكرها من ترجم له: 


قرف 


. «الإقناع لطالب الانتفاع»”'"‎ ١ 


احاشية التنقيح»”' . 
" (حاشية على الفروع) . 


5- «زاد المستقنع في اختصار المقنع»” " . 


قال عنه الغزي : «جمع فيه المذاهب» وهو عمدة الحنابلة الآن بدمشق». 
وقال ابن العماد: «جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمدء لم يؤلف 
أحد مثله فى تحرير النقول وكثرة المسائل» . 

وقال الزركلى : «وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة» . 

قلث : وهو مطبوع في مجلدين» وللعلماء عليه شروح وحواش وتعليقات 
مفيدة نافعة . : 

والمراد بالتنقيح هنا: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لشيخ 
المذهب فى وقته: علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوي» 
المتوفى سنة (255/ه) ‏ رحمه الله تعالى -» وقد تعقبه في مواضع كثيرة . 
وقد طبعت هذه الحاشية باسم (حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل)» بتحقيق : ودراسة الدكتور يحيى بن أحمد بن يحيى 2 
الجردي» الطبعة الأولى سنة (5417١ه)»‏ نشر دار المنار للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاهرة. في مجلد واحد. 

قال الدكتور العثيمين ‏ عند إيراده لهذا الكتاب ‏ معلقاً: وهو متن مشهورء 
انتفع المتأخرون من الحنابلة به كثيراً» قال عنه ابن حميد: عم النفع به مع 
وجازة لفظه.ء وقد طبع عدة مرات» وشرحه الشيخ منصور بن يونس 
البهوتي في كتابه المشهور «الروض المربع»» وعلى الشرح المذكور عدّة- 


3 


5 اشرح المفردات» . 


5 اشرح منظومة الآداب الشرعية لابن عبد القوي المقدسي»» وهو 
الذي بين يديك . 


حواش وتعليقات وتحقيقات . 
وهو مشهور عند العلماء وطلبة العلم ب«الرّاداء وهو متنٌ فقهِيٌ نافع صالح 
للحفظ» انتفع به الناس اخبالا: وتدارسوه قروناًء وانتفعوا به لشرف فنه 
وحسن نيّة مؤلفه وصلاح مقصده. وعلق عليه وشرحه كثير من العلماء» 
ووضعوا عليه حواشي نافعة مفيدة. 
ولا تلتفت أخي الكريم إلى ما نشر في الصحف في أيامنا هذه من كلام حول 
هذا الكتاب» فيكفي هذا الكلام رداءة أنه خبر صحيفة» وأن الذين عابوه 
كانوا هم أنفسهم من المنتفعين به» لكنهم جعلوه خبز الشعير يؤكل ويذم. 
وهم بكل تأكيد لم يعوه ولم يدركوا حقيقته» وهم معذورون؛ لأنهم ليسوا 
من أهله» ولا يعرف الخيل إلا فرسانها. 
وأنصح أمثال هؤلاء أن يجثوا على ركبهم في حلقات الفقهاء. ويخلصوا 
في الطلب» ويواظبوا على حضور هذه الحلقات» ويصغوا بآذان المشفق 
على العلم» وينظروا إلى «الرَّاد بعين الرّضا أثناء تقرير الشيخ» ويغمضوا 
عين السخط بعد انصرافهم من الحلقة» ٠‏ فإنهم إن فعلوا ذلك. وجدوا 
حلاوة علم الفقه» وتمتعوا بذخائر الزاد» وبعد ذلك لهم أن يقولوا فيه ما 
أرادوا - وأنا على يقين أنهم سيجدون ما وجده العلماء من الفوائد . 
ويوفروا أقلامهم للرد على أهل العبث والإلحاد من أهل فنهم» فينصرفوا 
عن قلة الأدب إلى الأدب. ويصححوا مسار ما يقال في الصحف من 
الأشعار. ويثأروا عن تراث أمتناء وفتح الساحات والحلقات والمهرجانات 
والندوات ل(شاعر لا تستحي أن تصفعه» . 
ولا أقول: يتركوا الفقه للفقهاء» لكن ليفهموا أولاً ثم ليحكموا. 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي. الشهادة لي بأني كامل 


إلا 


ااشرح غريب لغات الإقناع» . 


4 «منظومة الكبائر)”"' . 


:** نظمه : 


قال ناظماً شروط الإمامة: (وهى اثنا عشر شرطا) : 


ار - عع - 0 

وَمَاكَ شروطآ للإمَامَةِ إِنَّها 
5 5 وه عي 

عَدَالنَئَهه إِسْلامُهُه ثم نطقة 
و وو ا دس أ 

لين لفوقن بكاوة اتبيه 
7 8 وىننغو سس 0 7 َم 
وَلِْسَ به عجز عن الذكر يَا فتى 


تَبْلُعْ في تَعْدَادِهَا انين مَعْ عَشْرٍ 
طهار كه مَعْ أدميٌّ كذا مُمَرِي 
سوّى راتب يُرجَى شِفَاه مِنَ الضّرٌ 
وَلَيْسَ لهُ من بَوْلِهِ سَلمِنٌ يجْرِي 


و4 3 اح اراي © 
و 


ب - -ه 7 . 24 8 
وَصح من المعذور فيه إمامة 
اس 3 0 ا 2 لو وه 10 0 5 نا 01 

وَلَا بُدَ منْ ععقل كَذَاكَ ذكورّة َحُذْهَا هَدَاكَ الله واعْمَلٌ بها تدذري) 


حاط 


“* ثناء العلماء عليه : 

١‏ قال عنه الغزى فى «الكواكب السائرة»: كان رجلاً عالماً 
عاملاً» متقشفاً. 

"- وقال عنه ابن العماد في «الشذرات»: الإمام العلامة» مفتي 
الحنابلة بدمشق» وشيخ الوسلام بهاء كان إماماً؛ بارعا أصولياًء 
فقيهاً محدنا ورعاً. 


(9) وقد طبعت مع شرحها للعلامة محمد بن أحمد السفاريني (ت 84١١ه).‏ 
(') انظر: «النعت الأكمل» (ص: .)١760‏ 
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"- وقال عنه البهوتي في مقدمة كتابه «الروض المربع شرح زاد 
المستقنع2: الشيخ, الإمام» العلامة» العمدة» القدوة الفهامة. 


5- وقال عنه الكمال الغزي في «النعت الأكمل» : 


العالم العلامة» الحبر البحر النحرير الفهامة» شيخ الإسلام أبو 
النجا شرف الدين» مفتي الحنابلة بدمشق» المعول عليه في الفقه 
بالديار الشامية» حائز قصب السبق في مضمار الفضائل» والفائز 
بالقدح المعلى عند تزاحم مناكب الأفاضل» جامع شتات أشتات 
العلوم» بدر سماء المنطوق والمفهوم» صاحب المؤلفات التي سارت 
بها الركبان» وتلقاها الناس بالقبول زماناً بعد زمان» والفتاوى التي 
اشتهرت شرقاً وغرباً» وعم نفعها الناس عجماً وعرباًء الحبر بلا 
ارتياب» والبحر المتلاطم العباب» شمس أفق العلوم والمعارف» 
قطب دائرة الفهوم والعوارف» ذو التحقيقات" الفائقة» والتدقيقات 
الرائقة» والتحريرات المقبولة» والتقريرات التي هي بالإخلاص 


00 


مشمولة. 

ه وقال عنه ابن بدران: العلامة المحقق. بقية المجتهدين» 
والمعول عليه في مذهب الإمام أحمد في الديار الشامية» من أساطين 
العلماء وأجلهم . 

"- وقال فى وصفه الدكتور عبد الرحمن العثيمين: أحد أركان 
المذهب» مر سى قواعده ومشيد بئيانه » المدافع عنه » المحتج له فى 
القرن العاشر شيخ المتأخرين من علمائه» وأستاذ المتقدمين من رافعي 
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لوائه في الديار النجدية» مؤلف «الرّادهء و«الإقناع»» و«حاشية 


التنقيح)"'' . 


اختلف فى سنة وفاته على قولين : 
الأول: قيل: إنه توفى سنة (9450ه)» ذكر ذلك صاحب 
«الشذرات»» فقال فى حوادث سنة (5٠957ه):‏ وتوفي يوم الخميس » 
57 1 5 ات . 2050 
الثاني والعشرين من ربيع الأول ودفن بأسفل الروضة" 2 
1 : ل د ا 7 إفة 
عشر ربيع الأول منه» ذكر ذلك غالب من ترجم له" '“. وهو الصواب - 
إن شاء الله تعالى -. 
قال الغزي: وكانت وفاته ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الأوو سه 
(45) ودفن بسفح قاسيون» وكانت جنازته حافلة» حضرها الأكابر 
والأعيان» وتأسف عليه النامر”*' . 


.)١١75 انظر: «السحب الوابلة») (7ا/‎ )١( 

(0) انظر: «شذرات الذهب» (١١/7/ا5).‏ 

() انظر: «الكواكب السائرة» ("/ 6١5؟).‏ و«عنوان المجد) .)5١5/5(‏ 
و«المدخل» لابن بدران (ص: »)55١‏ و«مختصر طيقات الحنابلة» (ص: 
5). 

(5:) انظر: «النعت الأكمل» (ص: .)١780‏ 


”75 


* إجازاته0" : 


أولاً: إجازة العلامة الحجّاوي لتلميذه ابن الدَّيوانِ المقدسي» في 


صحيح الإمام البخاري”' : 


«الحمد لله وحذده. 


بلع الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 


محمد المرداوي المقدسي» الشهير بابن الديوان» على كاتبه من أول 
الجامع الصحيح إلى هناء وأجزت له رواية ذلك» وما يجوز لي عني 
روايته» وقرأ ذلك في مجالس» أخرها الليلة الرابعة من المحرم» سنة 
إحدى وخمسين وتسع مئة» بالجامع المظفري بالصالحية . 


2000 


000 


أوردت هنا إجازات العلامة الحجّاوي ؛ لأنها تعد وثائقّ مهمة عن حياته 
وشيوخه ومقروءاته. 

نقلاً عن حاشية «النعت الأكمل» (ص : ».)١77‏ وقد قال محققا الكتاب في 
توثيقها: «وردت هذه الإجازة فى آخر الجزء الثاني من «صحيح البخاري» 
المحفوظ في مكتبة الجمعية الغراء بدمشق» برقم .2١170‏ 

الدقر رحمه الله تعالى» رئيس الجمعية المذكورة حينهاء حيث قام ببيع 
ضمن نظام استبدال الوقفٍ لمصلحة وقفف آخرء حيث اضطرت الجمعية 
لذلك بعد أن لم يبق لها موردء وكان شيخنا رئيسها يومئذ» ثم قام ذلك 
التاجر ببيعها إلى الجامعة المذكورة» وكان شيخنا يتأسف عليهاء والله 
المستعان. 


/ 


قاله وكتبه: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
والحمد للهم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ثانيا : إجازة العلامة الحجاوى لتلميذه محمد بن أبى حميدان النحدي. 


9« و ١‏ 
في «كتاب الإقناع»” 
0 
دل ا 
0 سس 60 2 0 
لسلس هله لذ 


الحمد لله رافع سماء السيادة» ومطلع شمس الدين في أفق 


: وقفت لهذه الإجازة علئ ثلاث نسخ‎ )1١( 
الأولئ: نسخة مصورة من مكتبة خاصة بنجدء قام بتصويرها لي الشيخ‎ 
.- المفضال محمد بن ناصر العجمى  جزاه الله خيراً‎ 
والثانية : نسخة في مكتبة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل‎ 
في الرياض» وقد اطلعت عليها كاملة بواسطة ثبته (ؤ2 فتح الجليل في ترجمة‎ 
7 ا ل ا ا‎ 
والثالثة: نسخة في مكتبة خاصة - أيضاً-.» ضمن مجموع فيه كنانيش‎ 
وإجازات» وهذه النسخة مختصرة من الإجازة المطولةء» حذف منها‎ 
: مقدمتها وبيان المجاز بهاء وإن كان نصهما واحداً» وقد جاء في خاتمتها‎ 
"قال ذلك: موسئ بن أحمد بن موسئ بن سالم بن عيسئ بن سالم‎ 
الحجاوي المقدسي الحنبلي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين»»؛‎ 
وناسخ هذه الإجازة هو: : خادم نعال العلماء: عبد الغني بن الشيخ عبد‎ 
الرحمن النجدي الزبيري ثم الدمشقي الحنبلي» سنة (59؟١ ه). ومنها‎ 
يستفاد صورة من خطه.‎ 
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السعادة» وأكرم محمداً بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل 
العلماء ورثة الأنبياء» فلا يزالون علئ الحق ظاهرين» وأراد خيراً يمن 
فقهه في الدين بشارة بخاتمة الحسن» وترغيباً في الأحكام الموقّعةٍ عن 
رب العالمين. 

والصلاة والسلامٌ علئ سيدنا محمدء سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وقائد الغر المحجلين» وحبيب الأمة الموحدين. 

وبعد : 

فقد قرا وسمّع عَلئ العبدٍ الفقيرٍ إلى الله الشيح الإمامٌ العالمٌ العلامة 
محمد أبو عبد الله شمس الدين بِنْ العبدٍ الفقير إلى الله المرحوم الشيخ 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان"''» الشهير نسبه الكريم 
تااأبي يل" د أعدرة الله عر وجعله في كنفه وحرّزه ‏ قراءة 
وسماعاء تيف تعن لتر أوتذتى خاي االإقتا عبش المقد عل 
مذهب الإمام العالم الرباني» العا الثاني» إمام أهل السنة» والصابر 
علئ المحنة» المعظم المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» 
الشيباني - رضي الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة منقلبه ومأواه -. 


)١(‏ هو العلامة محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان» النجدي, 
الأشيقري» المشهور ب«أبي جدّه»» رحل إلى الشام» ولازم الحجاوي سبع 
سنين ملازمة تامة» وتوفي أواخر القرن العاشر ‏ رحمه الله تعالئ -. انظر 
ترجمته في : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» .)5//1١/6(‏ 

(5) لم أجد من نص علئ ضبط هذه الشهرة ممن ترجم لابن أبي حميدان» أو ذكره» 
وإنها ضطتها استئناساً من السجعة المقابلة لهاء وهى قوله: (بعزه)» و١حرزه)»‏ 
ومنه يُعلم أن للسجع فوائد» نقاذعر المي الخصياف ابش 
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فقد قرأ وسمع الكتاب المذكور مرتين دروساً مشروحة بقراءته» 
وقراءة غيره» فشرحت له ذلك . 

وسمع علي - أيضاً - باقي النمط المشروح من «المقنع»ء 
و«الخرقي»» وجميع ذلك في مدة تزيد عل سبع سنين» كان الله لي 
وله في الخيرات معين. 

وقد استخرت الله؛ وما خاب مستخيره» وأذنت له أن يفتي ويدرس 
عل مذهب إمامنا المذكور» ون يُقَدّمٌ للإفتاء ما رجحه الشيخان: 
الموفق بن قدامة» والمجد عبد السلام بن تيمية» وإلا فما عليه أكثر 
الأصحاب . 

وقد أخذث الفقه عن جماعة» منهم : الشيخ العلامة الزاهد شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن أحمد العلويّ الشويكي المقدسي» ثم 
الصالحي . 

وتفقه الشويكي بالعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري 
- بضم العين''' ‏ المقدسي» ثم الصالحي . 

وتفقه العسكري بشيخ الإسلام مصحح المذهب القاضي علاء 
الدين علي بن سليمان المرداوي المقدسي . 

وتفقه القاضي علاء الدين بالعلامة تقي الدين أبي بكر إبراهيم بن 
قندس البعلي . 


)00 لم ا لصم ا 
ا 


وتفقه ابن قندس بالشيخ العلامة الأصولي القاضي علاء الدين 
علي بن محمد بن عباس البعلي» المشهور ب«ابن اللحام» . 

وتفقه ابن اللحام بالشيخ الإمام الحافظ المحقق زين الدين 
عبد الرحمن بن رجب البغدادي . 

وتفقه ابن رجب بعلامة الدين شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي» المعروف ب«ابن قيم الجوزية». 

وتفقه ابن القيم بشيخ الإسلام بحر العلوم» تقي الدين ابن تيمية. 

وتفقه ابن تيمية بقاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين 
عبد الرحمن بن أبي عمر. . ْ 

وتفقه ابن أبي عمر بعمّه شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة . 

[ح] وتفقه ابن تيمية - أيضاً ‏ بوالده شهاب الدين عبد الحليم . 

والشيخ عبد الحليم تفقه بشيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن تيمية . 

وتفقه المجد عبد السلام بجماعة» منهم: الفخر إسماعيل 
البغدادي» وأبو بكر بن الحلاوي. 

وتفقه كل من الشيخ موفق الدين والفخر إسماعيل وابن الحلاوي 
بناصح الإسلام أبي الفتح بن المَئيء الذي قال في حقه الشيخ الإمام 
ناصح الإسلام بن الحنبلي: فقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد 
يرجعون إليه وإلئ أصحابه . 

قال العلامة ابن رجب: قلت: وإلئْ يومنا هذا الأمر علئ ذلك» 
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فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى 
الشيخين الموفق والمجدء فالموفق تلميذ ابن المَّنئى» والمجد فهو 
تلميذ تلميذه ابن الحلاوي . 

وتفقه موفق الدين - أيضاً- علئ قطب الزمان الشيخ عبد القادر 
الكيلاني» وابن الجوزي. 

وتفقه كل من ابن المّني والشيخ عبد القادر وابن الجوزي بالإمام 
أبى الوفا على بن عقيل . وبالومام أي الخطاب محفوظ الكلوذانى» 
وبالإمام أبي بكر الدينوري» وغيرهم. 2 

وتفقه كل من الثلاثة بشيخ الإسلام. حامل لواء المذهب القاضى 
أن يعلئ. 

وتفقه القاضي أبو يعلئ بشيخ الإسلام أبي عبد الله بن حامد . 

وتفقه ابن حامد بالإمام أبي بكر عبد العزيز المعروف ب«غلام 
الخلال». 

وتفقه عبد العزيز بشيخه أبي بكرء صاحب كتاب «الجامع» الذي 
دار بلاد الإسلام» واجتمع فيها بأصحاب الإمام أحمد» ودوّن نصوصه 
عنهم في هذا الكتاب . 

وتفقه المروذي بإمام المسلمين أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 

وتفقة- أحمن بجماعة من سادات العلماء المجتهدين. منهم : 


نض 


والإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة . 
وتفقه ابن عيينة بجماعة . منهم : عمرو بن دينار. 
وتفقه الإمام الشافعي بجماعة . منهم : إمام دار الهجرة مالك بن 
القن 
وأخذ الإمام مالك عن جماعات من سادات التابعين» منهم: عالم 
زمانه أبو بكر بن شهاب الزهريء والإمام أبو عبد الرحمن ربيعة 
وتفقه الإمام أبو يوسف بالإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي . 
وتفقه الإمام أبو حنيفة بجماعة» منهم: الإمام أبو إسماعيل 
المكى . 
وأخذ الزهريٌ وربيعةٌ ونافع - شيوخ مالكِ ‏ وحماد والحكم وعطاء 
- شيوخ أبن حنيفة - عن جماعة من الصحابة» منهم: عبد الله بن 
وأخذ ابن عباس » وابن عمر»ء عن رسول الله وه . 
وأخذ رسول الله ينه عن جبرائيل» عن الله سبحانه وتعالئ -. 


وكتبه 
مير[ اا وى 


200 


)220 جاء فى آخر الإجازة بخط نا سخها: «ونقلته من خط ثقل منه» وصلى الله 


3 


علئ محمد وآله وصحبه وسلم». 


77 


3 ا ابا امات امات مدت تامدات امات امات امات ات 0 


9 


9 
03 


ا 
1_2 


ع0 


4 


ام 
وه 
60 


ص 


معان بها 


كدي دون نري نع سروك سروك يدروك سروك كدان 
/ 
عصتة 


درن <ن )درون )كرتن يدن نان كدرو ذن درن ذن يدر 


08 


0 


2 5 _- 
90 0 01 ا )اران 0١‏ )ريز اران رن رار ديرن رن 0 ا 





دنا 


1 8 1 » 92 و جو - 7 1 سدم 
0 211 “يام 5 صوبللإشرة ‏ : 7- | 0.20 4 , 
00 اله لهرت تهات وإرجو|ا لواو يفات معارج ” 2 و د ا 
لس ممما ورسولالمسبرالدزرا لتيديعيور ...| - الات انو طرية م لعفي 
إل ديك مليالئة عليه وحلي الم كامدابة وا زراجهوؤرقه ...]1 ... والقاش واس جر يعني راب 
. ل ا 5 2-000 -- وات 1 
فمزائترح ختصرعى]لقميدة الداليه|الوسرنهالاداب - ١‏ ولراراجر | مشط ل شرحمامعكترة المشغا 
السرعمة نظ رالشيوًالاما م العلاسه تيل لوي سآ بعل 7 ]00 موس ليله 
إلل جر بن عبن |لقويبك يورإت المرد | وي المورسرتفمزه ٠ .١‏ وتتفينه وليلماواضيق إلبهابعض مشابل 
إله بريمه وإسكنه فس جدنه وق نصمو نه الصعر وني ---. 1 ذكربله لكات هاسشرالله ل ذكره|<اعات» 
39:3 سما لعفيو الفهوزن مزمج تل )ور 5 2:37 ٠‏ أوكات جقه إن يورق 2 لى ]ليزم الاننس 
اك الموايوو ااي لقره إلعواب ضور ناظيواالفتيهااعرت ام . |١‏ .--- تواموانا مت الوو|ناى- 5 
ن بن نل لويس المركورعليءمأذكره اس رحب .بيه ريرس ٍ لغرانه : 
ّ ع وإيس عبر المادي وتققه على لشن سمس الريتبس 00 7 
تر جقبرووئزء والعرريوواللفه وأستك لود اذى رصنو 
ل "39 الوجييات حي نالورا'ة 5س الاحلا قلس الاناذه عبرت 
5-0 وك تررس لضا 93 ومزةوكات حضر< ار العرس وتسغل 5 
ب :-. :ادس هإلماحيره بعر اي نالواشغل زوجي سبوا عه 


* 8 اسمس يء سس 


صورهة 


3-0 


اللوحة الآ 


6 
ذُ 
1 


ىه 


( 





737 


ُ 
3 
4 
3 
3 
1 


1 مفوت ناعنر روات ذلك ماهم نا ذكرراء فين مهلل : 


نفل سانا داه يؤر اشهزا نلا !ل الاانت استقفرر وانن 
0 

رامال روحت ويد عسريها غلناللبيس ارط" روئههاء 

إن ب الالمتر ضر حا ررضا حفر بنورري 

ذه ا لعزب لزلا امسو باحس من (يباتهاوسامل 

ل تور 

تر ركد لاهز ا سول لعغز كل مشهر إحرا لكعاب واي يبز 
اومس هسه سه المدا جات الدملاا سدم تأعليّرانت عاانسة 
عل تقس والسلاه وا سار معري د( مأ مدير عبر اند عام 


الشمينواللمريسس وعي موصي | فعس فرع منوجا 


عق سوم ريص ( جؤنن موكيا و ال مفؤس تعهها ند 
7 هأعليه وعليه مأنشفعم بغ رشت رو ولنوالومه هيع ا مذسر 
يوم لايبي! لن لد والحسرور من تهررس ةالاحرصنة 
اريع يسشرب وسهاببه ريأ (بجرالكنامة ممم بوالاء 
ريعاخأسر والقترون من سهراكفغرة سنه سم 

| وستسداولد هاندا مهر ناح الرست سه اله) بها جر لاو 


النهيرامررنا ت[ ل خم ايسترانول. الرالليه ولوس ناضام 
رإببع ا شَلين | مسْء نو الم نمه لعا ز بوه . 
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ف على ررم 1 ل 


نو الاب|؟ العم ١اوولي‏ عن إلى عرير» مرنوواس ...١‏ 
انظرمصر!! وورضععنه اال الهم شن عرشو يوم ْ 
لاظل الاظلف اناده صا زا[ -ارويوسن. 
هأطرت | بلحضفه رشق اضه رناتنق رايتاط .. 
0 الترطج خلرد نموط ث تال همير 
ن عااباما ذى لفان مزلوق ثتال. تراعل 1 
0 “مان رهما جخلرل نقرك ال 
عنده غا ودرب عردم كمال احير ند بود 
0 


0 
بادد ول ىا كرد يها كلما لع 


ال | سترتكيرا لقلال! تاجيا مدر 


7 مرإاهةمة شن سروس 10 
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: نك 0 كي 7 
أ#استحولنوا وَادوَ! .2 1 


اتقضت براه لتنسيةه ولك 


عرنها اكلا شيب رززعازفة كما 26 
فا زؤضةحفت :نورس ياه سلما لما الحزن لرا لاحم 


ش باحبزب زايا فعاوسيادل ه وخاطت هايويادنرتردد 


ايك سوم لور رأن فلاهر الهو المزة سيد 
#لعرالكتاب وكيرت الزى بنجته لضابئكامت:" 
ليوا لتم تناع لز ك انتبكا ينظ تدان زلأقلا 


+« الام عَلسين:ا رنصبداده خا اتسين 


:6 والمرسلس 5ع لوصحب و لعحين لتنا 
#كتوادايا اكنوم لدان وواقوافزع 
نكابت نا لتم م © 4 








كأليّك 
صى سس - و م 7 021 
الْإمَاومُوْسَئبْنُ أحمد بكاوي ادْمَشْقِ لني 


هه 


60م 8و5وهم) 
0 و س مه 
رحمهةالله كل 


0 ١ 
اعنىيه‎ 
أ هه‎ 


حقَيْقاوَصْبَطاو كيه 


7 “و سل «ه 9 





الحمدٌ لله المرشدٍ الهادي» الذي 062 جوده وكرمّه كلَّ حاضر 
وبادي» وسترٌ حلمُه مَنْ ضيّع زمانة بينَ الغفلة وَالتمَادي : 


1١ 


ف 


وأشية نا كنار انل رمحة قي ل يريك انلها و اود 
عدا ايناملأل لب لقو لذ ولأ ولد كهادة أرهي الها 
بها يوم مُعادي . 
ونوك أن يفك يذه ووستولط العف لدي «العفيم زوه 
التنادي: 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه وأزواجه وذريّته الأدباء 
الفضلاء» ما أعلنَ بالأذان مُنادي . ْ 
ا 
أمالشد: 
فهذا شرح مختصرٌ على القصيدة الداليّة الموسومة ب «الآداب 
الشرعيّة» نظم الشّيخ الإمام العلأَمَةٍ شمس الدّين أبي عبدٍ الله محمد بن 


ا 


حل 


وا 


)0 فى (أ): (غمر). 


7 


6 


عبد القويٌ بن بدران المَرْدَاويٌ المقدسئّ» تَغمَّدَهُ الله“ برحمته» وأسكنة 
و هه 
وهيّ قصيدته الصّغْرئ» وهي سهلةٌ للحفظ والفهم لمَنْ هو 
فى ”3“ نتلن + مكتيل عا عتملة نف القرائنه” "" والمستائن الممهةة 
الفرائد”" 


ان 
23 2 


* وُلدَ ناظمُها: الفقية المحدّث النَحْوئُ شمن الدّين المذكورٌُ - 
على ماذكرَةٌ ابن رجب - سنة ثلاثينَ وستٌ مئةٍ بامَرْداة» وسمع 
الحديت فق خطيب امَرْداك وعثمانَ بن خطيب القرافة» وابن 
عبد الهادي» وتفقّه على الشّيخْ شمس ادن بن أبي عمرء وغيره» 
وبرع في العربيّة وَاللّعَة» والشعر» ودرّسَ» فوصت 

قال الذهبيٌ : كان حسنّ الدّيانة» دَمثَ الأخلاق» كثيرَ الإفادق 
مُطَرحاً للتكافية ولي تدريسّ «الصاحبية» مدَّة وكأن يحضرٌ دارَ 
الحديث» ويشتغلٌ بها وبالجبل» [ولَهُ] حكايات» ونوادرٌء وكان من 
محاسن الشيوخ . 

قالَ: وجلمْتُ عنده» وسمعتٌ كلامُّ» ولي منة إجازة. 


فالواام :وحن فلت دوس بالمدرسة الصاحبيّة بعد ا 
الواسطيٌ» وتخرّج بو جماعة من الُضلاء. وممّن قرأ عليه الشيخ تفي 
الدين ف ع وله ضبائيقفت منها فى الفقه: (القصييذة الطّويلةُ 


3 2 


)١(‏ فى (أ) : «مثقل). 
)١(‏ مابينهما ساقط من (ب»). 


5 


الداليّة) وكتابث (م مَجِمّع البَحْرَيْنِ) لم يتمّه» وكتاتث «الفروق»» وعمل 
طَبّقاتِ للأصحاب» وختك: 


روى عنه: إسماعيلٌ بن الخّاز فى «مشيخته» . 

وتوفيَ في ثاني شهر ربيع الأَوَّلِ سنة تسع و لسغي توت هله 
وذفن بسفح قاسيون ‏ رحمه الله-. انتهى كلام ابن رجب . 

ولمًا نظمَ القصيدة الطّويلةَ في الفقهء أتبعها بهذه القصيدة في 
الاداب؛ اقتداءً بطريقة جماعة من الأصحاب؛ كابن أبي موسئء 
والقاضى » وابن حيذان فى «رعايتيه)»ء وصاحب (الْمُسْتَوعت)) 
وغيرهم في إتباع الكتاب بمقدّمةِ في الآداب» فأتبع كتابه بهذه 
القصيدة . 

ولم أرَ 550 سمي 
وبدرسها. 

وقد استخزث الله - تعالى -» وشرعثُ في جمع' '' شرح لها بين 
مُشكلهاء نضح به دلائلهاء ا ا ل م 
ذكرٍ مسألةٍ الكتاب؛ مما ي ِسّرَ الله“لي ذكرّه إذا كان يشبهها أو يلحقهاء أ 
ا ل ل 
مما قالهٌ الأصحابٌ من الروايات والوجوه. 

وغالبٌُ ما ذكرته في لهذا الشّرح من الرٌواياتِ والنصوص عن 


هس سس 


أحمدء ومن ن أقوالٍ الأصحاب استمدَيْته مما وق لي مِنْ مُحْتَصَرَي 


)001( الجمع) لنعبيت فى «ب)2. 


/اع 


«الآداب الشرعيّة» لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيّ 
متشي ال او ا ا اط وا دراه 
ثم بعد ذلك ظفرث ‏ بحمد الله بأصلهما «الآداب الكبرئ» لابن 
وبالله استعنتُ» وعليه اعتمدثُ فيما أَمَلْنُه وقصد 
عليه توكُلْتُ» وإليه أنيبُ. 


عه 
١‏ 
6 
0 
و 
مجح 


لالالا 


4 


00 .4 


«2 
# 


0 ل كد ل كا ل كا لع كل ا ا ل كي ل 0 ا ل 0 06 ك0 2 كن 


39 


0 
2 


بن 


0 :0 0ن ان رن رثن رن رن كران دن )اران رن ان رن ان رن 


١ 
١ 


9 عند كدنع تند ١‏ كنره ع كدو 0 تند ع تند لع كن 2 كد 


0 


7 0 0 2 ا 0 0 با 0 وي 6 


-. 


تفلي سدق اد ا ري 
نايدا لحيل افتتاح مَقالِء واقتداءً بقول النبئ كل : «كلّ 
كلم لا أيه بالْحَمْدُ قرة فَهُوَ أَجِذَم)7 . 
وقد كا الي كك يفتتح خطيئ بالحمد لله. والثَّناءِ عليه ولذلك 
جُعلث فاتحةٌ الكتاب في أَوَّلٍ المُضُحف؛ لافتتاحها ب: الحمدٌ لش 
وتضاختها الثناء قلية سمحانة دم 


)١(‏ فى «ب»: «ما رمته). 

2( 7 أبو داود 2)585٠(‏ كتاب: الأدب» باب: الهدي في الكلام» وابن 
ماجه »)١1845(‏ كتاب: النكاح» باب: خطبة التكاح» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (2»)571787 والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7١/8/5(‏ وفي 
«شعب الإيمان» (5777)» والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» 2)7١/(‏ من حديث 2 هريرة - رضي الله عنه - 
وهذا لفظ أبي داود. 


0١ 


والحمدٌ نقيض الذَّمّ والشّكرُ نقيضٌ الكفر. 

وَالحمدٌ لهو الثناء على الله تجميل ضفاتة: 

ويكون لمبتدىءٍ النعمة ولغيرهء هذا عُمومٌهء ولايكون | 
بِالنّسانِء هذا خصوصّة, والشَّكرُ يكونٌ بِالنّسانِ وغيره» هذا عمومٌة 
ولأ كون إل لججدي وعمة ا هذا عضوم . 


0 


وهذا معنى قولهم : بِينَ الحمدٍ والشكر عمومٌ وخصوص . 
وقيل : هما سَواء . 


6 


(2 


قال : 


وََصْحَابهٍ ا هَادٍ د وَمْهْتَدِي 


0 نت بالصّلاة علئ التي لي اقتداء وامتثالاً لقوله - تعالئ -: إِنَ لَه 
لكك َل عل ابي يدها ايت امأ سَدُا علو دسلا 
تسليما * [الأحزاب: 55]» ولقوله ‏ تعالئ -: 9 وَرفعنا لك 5ك # [الانشراح : 
14 جاءَ في تفسيزها: لا أذكرُ إلا ذُكرت معي”" . 

ويستحتٌ ذكره يكل مفاخرة أنه خيرٌ اعلوباه فإِنَّ العالَم 
العْلُوِيَّء والعالّم الشّفْلىّ يُصِلُُونَ عليه؛ وما ذاكَ إلا لشرفه. 


)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)178٠0(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(32085). وابن ع حاتم في «تفسيره» ,»)١977917(‏ والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» (7/ 227١‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (7177)» والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص07)» 
من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


اذك 


2 


وما عظّم الل“آدمَ بسجود الملائكة له إلا إِذْ كان في ظهره» رُوي ذلك 
مرفوعاًء حََرَجَهُ أبو مروان”"© 

والصّلاة لَمد: الدّعاء؛ ومئه: ل وَصَلْ عليه [القوية: 831088 _ 

والصّلاةٌ من اللو: الرحمةٌء ومن الملائكة: الاستغفارُ» ومن 
الآدميّيّن : التضرّعٌ والدّعاءُ . 

قال العادمة ابن لق : قولّهم: «الصلاة من الله بمعنى الرحمة» 
باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها 0 - تعالئ - غايرٌ بيتهما في قوله - تعالئ -: 8 أوْلَيِكَ 
لك ا تن لقي وتسم ايه 0 

والثاني: أنَّ سؤالَ الرحمة يُشْرعٌ لكلّ مسلمء والصّلاة تختصٌ 
بالنبيّ يِِ وآلهء وهيّ حقٌّ له ولاله» اذامف كين العلا الصلاة 
على معيّنٍ غيره» ولم يَمنِعْ أحدٌّ من الترخمٍ على معيّن . 

::الثالك« رم اطر_علقة: وميعة كز عو و" قلات خامة 


0 


بخواصيٌ عباده . 
قال: وإنما هى: ثناؤه ‏ سبحانه وتعالئ -» وثناء ملائكته عليه . 
ا 20 
سهىن ٠.‏ 


. ونصّ الإمام أحمد رحمه أن عل ”2 أن الضلاة 7 تجوز على غيره 
منفرداً» وحرّمها أبو المعالى . 


() كذا في نسختي لك ولب2ء ولم اك 


(0) انظر: (بدائع الفوائد» لابن القيم (1/ 070-79 
(0) «على» ساقطة من «ب» . 


دك 


قأل يكف الشافدئةع” لتاقت "المانعون من ا هو منم 
تحريم» أو كراهةٌ تنزيه» أو خلاف الأَوْلىء على ثلاثة أوجوء حكاها 
الى تمن الدين في «الأذكار» . 
قالَ: الصَّحيحٌ الذي عليه الأكثر: أنه مكروة كراهة تنزيه. 
ا 

والصَّحيحٌ ما تقدّمّ من نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله ؛ لقوله - 
تعالول -: « هو أل يِصَلَ 16 7 وملتيكم » [الأحزاب: 4#]» وكان 


النبيئٌ بك إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: «اللَّهُمَ صَلّ عَليْهِم . 

قال عبد الله بن أبي أوفئ راوي الحديث ‏ رضي الله عنةٌ -: فأتاة 
أبي بصدقةء ا ا عَلَىْ آل ا َؤْفَ» ا 

وعن جابر - رضي الل عَنْهُ -: أَنَّ امرأة قالث: يا رسول اللهِ! صَلُّ 
عَلَيّ وعلئ زوجي» فقالَ: «اللَّهُمَ صَلَ عَلَيِِ وَعَلى رَوْجكِ»”" . 

وأيضا فإنَّ علي قال لعمر رضي الله”عنهما : صَلَّى الله عليك©؟ . 


.)59 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١ 

(0) رواه البخاري (797).: كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)205١/(‏ كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقة» من حديث 
عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه -. 

(0) رواه أبو و3 (1680)., كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على غير 
النبي يله والنسائي في «السئن الكبرى» »25١707(‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (7/ 00707 وابن حبان في «صحيحه)» (415)» وغيرهم من 
حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما -. 03 ش 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (457)» والعقيلي في «الضعفاء» - 


عله 


ووّجد بخط ابنٍ الجَوْزِيّ: عن العبّاسٍ صلواث الله عليه وعنٍ 
الخليفة النّصر الصَّلاةٌ عليه . 0 َ 

وَاختارَ الشيحٌ تق الدِّينِ منصوص أحمدَ» قال: وذكرَهٌ القاضي» 
ون عقيل والشيخ عند القادن. 

قالَ: وإِذًا جازث جازت أحياناً على كل أحدٍ من المؤمنين» فأمّا أن 
يتّخْدّه شعاراً لذكر بعض الئاس» أو بقصد الصّلاة علئ بعض الصّحابةٍ 
دون بعض» فهذًا لا يجوزء وهو معنئ قو ابن عباس . 
تنبيهان : 

أحدّهما: الصّلاة على غير النبيّ كله وسائر الأنبياء والمرسلينَ 
والملائكة جائرة بطريق التبعيّة ذ بالاجماء: ذكرَهُ بعض السَّافعِيّة» مثل 
أنْ يقول: اللَّهُمَ صَلَّ على محمد وعلئ أبي بكر . 

الثاني : السّلامُ في معنئ الصّلاةء يعني”" : إذا سلّمُ على معيّن» 
سواء كان حياً أو مُيتآً» فهو جائرٌء مثلّ أن يقول: قال الواكوعب 
السَّلامُء قال عَلِييٌ عليه السلا . 

قال الشيخ تق الدّين: والسَّلامُ علئ غيره باسمه جائرٌ من غيرٍ 


00 
بردة. 


ناد 


فائدة: قالَ إسماعيل بن كثير: قد غلبَ هذا في عبارة كثيرٍ من 
لماخ للكتب أَنْ يُفَردَ علييٌ - رضي الله عنه عبان يقال : عليه السَّلامء 


- (5/ 23726 ). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما -. 
)١(‏ فى (أ4: (أعنى). 


كه 


من دون سائر الصَّحابَةَ أو: كرّمَ الله وَجْهَةُه وهَذا ‏ وإن كان معناه 
صحيحاً ‏ لكنْ ينبغي أن يُساوَئ بينَ الصّحابة في ذَلكَ؛ فإنَّ هَذَا من 
باب التّعظيم والتكريم» والشَّيحَانٍ زأمة المؤاتين عنمان أزلى بذلك 
منه - رضي الأعنيع الحكين د ش 

فصل : والصّلاة على النبيّ يكلِ في الصّلاة فرضٌ» فلا تصح الصَّلاة 
بدونهاء وتِسَُ خارج الصّلاة بقوله""' : اللَّهُمَ صَلَّ على محمَّدٍ وعلى 
آل محمَّدِ» ويتأكَدُ ذَلكَ إِذَا ذكرء وهيّ فرضٌ كفاية . 

قوله: (خير الأنام. وآله) الأنامٌ: الإننٌ والجنٌ وآله ككِ: أتباعٌه 
على دينه» على الصّحيح من مذهب أحمد. 

وسثل النبيئٌ كه : مَنْ أل 1ع فقال: 5" تفن 1» أخرجة 
مام في «فوائده»”" . 

واختارّةٌ القاضي», وغيرُهُ من الأصحابء قالهٌ المجدٌ في اشرحه؛» 
وقدَّمه الشيخ في (المغني»» والشَّارحٌ الحا وابنُ مَنجا ؛ وغيرهم . 

وقيل : انوا حو عي 

وقيل : بنو هاشم » وبنو المطّلبٍ . 


)١(‏ فى «يب»: «لقوله). 

) فى «ب»: (مَن اله؟). 

فرة واه تمام الرازي في «فوائده» »)١0517(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) 
(14")» وفي «المعجم الأوسط»). (7777)» والديلمي في «مسند 
الفردوس» »)١5947(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


/اه 


وقال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: هم أهلُ بيته» وإِنّه نص أحمدَء واختيارٌ 
الشريفٍ أبي جعفر . 

قوله: (وأصحابه): الصحابيٌ: مَنْ صحب النبيّ يَكِْهِ أو رآهٌ مع 
الإيمانٍ به» ولو ساعة؛ إذ حقيقةٌ الصّحبّة الاجتماغٌ بالمصحوب. 

وقيلٌ: مَنْ طالث صحبته له عدفاً. 

وقيلَ غيرُ ذلك . 


8ه 


(0 


قال: 
رسه شم م - 24 م٠‏ دب 5 وعوه” 8 
وبعد فإني سَوف انظم جملة 
0 ع 6 بو م هاس 
مِنَ الأدب المأثور عن خيّر مُزشد 
(بعدٌ): من الظروف» وهي هنا مبنيّةٌ على الضّمٌ؛ لكونها منقطعة 
عن الإضافة؛ أي : بعد حمد الله» والصّلاة على النبيّ كَل . 
وهذه اللّمْظَةُ نستحتٌ الإتيان بها في الخُطب والمواعظ» ومن عادة 
النتقاقجوالعرة الغرناء إذا تكلموا .فق الكامر الذى "ل كان سيره 
بذكر الله وتحميدهء فإذا أرادوا الخروج إل الغرض المّسوقٍ إليه. 
فصَّلوا بيته وبينَ ذكر الله بقولهم : (أمّا بَعْدُ) . 
وقد جاءث كثيراً في كلام الوّسول يكل واستعملها الخلفاءً 
الراشدونٌ. 
قوله : (فإنى سوفٌ أنظم جيلة) يعني: في | لمستقبل ؛ بدليل 
(سوف)؛ فإِنَّها تخلّصٌ المضارع للاستقبالٍ. 


اك 


قوله: (من الأدب): هو بفتح الهمزة والدال» مصدر أَدْبَ الرجل - 
بكسر الدَّالفَء وضفُّها لغةٌّ: إذا صَارَ أديبً في خُلَقِ أو عِلْم . 

وقال ابن فارس : الأذث : دعاء اناس إلى العام والمادية: 
الطَعَامُ والادبُ 0" : الدّاعي» واشتقاق الأدب من ذلك كأنّه 
أمة قد أخي غليةوعان التوجييانة . 

وفي الحديث: «الْقََآنُ ا الله في الأرْضٍ» 
شب القرآن بصنيع صِنََهُ للنّاسٍ لهم ف فيه خيرٌ ومنافع . 

شعن الدب أذي 6 لأنه يدعو إلى المعامة: قاله أب عبين 0" 

تولة :ا" (الطاو3) ميعن« المهر ل تقال ديت مانووة 4 أ 
بأ عدن قوع قال ابو فيد اناك 


اي يعنى : مدعاته» 


قوله: (عن خير مُرشد): المرشدٌ: الهادي. والمراد به هنا 
النبيل تكله . 

فصل : يُستحتٌ ا الأدب. والسَّمْتٌ الحو والقصدء 
واللعناف» وس الشيرة قوع خرن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)70١08(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(20240).» وصححه. والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١977”(‏ من حديث 
عبد الله بن درك وقين ال 1 - مرفوعاً. وقد رواه عبد الرزاق فى 
«المصنف» (20148» وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)700115 والذازمي 
في «سننه» (02737201, والطبراني في «المعجم الكبير» (8555)»؛ وأبو نعيم 
في ١حلية‏ الأولياء» »)١70 /١(‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً. 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ ١٠/‏ 06 


0 


وروى أحمدٌ عن ابن عبّاس عن النبيّ ككلِِ: أنه قالَ: «إِنْ الْهَدْيَ 
الصَّالِحَ والسّمْتَ الصَّالحَ وَالاقتِصَادَ جُءٌ من حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جَزْءاً مِنَ 
نا 

وقالَ النّحَعِيُ : كانوا إِذَا أتوا التجلّ ليأخذوا عنه» نظروا إلى سَمْتِه 
وصلاته» وإلئ حالهء ثم يأخذون عنة”" . 


ب 


وقالاعما درفي اللغئة :"تأذيوا تم تعلمزا: 
وقال ابن عباس : : اطلَّبٍ الأدبت؛ فَإنَّه زيادةٌ في العقل» وَدلِيلٌ على 
المروءة. وَمؤنسٌْ في الوحدةء وصاحبٌ في الغربة» ومالٌ عند القلّة. 


رواه الأصفهانى فى ١مُنْتحَبهِ)7"‏ ا" 


وقالَ أبو عبد الله البلخيٌ : أدب العلم أكثرُ من العلم . 

رقان اي العازك" لأيلين نجل ضوع مق الح مالم رك عمل 
بالأدب . رواه الحاكم في «تاريخه». / ْ 

وروي 1 قالَ: طلبثٌ العلم تاضية "فده كينا 
ولت الأدك اد اعلا عن واو 


)١(‏ رواه أبو داود (57//5)» كتاب: الأدب» باب: في الوقار» والإمام أحمد 
في «المسند» »)5477/١1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)99١(‏ والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (5060)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 
(019). من حديث عبد الله بن تدرو رو ان عدم وحسنه الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» .)009/١1١(‏ 

(؟) رواهابن عبد البرفى «التمهيد» (١557/1-/!ا5).‏ 

0 رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (777/4)» والمزي في «تهذيب 
الكمال8 075/10 لكرم عن شس بن شيية, 


51١ 


وقالَ بعضٌ الحكماء: لا أدب إلا بعقل. ولا عَقَلَ إلا بأدب» كان 
يقال العَون لجن لا عزن له لاتيم * 

وقالَ الأَحْتفُ: الأدبُ نورُ العلم؛ كما أنَّ النارَ نور البصر . 

وقالَ ابنُ المبارّك : قالَ لي مَخْلْدُ بنُ الحسين: نحنُ إلى كثير من 
الأدب أَحْوَج من إلى كثير من الحديث . 

ويُقَإل :1 مكل الإيمانٍ كمثل بلدة لها خمسة حصون: الأوَّلَ من 
ذهب» والثائي عن فصو والكالث من حديدء والرَابِع من آجُ 
والخامسسٌ من لَبنِء فما زالَ أهلُ الحصن متعاهدينَ الحصنّ منّ اللَبنٍ 
لا يطمع الع .ني النّاني» ذا ألو ذَلك» طمعوا في الف 
الثاني َه في الال حبّى تكوب الحصونٌ كُلّهاء فكذلك الإيمان في 
خمسة حصون: اليقين» ثم الإخلاصٌء ثم أداءً الفرائتض» ثم اسن 
ثم حفظ الآداب» فما دام يحفظٌ الآداب ويتعاهدّهاء فالشَّيطانُ 
لا يطمع فيه فإذا ترك الآدات. طمم الشَّيطانُ في السْنَنِء ثم في 
الفرائض » ثم في الإخلاص » ثم في اليقين . 


تن ا يت 


515 


(5 


قال: 
مِنَ الشّنَةٍ الْقَرَّاءِ أَوْمِنْ كِتَابٍ مَنْ 
تَقَدَسَ عَنْ قَوْلٍ الْقُواةِ وَجْحَدٍ 
يعني : هذه الآدابُ الي نظمّها هي من السُنَةِ الغرّاء؟ أي : البَيْضاءِ 
الشريفة . 
قالَ الجوهريٌ : الْأَعَدُ: الأَيّيض . 
وثالة روح أعزه اميه قووف انين 
والكتاب : كتابٌ الله تعالئ ؛ لأن (أو) هنا المراذ بها الجمع . 
والسنّةٌ في اللَّةِ: الطّريقةٌ. 
وشرعاً اصطلاحاً : ما نْقلَ عن النبيٌ بكِ قولاً أو فعلاً أو إقراراً . 
قوله: (تقدّمن)؛ أي : نعطي وقد دو التفد ين 3 التطهية قالة 
الجوهريٌ . 


200 


7 
3 
7 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (59/ 2201517 (مادة: غرر). 


17 


ز(( 


قال: 
وَمِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ الْمَضْلٍ مِنْ عُلَمَائِنَا 


أَنَمَة َمل هَل المَلْمِ مِنْ كُلّ أَنْحَدٍ 

و ل د د ا انا 
ومراده ‏ والله أعلمٌ ‏ بقوله: (من علماتنا) ؟ أي : من علماء مذهبنا 
وأصحابناء وهم أصحابٌ الإمام أحمدّ ‏ رحمة الله تعالى -. 

والأئمةٌ: جمع إمام . 

والسّلم ‏ بكسر السّينٍ المهملة وفتجها _: قو الطاعة ظاهرا وباط 

. والمجدٌ في كلام العرب: اي "متعال 
كثيرٌ الخير» عن أهل اللّةِ. 


5 


قال: 


ل 1 إلا الء 5.6 ع | 2 | 
5 
ينْزِلَنَا في الْحَشْرٍ في حَيْرٍ مَفْعَدٍ 

ل 0 

قوله : (لعل) هي حرَفٌ يُستعملٌ للترجّي والطلب. 

والنّاظمُ ‏ رحمة الله طلبَ من الله أن ينفعَةُ بهاء والتَّمعُ بها يكون 
بالعملٍ بهاء ويكون بما يحصّلٌ لَهُ من الثُواب من أجل مَنْ قرأها وانتفع 
بها. 

أن في امحيج مُمْلِمِ) عن النبيّ َكل أنّهُ قالَ: «إِذا مات ابْنُ دم 
اقم عَمَله إلا من ثلآث : عِلْمُ ينتفع به مَنْ بَعْدَهُ أؤْ وَلَدُ صَالِحٌ يَدْعُو 


لك أو مادق َه جَارية”") 1 


200 رواه مسلم ».)١571(‏ كتاب : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


506 


(0 


لمن لدة في الْعِلْمٍ والدّينٍ رَغْبَةٌ 
لِيضْغ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ مُتَرصّدٍ 
قوله : (ألا) هي للتمئي؛ كقول الشّاعر : 
ألاعُمر وَل خنتطاء مجرعة ١‏ قترآتنما آنات يد الختلات 
ويُحتمل أن يكون للعرض والتّحضيض . 
قالَ ابن هشام الأنصاريٌ : ومعناهُما طلبُ الشَّىْءِء ولكنّ العرض 
طَلْبُ بلِينِء والتحضيض طلبٌ بِحَتٌ. 
وتختصنٌ (ألا) هذه بالجملة الفعليّة» نحوّ: # ألا بون 
لَكْرٌ) [النور:؟11 ومن عند الخليل : 
الفة حنت | إل مسرا يَدُلُ علئ مُحَصَّلَةٍ تَِيِتُ 
والتّقديُ: آلا يُروني رجلاً مه صفيّه ؟ فحذف الفعلٌ مدلولاً عليه 
بالمعنى . انتهى"' 


.)97 انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص:‎ )١( 


11 


فعلى هذ كول الَف كلا الأ" مه يُوجَدٌ مَنْ لَهُ في العلم 
والدّين رَعْبَةٌ ؟ 


أو يقدَّرُ فعلٌ غير (يُوجد)» فعلئ هذا و ذللك:تحفضيضا هنة) 
وطلباً لمن أراد العلمَ الذي #وكان ريما ذاارغية وقطة أن تعفن 
إلى نظمه قَلَبَهُ. 

ومعنى (يُضْغي): يُمِيلٌ» والباءً في قوله: (بقلب) للإلصاق» فكأنه 
قالَ: ليصغ قلبَه. 


قوله : (حاضر)؛ أي : متيقظ . (مُتَرَصَّدِ)؛ أي : مُتَرَقَبِ حافظ . 


/ا1 


(04) 


قال: 


وَيَقبَلَ نُضْحاًمنْ شَفِيقٍ عَلَى الْوَرَى 
حَرِيصٍ عَلى رَجْرٍ لام عن الرّدِي 
أراد بالشّفيتي : : نفسَة) يعني : : أنه ذو شفقةٍ وحرص علئ الرّجِرٍ عن 
المنكرات» رع فين أضدادها؛ لأن هن كمال خصال ل العالم أن يكون 
كما نيل : باذ العتالس عقيرة أخنياء: «القنية + والتصينية 
والكقة والاحتمال والصّبرُ والحلمٌء والتّواضعٌ» والعِقّة عن 
أموالٍ الناس» والدّوامُ على النظر في الكُتِب» وقَلَّةُ الحُبَّابء بل يكون 
بابُْ للوّضيع » والرّفيع'" الشَّريفٍ . 


ويُحتمل أنه أراد بالشفيق : النبيّ علد لان 


)00( «الرفيع» ساقطة من «ب». 


1 


(4) 


قال: 

َِنْدِيَ ما فِي الْحَدِيتٍ أَمَانَةٌ 
مَأَئِدْنُهَا جَهْدِي أهدي وَأَمْتَدِي 

يعني : إِنَّ ما آتاهُ اللهمن الحديث والعلم وديعةٌ. 

ومثلٌ هذا قولٌ ابن أبي موسئ في ديباجة «إرشاده»: أعاننا الله 
كاك ار رع 2 وذ تيده وحفظ شرائعه . انتهى . 

والوديعةٌ يجب على المودّع خنطا ومن جملة حفظ العلم الذي 
أودعَةٌ الله عنده أن يمتثلَ أمرَ الله فيه؛ فإِنَّ الله تعالئ ‏ أودع العلم مَنْ 
يشاءٌ من عبادهء وأمرهم ببذله للئّاس» وتوعّدهم على كتمانه فقال: 
« إن لين يَكْتمُونَ مآ أَرلنَا من لدت وَأخدك مر بَسَد ما بيَككه للئّاين في 


وه آ-ه ده در 1 ل سر سس 7 
الكتب أوْلَتِكَ يَلْعهُم اله وَيِلْعَتجُمْ الللجنوت؟ [البقرة: 159]. 
وقال: 2 إِنَّألدّ رح يَكْتْمُونَ مآ أنَرّلَ أَنَهُمنَ ألحكتب 4 الآية [البقرة: 5/ا١1].‏ 


2 
فنأ 


2 2 ا يمال ب ماسر كك .يل لمحيس : 
وقال ‏ تعاليل -: #فَوْلَا َعَرَ من كل ففَوَ مَنْهُمَ طَآيمّة لِسَتَفْقَهوا في 


َليِسِنِ وَلذِرُوا َومَهُمْ إِدَارَجَعوأ لوم لعلْهُمْ يحَدَرَوت؟ [التربة: .]15١‏ 


أ 


14 


فحضّهم على التي للتفقه في الدّينِ» وندبهم إلى إنذار بريّته ينه كما 
ندب إلى ذلك أَهلَ رسالته» ولأن بذله سَبِيلٌ إلى كثرة طلابه . 

فصل : قال الإمامٌ أحمدٌ - رضي الله عَنَْهُ -: طلبٌ العم أفضلٌ 
الأعمال لِمَنْ صَحَتْ ننه قيلَ: فأيُ شيءٍ يُصَّححح”"' النيهَ ؟ قالَ: 
ينوي يتواضع فيه» وينفي عنةٌ الجهل . 

ونقلَ ابن منصور أنَّ تذاكر بعض ليلةٍ أحتٌ إل أحمدَ من إحيائها . 

وفي «الفنون»: إذا أنعم الله على عبدٍ نعمة» أحبّ أن يظهرَ عليه 
أثرُهاء وممًا أنعم الله علي أن حبّب إلى العلمء فهو أَسْنَىْ الأعمالٍ 
وأشرفها. انتهى 

وقالَ النبئٌ يله : ١يَحِْلٌ‏ هَذَا الْعِلَمَ مِنْ كل خَلَفِ عُدُولَه ينون 
عَنْهُ تَخرِيف الْجَاهِلِينَ» وَإِبَطَالَ الْمُبْطلِينَ» وتأُوِيلَ الْعَالِينَ 7 . 





)غ2( في (ب»©: (تصحيح) . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (20949» والبزار في (مسنده» (1/ ١15٠0‏ 
يجمع الزوائد), والعقيلى فى «الضعفاء») /1١(‏ )0غ والخطيب البغدادي 
في شرف أصححاب الحديث» (ص: 758)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
ورواه تمام الرازي في «الفوائد» (8495)» وابن عدي فى «الكامل فى 
الضعفاء» »)7١/7(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله 

' عنهما_د. 1 

وفي الباب من حديث : عبد الرحمن العذري, وابن مسعود. وأبي أمامة. 
ومعاذ بن جبل» وأسامة بن زيد رضي الله عنهم -. 


قال مُهَنَا لأحمدَ في هّذا الحديثٍ: كأنَّه كلامٌ موضوع, قالَ: لاء 
عو صحيم» فقال: 

وقالَ كي «مَنْ سَلَكَ طرِيقا يَلتَمُ فيه عِلْما» سَهلَ الله لَهُ طريقا 
إلى الْجَنَّهَ امات لعَضَعْ أَجْنِحَنّها رضًا ِطَالِب الْعِلمٍء إن طَالِبَ 
الم ليتف له في السَّمَّواتٍِ وَمَنْ في الأَرْض» حَتنْ الْحيَانَ في 
ننه وَل امعان التي َل ال عل سا النُجُوم وَإِنّ 


العلا ورك الأَبياءِء وَإِنْ الأنبّاء ا ديار ولا وزهماء َإِنَّمًا 
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1 


ميوعتة أنت ؟ قال : من غير واحدٍ. 


ا 


> ل 


وَدَنُوا العلى َم أَحَذَ بوه أحَذَ بحَظّ وَافِِ» رواةٌ أبو داود وغيده 


وروئ ع - رضي الله عنة قال : قال رسول الله كك : ١مَنْ‏ خَرَجَ 


في طَلَبٍَ الْعِلْمِ َهُرَّ في سَبِيلٍ الل م حتّى يَرْجِع» رواه الترمذيٌ. وكال: 


5 
حدريث 00 


وعن أبي أُمَامَةَ البَاهِليٌ - رضي اللَاُعَنْةُ ‏ قالَ: قال رسول الله كَل : 
«فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابدِ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ», ثم قال رسول الله كك : 
ا لاخر امقر باوبا لقا لي تراه 


)١(‏ رواه أبو داود »)7714١(‏ كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلمء 
والترمذي (5187). كتاب: العلم عن رسول الله يَكِْةّه باب: ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه .»)75١17(‏ فى المقدمة» باب: فضل 
لدان الجعصاى ظلب العل بن يخزيت إلى الدوواءت رم ]للاعنهن. 

(0) رواه الترمذي (757517)» كتاب: العلم عن رسول الله يكل باب: فضل 
طلب العلمء وكال: عديث حشق غريي .هن ديك امهالك 
رضي الله عنه -. 


الا 


ل عَلَمْ معَلّمِي النّاس الْكَيره روا الترمدئ: 


51 
وقال: ديت عيب ” 0 


.قالَ الشَّافعييٌ ‏ رضي الله عن -: إِنْ لم يَكُن الفقهاءٌ العاملون 
أولياء اللّى ا ل 


فصل : في حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَْعَنْهُ -: أن النبيئ يَكِةِ َيِل : 
أي النّآس أَشَدُ عذاباً يومَ القيامّة ؟ فقالَ: «عَالِمُ لا ينتفع بعلْمو)9. 


وقال وك : ون بطل للم لِيُمَاريَ به السْفَهَاءَ أ يُكَائْرَ به 
ل يَصَرِفَ به وجوه النّاسٍ إ إلَيْه ليدأ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار» اه 
ال 


وروئ ابن ماجَة من حديثٍ ابن عمر عن لني كه أن قال : 
طَلَبَ العم لِعيْرٍ اللو» أو أَرَادَ به غَْرَ الل فَليبوَأم مَقَعَدَهُ منَّ النّار»7") 


)١(‏ «حتئ الحوت» ساقطة من «ب»2. 

0) رواه الترمذي (5185). كتاب: العلم عن رسول الله كَلِنْةِه باب: ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة» وقال: حديث غريب. 

ف ل ال 

(5») رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (/2001)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ :»)١865‏ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : لأشد 
الثائن عذابا يوم القيائة عا لم يفعه علمدة: : 

(5») رواه الترمذي (55605). كتاب: العلم عن رسول الله كَل باب : ما جاء 
فيمن يطلب بعلمه الدنيا» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه -» 
وقال: حديث غريب . 

(5) رواهابن ماجه (/0؟)2 في المقدمة» باب : الانتفاع بالعلم والعمل به. 


07“ 


وقد لل اقتر از النافى شان ع7 


وفي «مُسْندٍ الداريٌ» عن علي - رضي الله عَنْهُ - أ أنه قال يا حملة 
الْعلْم! ْمَلُوا ِه؛ فإنّما العالمٌ منْ عمل بما علمّ وَواقَقَ علمُه عمله؛ 
0 أقوامٌ يحملون العلم لا يتجاوز تراقيهم, يُخَالفَ علكهم 
عملهم. كك سريرتهم علانيتهم» ويجلسونَ حلقا يُياهي بعضهم 
بعضاً» حتَّىْ إِنَّ الَجُلَ ليغضبُ على جليسه أنْ يجلسَ إلى غيره ويدَعَهُ» 
أولئِكَ لا تصعدٌ أعمالّهم في مجالسهم تلك إلئ الله تعالئ 90" . 

إذا عُلم هَذاء فينبغي للطالب أن يجتهد في إخلاص نيه 
وتصحيجها في الطُلّبٍ» ثم يَجِدٌ في طلب العلم مجتهداً في تحصيله؛ 
ميالنا فق تجميلة: وتفضيلة» وليكل متواضه] لامنعاده؛ فإن التراضة 
في لهذا المُقام رفعةٌ وليستفرغٌ في تَبْجيلهِ وتعظيوه وُسْعَةُ من غير 
مغالاة» ولتذّك نفسه أن لاخر قر هن اراي وَأنْ ال الكرام 
يضبطونٌ ما صَّدَّرَ عَنْهُ فعلاً وقولا . 

وينبغي للطّالب ألا يتركَ الطَّلّبَء ولو وصلّ من العلم في ظنْه إلى 
أعلئ الرُتب . 

ولذّلك حمل مالك رضي اللُعَنْهُ ما ورد عن النبيّ يكل أنه قال : 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (25559)». وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(84/1").» والطبراني في «مسند الشاميين»» (2»)5417 وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» »)7147/١(‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الدارمي في «مسنده» (787)» والخطيب البغدادي ف فى «اقتضاء العلم 
العمل» (9)» و«الجامع لأخلاق الراوي وآأداب السامع» (894/1). 


لا 


١مَنْ‏ تعلَمفعَلِمَ وَعَعِلَ» دُعِيَ ذ فى السموات ء عَظيماء وَمَنْ طَنّ أنه لم 
فَقَدُجهِل27 علا أن الطالت إذا علق أله قدا عمل علق فطل ا 
تر لديج ا اعتارما الس عن اله اعرف 

قولهُ: (سأَبذّلها): هو بفتح الهمزة» قال + بدذلث الكوة 
الح مود ايا سار كار 

قوله : (جَهْدِي) : يجوز فيه فتحّ الجيم وضمُّهاء والجهذ: | 
كله عن الجو هر ب 


3 00 
5 


[الالا 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «الزهد» (ص205)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(97/5).» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١17/44(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (507/51)» عن عبد العزيز بن ظبيان وثور بن يزيد قالا: قال 
المسيح ‏ عليه السلام -: «من تعلم وعمل وعلمء فذاك يسمّى - أو يدعى - 
عظيماً في ملكوت السماء»» فظهرٌ أنه ليس بحديث مرفوع» فليتأمل بصحة 
النقل عن الإمام مالك! . 


7: 


1 


ين رن رن رن رن رن رن زرو زر ا 300 


ع 


12 ذأ 


0 


تج 7ج 177777777777777 


١1 


سجر 
١‏ 


٠ 


و 5-8 


لت ]| 


ع تدوع تدوع تدرو ع كدو ع كدو ع تدرو لع كدو لو كدو 0و ند و كد 


9 


لي 


قال: 

ألا كل مَنْ رام القلآمة فَلْيَضْنْ 
جَوَارِحَه عَمَّانَهَىئ الله يَهْتَدِي 

جارح الإنسانٍ: أعضاؤه. سُمُيَتْ جوارح؛ لأنّها تكتسبٌُ 
وتتصكفت. 0 

وبخيلة ذلك" أن حق أزاة التجاة :و الكلدمة مه الذنوب وقوه 
تدك وكروه وعدا الماح مول ؛ فيص خَوارحَة عا 
نه الله عنة . 

: قال عاد الدينٍ الواسطيٌ عالذق قال في حقه نه اشح نه تقَئٌ الدين‎ ٠ 
هُوَ جُنيْدُ وَقتِهِ -: يُحاسبُ الإنسان نفسّه في حركاتٍ جر اوه السَبْع»‎ 
من حين تَطْلُمُ الشَّممنُ إلى أن تغيتَ» ومن غروبها إلئ أن تطلعَ؛ وهيّ‎ 
العينُ والأذنُ واللّسانُ والبطنٌ والمَرْجٌ واليدٌ والرَجْلُء فيحفظ اللسانَ‎ 
عن الكلام فيما لا يُتَابُ عليه ولا يترنّبُ عليه مصلحةٌ دينيّةٌ؛ أو دنيويةٌ‎ 
مما يحتاجٌ إليه» ويحفظٌ العينَ عن كلّ محّمء خصوصا النظرَ إلى‎ 
الأمردٍ والنْساءِ الأجانبء ولو كان ذَلكَ بغير شهوة» ويحسمٌ مادَّة النَظرِ‎ 


اا 


عن كلّ شيءٍ لا يُْابُ عليهء ولا يترنّبُ عليه مصلحةٌ» وكذَّلكَ يحفظ 
سمه فإن المستمع شر ريك للقائلء وكدّلكَ يصون بطنّه عن الحرام 
والشّبّهات» فكلّ جسم نَبَتَ من حرا فالنَارُ أَوْلَى به» وآكل الشَّبّهاتِ 
كيف يتنرّر قلبّه ؟! أَمْ كيف يكو عملّه ؟! وكذّلكَ بحفظ الفرج واليدين 
عن جميع محرّماتٍ الشرع ومكروهاته» وكدَّلِكَ يحفظً المَجْلْين» ومتى 
أخطأ أو زلٌَء بادرَ إلئ التوبة. انتهى 


وكدَّلكَ 0 القلبَء ويجدهل في حفظه مهما أمكنّ واللّه 
المؤفق” 


فصل : يُكرءٌ: خوفٌ الفقرء وسَّخَط المقدورء والغِلٌ» والحَسَّدُ 
والجقذع. والقد ::وطلث: الخلو بوالمد لبقن الدتاء. وسحر ف الناء 
وَالمَحْمَّدَة» وحبٌ الجاه في الذتناء والكةة والخضكة والكرية؛ 


4 


عو 


وححتٌ . الرّياسة» لالع 4 الي والطّمعٌ والبخل والشَّحُ 

والوغبةٌ: ا وَالبَطَرُء والتعظيم للأغنياء» والاستهانة بالفقراء» 
والفَخْرُ والخيّلاء لخُيّلاءُ» والتَنافْسُ في الدُنياء والمُباهاة» والإعراض عن 
الْخَلْقِ استكباراً» والحَوْضُ فيما لا يَعْنيء وكثرة الكلام بغير منفعة» 
والاعتراضٌ في أمر اللو والتزئن مكار وي و لقنا كبو العسا 

وكيك المدج بما لم يفعل» والاشتغالٌ بعيوب الخَلق عن عيويهء 
وتان الت وعدم السعرع خرف والدرافية هبو الانتضاة لفن 
إذا نالها الذَّنّء وتركٌ الانتصار للخالت» والاتكال على الطَاعةَء 
والمكة والشانة والشكادع ١‏ وال وطول الأمل 4 والتجد 
والتماسنٌ المُغالبة لأجل الدُّنيا طلباً للجاه والمَطاظةٌ» وَالّغيلَكُ سير 


,2ْ 


الخُلّقء بالترح بالدُنياء والحزنٌ على قواتِهاء الأ بالمخَلوقِينَ» 
والوَحْسّةٌ لفراقهم. 0 وَالطَنشٌ» وَالعَجِلة: :قله الحياء» وف 
هذه الخصالٍ ما هو محر 

نفل : ١‏ ومع اعبداكها تمق * “العا :والقتاعة : :والتوكل)؛ 
وسلامةٍ الصَّدره وحسن الخُليِء والصّبْرٍ على الطَاعةٍ الحم 
والبلاء» التق في بده وعرضو وأعلو ومالد, وامخدر ا مااقات من 
الهَعَواتِء وقصد القرْبَةِ» ”'والطاعَةٍ بالنيّة والفعلٍ وسائر القرْباتٍ 
والحركات وَالسّكنات”١‏ 1" وَالزُهد في الدياه والوغبة في الأخري: 
والتّوبةِ من المعصية» والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير» 
وبعض هَذْهِ الخْصالٍ واجبٌ . 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ب»©2. 


,29 


01) 


قال: 
و و رس ٠‏ 0 م وار 
يكب الفتئ فى النّار ححصَّدٌ لسَانه 


الأصلٌ في أنَّ حَصدَ اللّسانٍ يكب النَّاسَ في النّار حديثٌ مُعَاذِ بن 
جَبَل ‏ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قالَ: قلتُ : يا رسول الله! أخبرني بعمل ؛ دخاي 
الجن ويُباعدّني مِنَّ النّار ؟ قالَ: الَمَدْ سَألْتَ عَنْ مر عَظِيمٍ؛ إن 
يس عَلَ من يَسرَهُ الها علَوه َي 3ن لا شرك به شيا وَْقيم 
الصَّلاقٌ وتؤتِي الرَكَاهَ وتصومٌ رَمَضانَ ونج الييّت1؛ ثم قال أل 
ذلك عل أب َابٍ الْحَيْر؟ الصَّوْمٌ جَنَةّ والصَّدَقَةُ تَطفِىء الْحَطِيئَةَ كَمَا 
يُطُفَىءٌ الْمَاُ الَارَه وَصَلآةٌ الرَجُلٍ من جَوْف اللبلِ». : ثم تلا : 9 تحاف 
يهم عن المصّاجع © ان بلغ يحَمَلْوت # [السجدة: 107-15]» م و قال 
لا أخروك برس الأمر وعَمُودهِ وو سا ؟ وَأسن ؛ الأثر الإسلامٌ» 
ووه الصاكة وو شاه ال هادا : ثم قال : مأل أ: 00 
عمو و 5 
ذَلكَ كُنَّه 1 ل نا 3 بلسانه. قال : 


عَلَبَكَ هَذَّاف قلت : يا رسول الله ! ونا د 


عم 


تو ا ع ا ا و قر 3 . ا 2 

«تكلئك أَنْكَء وَهَلُْ يكب الناسَ في الثار على وَُجِومِهِمْ ‏ أؤْ: على 

مَنَاخْرهم 5 إلآ حَصَائدٌ السنية رواه الترمذئ وقال: 000 
ع«12) 


85 


قال ابنُ رَجَبِ”" : 4 الخنيث يدث عل أن كفت اللسان وضعل 
018 م و 06 
وَأ ْ 


وحبسَة هو أصل الخير كله مذ طلك: لبان »فقة ملك من 
وأحكمةة ويد : 


5 


والمراد بحصائد الالسنة: جزاء الكلام المخرّم» 7 0 
الإنسان يزرعٌ بقوله وعمله الحسناتٍ والسّيّئاتِ ثم يحصدٌ يوم القيا 

ما زرع» فَمَنْ فم فَمَنْ رَرَعَ خيراً من قولٍ أو عملٍ» حصد الكرامة» ومَّنْ زرع 
شرًاً من قولٍ أو عمل؛ حصّد غداً الندامة . 


وقاء عردو كنيع اليا طن 01 لابن ينيع بار التائرة القن النطن 
بألسنتهم ؛ فإنَّ معصية التق يدخُل فيها الشَّرْكُ - وهو أعظمُ الذنوب 
عند الله » والقولٌ على الله بغيرٍ علم منوهو قري الشرك نه وإشهادة 
الور والكش ةوالت دفي ركست .و الكقة با سنيف 6 سان 
المعاصي الفعليّة ممّا لا تخلو جاظالا عامن بق لا يقترن انون معي 
عليه 
)١(‏ رواه الترمذي (7717)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» 

وابن ماجه (07917)» كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» والإمام 


أحمد في «المسند» »)77١/5(‏ وغيرهم. 
00 انظر: الجامع العلوم والحكم». لابن رجب الحنيلى (ص775). 


م١‎ 


- 9 5 0 إن تم ع عو 
وقال الحَسَّنْ : اللسان أميرٌ البَدَنْء فإذا جَنىْ عل الأعضاء شيا 


00 10600 أ )21 
جنت» وإذاعف. عفت 2. 


وروئ مالك أنَّ عمرَ دخلّ علئ أبي بكر وهر د لما 1 شال 
عو هه فْرَ اللهُلكَ! فقالَ أبو بكر : هَذَا أَوْرَدَني المُوار 0 


١ 


وقال ابن رئدة خوانت ابن عَبَامٍٍ أحَدَ بلسانه.ء وهو يقول: 
َنحَكَ! قل حَيراً نَم وا ل ولا فاغلّم أن 
سَتَنْدَم» فقيلَ له: : يا بن عبّاس! لم : تقول 35 قال" نه لشي أن 
الإنسان - - أداةُ قال -: ليس علئ شيءٍ من جسده أشدّ غيظاً يوم القيامة 


ابه هار انه ] لقال غير أذ اعلا ود غير 3 “انتهون 
كينل ١س‏ 0 : 00 ا مق سس مكو 
وخرّج الطبرانيٌ من حديث معاذ بن جَبَلِ - رضي الله عنة - عن 
ال مث و ا 5 1 ا 0 و 
البرك كله اكأقآل + نرت أن ترال كالما كشك كه قاذ كلقا كرك 
لك أو عَليْك 42 


.)09( رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب «الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 

00( روا الإماء نالك في «الموطأ» (؟488/1)» وابن ل شيبة في «المصنف») 
0077١ /5(‏ والبزار في «مسنده» (85)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده) 
(5)» وابن 526 الدنيا في «الصمت وأداب اللسان» »)١7(‏ والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» )0 وغيرهم. 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص2185).» وابن أبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (2)479 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)978/١(‏ 

(5) رواه الطبراني 5 (المعجم الكبير» (١؟/“7/7),‏ والديلمي في (مسند 


.)١08٠0( الفردوس»‎ 


,م 


وقالَ: «إنَّ 5 كدر ين الك نتيق ماايكون به وينها | 


وقال كلل : « امن 0 2 1775 


2 


آلا 0-4 


6 آذآ 6س ها و لع ثم 2 وم دف ا 
ذَرَاعْء فيتكلم بالكلمّة» ساعد منها أَبْعَدَ من 70 


0 


وقال: "كلام ابْن آدَمَ عَليْهِ لا لَه | أل الأَمْرَ بالْمَعوُوفٍ وَالنَّمِيَ عَنٍ 


الْمْكر)”" . 


وقال: 3 تكيرُوا الكلآم بخ غير ذكرٍ الله ؟ فَإِنَ 00 غير - الله 


يقسي الْقَلَبَء وَإِنَ أبْعَد النّس عَن الله الْقَْبُ الْقَاسِي»40» 


(010 


000 


0 


(0 


رواه الترمذي .255٠0١(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» وقال: 
حديث غريب,» والإمام أحمد في «المسند» »)١51/7(‏ والدارمي في. 
«سننه» »)71/١7(‏ وابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» .)٠١(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (1987): وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /071)» وابن أبي الدنيا في «الصمت 
وأداب اللسان» (/5717). واب بن ابي عاصم في «الاحاد والمثاني» (2)5504 
والديلمي في «مسند الفردوس» (2)1/55 من حديث بنت أبي الحكم الغاريّة 
- رضي الله عنها -. 

رواه الترمذي (751517)» كتاب: الزهد» وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
(7915)». كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» (7/175). والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(7/ 42547 والحاكم في «المستدرك» (7897)» وغيرهم»؛ من حديث أم 
حبيبة - رضي الله عنها-. ش 
رواه الترمذي »)7551١(‏ كتاب: الزهد». وقال: حسن غريب» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)5951١(‏ والديلمى فى «مسند الفردوس)» (1/51/5)» من 
كزيد عن أنه وهر رع إلة عياب 


8 


ع سار اه وفك انف التق 
1 


وقالَ لقمان لابنه: لو كان الكلامٌ من فضَّةَء كان الصَّمْتْ من 


قالَ ابن المبارَكِ : معناه: لو كان الكلامٌ بطاعة الله من فضَّةَء كان 
الصَّمْثْ عن معصية الله من ذهب" " . 
١‏ لجا ام - رضي الله عَنْهُ عن التي 9 أن 


لَ: ١لا‏ يَستقِيمٌ يمان عبد > خَن ينتقي كلئة ولا يشتقنة لئه حب 
0 لكا 


وعن عَمبَةَ بن عَامرٍ الجَهَنِيٌ - رضي الله عَنَهُ قالَ: لَقَيتُ 
سول الله وله روما + 'فقلث:-ننا التحاة ؟ فقال :يا عقية! ائلك عَلَيِكَ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» .»)501١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (// »٠‏ وابن عساكر في "تاريخ د مشق) (58/ 5737). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 54)» وابن ك5 الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (977)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ("/ 2731 . 

(0») رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (775). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١94‏ وابن كِ الدنيا في «الصمت 
واداب اللسان» (29)» والشهاب القضاعي في «مسنده» (/81)» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه -. وفي الباب: من حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. 


0 


لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْنْكَء وَابْك عَلَْ خَطِيئَتِكَ)7" . 

فصل : ومن آفات اللّسانٍ الكلامٌ فيما لا يعني الإنسانٌ . 

قال النبئٌ يكِ: ١مِنْ‏ حَسْن إِسْلم الكا كبا[ لني 

وقالَ بكي : «أكثرُ اناس ذنوباً أَكُرَدهُمْ كلاماً فيمًا لا يَحْنِيهِ»”” 

وقالَ وَهْبُ بْنُ مَُبْهِ: كان في بني إسرائيلَ رَجْلانِ بلغث بهما 
عتاد نينا : أن أمقها علق 7الناء» فيما هما اسان فح اليحره إذا بها 
برجل يمنى عل الهواف فقالا له :يا عند النها بأىّ شىء أدركت هذه 
المنزلةَ ؟ قال سير من الدّنيا: فَطَمْتُ نفسر عن الشَّهوات» وكَفَفْتُ 
لساني عمًا لا يَعنيني» و ير ولس لصنت فإذا 
أقسمثُ عل الله أَبَدَ قَسَمي» وإِنْ سألتُه أعطاني” 


0 


وقال مُوَرّقُ الْعجْليُ : أَمْة * أنا في طلبه منذٌ كذا وكذا سنة» لم أقدز 


بخ 
.. 


)١(‏ رواه الترمذي (5505)» كتاب: الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان» 
وقال: حسن.ء والإمام أحمد في «المسند» (509/5)» 9 أبي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (5)»: والطبراني في «المعجم الكبيرا 
»)37١/10(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)8١5(‏ وغيرهم. 

) رواه الترمذي »)771١7(‏ كتاب: الزهدء وابن ماجه (7915). كتاب: 
الفتن» باب: كفت اللسان في الفتنة» وابن حبان في «صحيحه» (2)559 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وفي الباب: من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(*) رواه العقيلي في «الضعفاء» (75/ 42575 والديلمي في «مسند الفردوس» 


(؟551١1)ن‏ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
(5) رواهابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (759) . 


/6 


غليةاة: :ولسث -بتازك ظلية» "قالوا:: وما'هو ؟” :قال الكنث: عا 
لا يكن 00 


7 : 1 1 : 
فإذا ترك الإنسان مالا يعنيه» وفعل ما يعنيه كلهء» فقد حسن 


2و 


سلامه . 


عدي 


و 


- 
عي هه ع8 عسو ني 


عد 6 ا ع 2 710 رع وو 
وقالَ النبئٌ يكله: (إذَا أَحْسَنَ أَحَذُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكل حَسَنَةِ رَ 
عوهر 5 د عو 06 
قث له يشر ليها إن سي مقة ضنب» وكل ب سَئة متها حي 
يَلْقَىْ اللهكار ومسل ١‏ 
فصل: ومن آفاتٍ اللّسانٍ المدحٌ كما جرث به عادة النَّاسِ عند 
زيارة المُخْتَشمين من أبناء الذّنيا. 


6 
3 
3 


وفي المدح ست فحت آفنات: أربع ل المادح. واثنتان علئ 


الممدوح: 

فالآفةٌ الأول على المادح: أَنَّهُ قد يُفْرِطّء فيذكرٌ ما ليس فيه 
فيكون كادي 

الثانية : أنه قد يُظْهرٌُ به من الحبٌ ما لا يعتقدٌ» فيكونٌ منافقاً مرائياً. 


القالة > أن يقول ما ل يتتحققة فيه قيكون منجاذفا» كقوله: إل 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 205١‏ وابن أبي الدنيا في 
'«الصمت وآداب اللسان» »)١١8(‏ وابن ا شيبة فى «المصنف» 
»)١18٠١ /0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0071). 1 

(0) رواه مسلم (59١)»ع‏ كتاب : الإيمان» باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت» 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» كما رواه البخاري (57)» كتاب: الإيمان» باب: 
حسن إسلام المرء» كلاهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


81م 


مقر م 2 
عدذل» وإنه وَرعْء وغير ذلك . 
ش سك م 1# امس فر سو ل لان ال ١‏ له اي 
وَمَدَحَ رجل بينَ يَدَيْ رسول الله يَقِةٍ رجلاء فقال: «وَيحَك 2‏ 
د بع - 2 1١‏ 
تطخت عق صاك770. 


ع 5 و 2 0 

الرابعة: أن يفرح» وربّما يكون ظالماء فيفضي ذلك إلى إدخالٍ 
السرور على قلبه.. وقال النبييٌ يِ: «إن الله لَيَعْضَبُ إِذا مُدِحَ 
د" 

وقالَ الْحَسَنُ: مَنْ دَعَا لفاسق بالبقاءء فقَدْ أَحَبّ أَنْ يُعْصَئ الله”" . 

فالظالمٌ الفاسقٌ ينبغر أن يُدَمَّ لتفيّرَ رغبتُهُ عن الظلم وا لس 

وأمّا الممدوخ. فإحدّئ الآفتين فيه: أن يُحْدِتٌ فيه كبراً وعجباء 
وهما مَهُلكان. ا 

قال المَرُوذِيُ: قلت لأبى عبد الله: الرجل يُقالٌ له فى وجهه: ٠‏ 
خَنِيَت الشنة ؟ قال + هذا ساد تقلت الكجل ؛ 


)١‏ رواه البخاري .)01١54(‏ كتاب: الأدب» باب: ما يكره من التمادح» 
ومسلم .)320١١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب : النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط» وخيف منه فتنة على الممدوح» من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . وهذا لفظ البخاري. 

0) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» .»)5١59(‏ وأبو يعلى في 
(معجمه) 0050 وات عدي في «الكامل ض الضعفاء» (5557/7)غ» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (2»)5880 وابين عساكر 9 «تاريخ دمشق» 
»)5/٠١(‏ وغيرهم» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) رواه ابن أي الدنيا في «الصمت وأداب اللسان» (7720)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان») (947), إلا أن فيه : «من دعا لظالم بالبقاء. . . .2). 


/ع/ 


الثانية : أن يفرح» فيفئرَ عن العمل» ويَرْضئ عن نفسه. 

فصل : وينبغي للممدوح أن يكره المدّح» ويظهرَ الكراهة. 

فال غلم رضي الأ غناك لما انين عليوزكة اليه اغنة ل :مزالا 
عنمو ولا لراضا رييها شرلوة» والحدل غير نكا بوت 

وقال خَطَابُ بن بشْرِ: قالَ أبو عثمانَ الشافعيئٌ لأبي عبدٍ الله أحمدَ 
بْنِ حنبل : لا يزالٌ النَّانُ بخير ما منّ الله“عليهم ببقائكك» وكلامٌ من هَذَا 
التو كديق فقال+ لا تمل هذا يا أبا عدماتٌ1 لا تقل هديا أباعمان! 
وَمَدْ أنا ف الغائيل277؟ 

وقالَ ابن عبد البرٌ في «منثور الحكم والأمثالٍ»: مَنْ مَدَحَكَ بما 
توليك كور اذوكك الاي ديز 

وقال المَرُوذِيُ: قلث لأبي عبد الله: ما أكثرَ الدّاعينَ لك! 


اف أكون هذا مكدر" . 


ع 


فتغرغْرَتُ عيئه» وقال: أ 
وقالَ رجلٌ لأبى عبد الله: الحمدٌ لله الذي رأيتّك. فقالَ: اقعذء 

أيش هذا؟ مَْ أنا ؟ ! ظ 
فصل : وإن سلمَ المدح من هذه الافاتٍ في الممدوح ولمادحء 
١‏ 4 

فلاباسَ بهء وربّما ندب إليه. 


20- 


. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5/417/5)» عن قول بعض السلف‎ )١ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .»)١98/7(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)7518/01١(‏ 

() انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: ؟57١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
7١ /1١(‏ 03). 


1/4 


ميلا 3 1 0 5 م سص 

قال رسول الله يكِِ: «لَوْ وزِنَ إِيمَان أبي بكر بِإِيمَانِ الْعَالمِينَ» 
لرجح2”0 . 

2.7 كة 1011 ورو 60 

وقال: «لو لم أئنعث» لَبَعقْتَ يا عمر) 


وقيلَ لعمرّ: المي مَِ الذي إلئ جانيكَ ؟ فقال: هذا 
يك |( 5 عن قرف 

فصل: قال القاضي 5 وفي قصّة يُوسّفَ - يعني قوله: 
أجَعَلن عل حَرَآينِ ال ا عه [يوسف: 2 على أنه 
يجورٌ للانسان أذ يعاق يمه العمل عند كن الا بقرفة : لسلس 
بالمحظور . 

وفي قوله تعالق اه + # فك مركا أَشُسَحُمْ © [النجم: سَاعْ لعمرَ أن 


١ك‎ 


يزكي نفسَهُ حينَ سأله رجلٌ عن صيدٍ قَتَلهُ فقال "اموس بان عه 


)١‏ رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» »)7١١/5(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق») 00 9 حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 1 
وجاء عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه من قوله. 

) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2.2١55‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) »)١١5/55(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه » 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (ا011)» من حديث أبي بكرة وأبي 
هريرة ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) زواه أبن سعد في «الطبقات الكبرى» (5494/5)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (17/ 089 , 


وهنا فى «ب» نقص وتحريف بمقدار ثلاثة أسطر. 
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آخَرُء فحكم لنفسه أنه أحدٌ العَدْلِينِ”" . 


قيل : إِنّما ني عن تزكبة الس بالمدح والاطراء الث نت 
انتهى . 


قال ابن الجَوْزِيٌ : لح لس لساحيري يوسّفَ ‏ ومن 
شأنٍ الأنبياءِ والصَّالحِينَ النَّوَاضمٌ ؟ فالجوابُ: إِنَّه لما خلا مدحٌه 


لودع بي وه وكان فراذة "الوصو إل 2ك يفف وعدل 
يُحبيه ؛ وَجؤر يبْطِلهُ: 1 وقد قال نبيّنا - عليه 


الصَّلاة والسَّلام -: 53 أَكرَمُ وَلْدآ دَمَ عَلَى رَيّهِ 0 
وقالَ علينٌ : ما مِنْ 00 


() روى الإمام الشافعي في (مسنده) (ص75١)»‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (0/ .»)١87‏ عن طارق بن شهاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
خرجنا حجاجاًء فأوطأ رجل منا ‏ يقال له: 0000 ففزر ظهره. 
فقدمنا على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فسأله أربد فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
احكم يا أربد» فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم! فقال عمر ‏ 
رضي الله عنه -: إنما أمرتك أن تحكم فيهء ولم أمرك أن تزكيني» فقال 
أريد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجرء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
فذاك فيه. 

(؟) ما بيئهما ساقط من «ب»). 

(9) رواه الترمذي 2.)7”١١(‏ كتاب: المناقبء باب: فى فضل النبى عَلِلة 
وقال: حسن غريبء. والدارمى فى «سئئنه» ل ا كانه في 
«الاستذكار») (2)577/8 الس ان «مسند الفردوس» (/ا١١)2»‏ من 
حدمت ادو ون «الكان رقي الله ددن ” 

40 زؤاء عند الرزاق العتتساتي في اتنتينرء 0043:1000 


0 


وقالَ ابر مسعودٍ: لو أعلدُ أحداً أَعْلَم بكتاب الله مني تَبْلْعْهُ الإبل» 
الايد 5 

هذه الأشياء خرجث مَخْرَجّ الشكر لله وتعريف المستفيدٍ ما عند 
الففيقه اند كلان 2 


)١(‏ رواه البخاري »)57١7(‏ كتاب: فضائل القرأن» باب : القراء من أصحاب 
النبي كله ومسلم (2755717» كتاب الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه ‏ رضى الله عنهما -. 

0( يعني القاضي أبا يعلى . المتقدم النقل عنه قريباً. 


4١ 


0) 


قال: 
وَإِرْسَالٌ طرْفٍ الْمَرْءِ أنُكَئ فَقَيَدٍ 
لس 0 
معنة فاغضطة نا اشطتت توسد 
أرا بالإرسال: 0 عن ا لد والطفٌ 
هن التسدة قؤله: (انكى) :لق داكا 
قالَ الجوهري: تَكَنِثُ في العَدٌُ يكاية: إِذَا قتلثُ فيهم وجرحت . 
ولكًا ذكرٌ النَّاظمٌ نيه ان اللا راك أتبعَهُ بذكر النَظرِ وآفته؛ 
فإِنَّ أكثرَ المعاصي إِنّما تنولدٌُ من فضولٍ الكلام والنَطرء وهما أوسع 
مداخل الشّيطان» فإِنَ جار حَتَيْهِما لا تملآن» بخلاف البطن ؛ فإنَّه إذا 
امتلأء لم ببق [ ل الطّعام إرافة» عزأقا:العين واللسانء: فلي تركاة 5 
يترا من النّرٍ والكلام؛ كما قيلَ : أربعة لا تشبع من أربعةٍ : : لا تشبع عينٌ 
من نظرء ولا أرضٌّ من مطرء ولا عالمٌ من أََّرِءِ ولا أن من َك" . 


)١(‏ جاء ذلك في حديث مرفوع إلى النبي كله : رواه ابن عدي ف فى «الكامل فى 
الضعفاء» (ه/ ٠‏ الفرضية ”5 واد بن حبان في «المجروحين» 507 بارال 2 
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أ 


ثم إِنَّ فضول النّظّر هو أصل البلاء ؛ لأنّه رسولٌ الفرج» أعني 
الآفة الكبرئ» والبليّة العظمئء وهيى الرّناء إِنّما كن عن 
الغالب ‏ التّظرء فإنّه - أعني فضول النّظر - يدعو إلئ الاستحسانء 
لور صراد الجطوو لت العدي والفكرة ف في النظرة؛ فهذه الفتنة 
من :فصول النظرء وهو من الأبواب الي تفتحُ للشّيطان علئ ابن آدمّ؛ 
وهو سهم من سهام بيس كا في االسدا عن النبيّ و أنه قال : 
«التَّرْ سَهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سهّام إِنْليسَ ء فَمَنْ غضّ بَصَرَهُ شى أنه ان" 
حَلاوَة َيَجِدُمَا في قَلْبه إِلَى يَوْم يَلْقَامُ0" . أو كما قال النبينٌ يله . 

اله ا ل 0 


8# 200 


0200007 راف عله 


في «المعجم الأوسط» (8577)» والديلمي في «مسند الفردوس» )2)١515(‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .4)40/١١(‏ من طريق عبد السلام بن عبد 
القدوس عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها ‏ به. وعبد 
السلام هذا : يروي عن هشام بن عروة الأحاديث الموضوعة والمناكير» فلا 
يحل الاحتجاج به بحال» كما ذكر ابن عدي وابن حبان» والهيثمي في امجمع 
الزوائد» (1757/1)» فالحديث ضعيف جداً ‏ في أحسن أحواله ‏ والله أعلم . 

)١(‏ رواه الحاكم ف «المستدرك» (9/87/5)» والشهاب القضاعي في «(مسنده 
(540)»).» والديلمى فى «مسند الفردوس» (781/7)» من حديث حذيفة بن 
البِمَان رفي 52 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)1١535(‏ 
من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-» وقد وهم المؤلف في عزوه للومام 
أحمد في «المسند»» فليتنبه! . 


4 


كم رو أمعنت انها صرت كنا قن العامة 
كُُ الْحَوَادثِ مَبْدَاهَا مِنَ الَظَر | وَمُحْظَمُ النّار مِنْ مُسْمَصْعَرِ الشَّرَر 
وح رسط سايي كيار ار 
وقال أخد 


كلك من اذشلظ ؤفك واد ٠‏ القلبلة: :يون 'اتعقك- المتاطلة 


وَكَالَ العلمة ابن القكم رححمة الله تعالنا ؛ 
مه را هد وو 3 0 
َا رايآ بسهَامٍ اللّخظ مُجْتَهدا أنت القتيل بما ترْمي فلا تصب 


ايت اعرد 0 الشفاءً به رت 0 


فصل : النَظرُ ينقسمٌ إلى أقسام : 

منها ما هو محرَّفٌ وهو جل المقصودٍ في هذا الموضع ؛ كالنظر إلى 
الأجنبيّة من غير أَنْ يحتاج إلئ النَظَر إليها؛ فإنَّه محوّمٌ إلى جميعها في 
ظاهر كلام أحمد. 

قال أحمدٌ: لا يأكلٌ مع مطَلَّمَتِهه هو أجنبيٌ» لا يحل له أَنْ ينظر 
إليهاء فكيف يأكلٌ معها؛ ينظر إلئ كَفُها ؟ لا يحل له ذلك . 

وقالَ القاضي: ب يحرُمٌ عليه النَّظرُ إلى ما عدا الوَجْهِ والكمّين؛ أنه 
00 


ويباحُ لَهُ التظله إليها مّع الكراهة إِذَا أَمِنَّ الفتنة ونظرَ من غير 
شهوة. انتهى . ظ 


1: 


ويحرم النَِرُ بشهوة إلئ كلّ أحدٍ سوئ الرَّوجين» وأمته غير المزوّجَة» 
فيدخلٌ في ذلك النّظرْ إلئ الأجنبيّة» والأمردء والّذي له لحيةٌ» وأمة غيره» 
وذواتٍ المحارم؛ والعجوز, ابره والّي ينظ إليها عند الشّهادة عليهاء 
والبيع شرا والّتي يَخْطِيُهاء وكَذَا نظرُ المرأة إل الرّجلٍ والطبيب» 
وغير ذلك ؛ فهذا كلّه حرامٌ إذاكانَ مع شهوةٌ والله أعلم . 


فصل : القسمٌُ النّاني مستحبٌ . 
وغو التّط إل امراة يزيد أن يتوعيا» وغلت على ظلنه إجابتة : 
العا رهن انا ده دة قال وسول ال 1 اذا حَطَبَ أَحَدُكُمْ 
2 لع ةرونم 
ا 0 عُوهُإِلَْ نِكَاحهاء فَليَفْعَلُ». قال: 
فخطبثٌُ امرأة 0ه حنَّئ رأيث منها ما دعاني إلئ نكاحهاء 
فتزوّجتهاء وا و 0 
وله النظرُ إلى وجهها وكفيها فقط وعنه رواية: له النظرُ إلى ما يظهر 
منها غالباً؛ كالوجه والرّقبة واليدين والقدمين» وهى المذهتٌ. 
ويجورٌ له أن يكرّرَ النّظرَ إليهاء ويتأمّلَ محاستها بإذنها وغير إذنهاء 
و ع 05 5 - و - 
ولا يجوز له أن يخلوَ بها؛ لآن من خلا بامرأة» كان الشيطان ثالثهما. 
لام الل يت اكه و رو 
فصل : القسمٌ الَّالَتُ : التّظر المُباح . 
فمنه : : نظرة الفجأة من الأجنئة» وهيّ ع التّظرةٌ الأولئ التي تكونُ من 


)١(‏ رواه أبو داود (25085» كتاب: النكاح» باب: فى الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو يريد تزويجهاء والإمام أحمد في «المسند» (/ 20775 وابن أبي شيبة 
في «المصنف» »)5١/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (5195). 


040 


غير قصدٍ؛ لما رُويَ عن علىٌ - رضي الله عَنْهُ - أنه قالَ: قال 
رَسولُ اش كله : ١لا‏ تبع الَطرَة المّطرَةء فَِنَمَا َكَ الأولئ. ل 
ال م 

وإن كانتٍ الأولئ عن قصدء فهيّ حرامٌ كالنّانية» ولو نظرَ ثانية من 
غير قصدٍء لم تكنْ حراماً» ولم يأثمْ بها؛ لعدم القصدٍ. 

ومنه : : نظرُ كل من الزّوجِينٍ إلئ جميع بدنٍ صاحبه» وكذا لمسه. 

حتّى الفرجٌ» وكذا حكمٌ مَنْ لها دونَ سبع سنين؛ نصيّ عليه أحمدٌ. 

وقال”"'2: يُكْرَهُ النَظَرُ إلى الفرج فقط؛ لقولٍ عائشة - رضي الله" 
عنها -: مَا أيه مِنْ رَسُولٍ اللو يكل ولا واه مب 0 , 

منه : حر ارات جم اد أمته المباحة له» ولا ينظرٌ إلى 
المشتركة» فإن كانت أمتة متدوحة أو وائكة 4 أو مجرفية “كله التَظء 
00 السَّدَةِ وتحتٌ الرُكبة فقط . 

: نظ الطّبيبٍ إلئ ما تدعو إليه الحاجةٌ من بدنهاء حبّى 

امام - ولو أنثئ ‏ في وضوءٍ واستنجاءٍ . 

ومنه: نظرٌ الصبيٌ المميّر الذي لا شهوة لهُ» فينظرٌ من المرأة 





)١(‏ رواه أبو داود (59١؟).‏ كتاب : النكاح» باب : ما يؤمر به من غض البصرء 
والترمذي (//771). كتاب: الأدب. باب: ماجاء فى نظر المفاجأة. 
والإمام أحمد في «المسند».ء .)١59/١(‏ وابن عجان في (صحيحه» 
»)001١(‏ والحاكم في «المستدرك» (71/88). 

6 فى (أ): «وقيل». 

فرة قال الزيلعي في «تخريج الأحافيف» والاناة» :):58/1١(‏ رواه أبو يعلى 
الموصلي في «مسنده»» ومن طريقه رواه ابن الجوزي في كتابه «الوفاء». 
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ما فوق السَّرَة وتحثت الوُكبة فإن كان ذا شهوة. فهو كذي محرم » 
0 ب وقدم ورأسٍ وساتي . 
نه النظر الى العجورء والبَْزة والقبيحة» لك كيان 
د وكذا من الأمة. 
ومنه : التطه إل ذوات المحارم؛ فِينظرٌ ير ومن بنت 2 
سنينَ إل وجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم ورأسٍ وساقٍ' وه من قرم عليه 
على تأي بسب أ سبي ماح لحرميهء لأناة ال 4 » قلا . 
ومنه : : نظ العبد إلى سيّدته إذا كان كله رقيقاء فِينظرٌ منها كذي 
محرم» وكذا نظرٌ غير أولي الإرْبَة ؛ كَعِنِينَ وكبير ونحوهما. 
ويحرمٌ نظرٌ خصيٌ و مجبوب إلى أجنبيّة) نص عليه أحمدء وكرهة 
أحمدٌ أن ينظرَ العبدٌ إلى شعر مولاتِه. 
ومنه . م إلى الأمردء ولا يكور 3 وَإن خافٌ تورك الشّهوةء 
حَرمَ . 
ومنه: نظرٌ المرأة إلئ المرأة؛ فتنظرٌ منها ما فوق السُّرَة وتحتٌ 
الوُكبة» وكذا رجلٌ مع رجل» وتنظرٌ ‏ أيضاً ‏ من الرجلٍ ما تنظرٌ من 
المرأة. 
وعنه: يحرمٌ عليها أن تنظر منهٌ ما يحرم عليه أن ينظر منها . 
ومنه: النَظرُ إل من يشهدٌُ عليهاء أو يعاملهاء من بيع أو شراءٍ أو 
غير ذلك» فينظرٌ إلئ وجههاء وكفيها'" . 


)١(‏ مابينهما ساقط من (أ). 
)١(‏ في (أ4: زيادة: «ومن تعاملهء ونصه)»ء وهي زيادة لا معنى لها. 


41/ 


فصل : قال الشيخ رما تقينٌ الدّين : كر النظطة إل الأمرد وتحوهء 
وقال: : لا أنظرُ لشهوة» 000 


وقاله ابن عقيل . 


11000 5 00 عد 26 لو كي 9 عي 2 
وقال الشيخ تقيٌ الدين - أيضاً -: تحرّم خلوة المراة 
ضعي المررا: أو تتقيهة كالقرف والخلر 


. ١ 
بحيوانٍ‎ 
3 26 ع‎ 
ابأمزه خسو ومضاجعته‎ 


كالمرأة الأجنبيّة» ولو لمصلحة التَّعليمٍ والتَّأديبِء ومَنْ عَرِفٌ 
بمحبتهم» أو معاشرة بينهم» مُنِعَ من تعليمهم . انتهى 

ووجدثٌ في ظهرٍ ورقةٍ في كتاب أبياتآً منظومة كأنّها ‏ والله أعلم - 
جوابُ سؤالٍ رجل كان يلم أولادا مُرْدا» فخافٌ أن تميلّ نفسّه إليهم» 
أو كانث تميلٌ ‏ والله أعلمُ -. وهذاما وجدث: 
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أا سَائل باه إن كنت ذا تقى 
فياك وَالأَحْدَات لآ تفرَبَهُم 
وَإِرْسَالٌُ طَرْف مِنكَ لآ تخقرتة 
فنك إن أَؤسَلت: طوفك 'زائذا 
ع بإفم نم تلب أنثما 
خحلاوة إِيمَانِ وَنورَ فْرَاسَةَ 
اسم ا 


م 
خيال امن 


2 


رجي تَوَابَ الله في جه الْحُلدٍ 
وَل َْسِلّنَ الطزفَ فيهم عَلَْ عَمْدٍ 
قفي ضِمْنه سَهْميَغُوقعَلَى الو 
0 0 بالنَاعِم ال 
يَهْدِي إِلَْ الوْشْدٍ 
وَتَالتًا إيمان ذي القوَة الْجَلِدٍ 
يُعَلُمُهُُ 0 عفَةٍ حَسَن م الْقصْد 
ُو لحي بار يخم والح 


لي و 


)2230 ما بينهما ساقط من «(ب»)» والعبارة صحيحة مع وجود السقط . 
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)١15-19( 


قال: 
رص اه مه 2 م و د 
وَيَحْرمُ بهت واغتِيَاب نميمة 
2 7 ايد يي وه 2 
وَإِذة اع م ان أ ٠‏ مق ل 
وتفة ومكدة وَاليكَذا ينه 
ومشكر بحة وَالرء 36ا عث هوا 301 8 
قوله : (بَهَتٌ) : هو بفتح الموحٌّدة وسكون الهاء وفتجهاء لغتان. 
قالَ الجوهريٌ : بَهَنَهُ بَهْتآ» وبَهتاً وبُهْتان» فهو بِهّاتٌ؛ أي : قال عليه 
ما لم يفعله. 
وقالَ غيره : التهتان : الباطل اذى كز من بطلانه شد تكرهة 
وهو الكذث» وهو حرام. 
قال رسول الله يَكّ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ؛ فَإِنَ الصَّدْقَ يَهْدِي إل الب 
وَالْبِدُ يَهْدِي إِلَى الْجَنََه وما يَرَالُ الوَجُلُ يَصْدُقٌ وَيَتَحرَى الصَّدْقَ حَنَّى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الل صِدّيقاء وَإِيَاكُمْ والكَذب؛ فَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلى 
الْفُجُورء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهدِي إلئ النَارِء وَمَايَرَالَ لجل يَكذَبٌ ويل يَتَحَدَىْ 
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الكذب حَنَّىْ يكنب عِنْدَ الله كَذَّاب0" . 

والكذبُ من علامات الثفاقٍ. 

وسئلّ أحمدٌ: بم تعرفٌ الكذّابين ؟ قالَ: بِخُلف المواعيد” 

وقالَ أبو رَرَعَة : قلت لاأحمد : كيف تخلضْتَ من سيف المعتصم 
وسوط الواثتي ؟ فقالَ: لووْضِعٌ الصّدقٌ على جرح لَب(" . 

قوله: (واغتياب) يعني : ويحرّم الاغتيابث. وهو ذكرٌ الإنسان من 
ورائه بسوء . 

قال الجوهريٌ: اغتابَهُ اغتياباً: إذا وقع. والاسمُ: الغيبة» وهو أن 
يتكلّمَ خلف إنسانٍ مستور بما يغمّه لو سمعّهء فإن كان صِدْقآء سُمِيَ 
غيبةً» وإِنْ كان كَذباً» ا 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «أتدؤون ما الي 4ه 
قالوا: الله ورسولّه أعلّمُء قال : "كرك أَحَاكَ يما يكْرَها» قيلَ : : أَفْرَأَيِتَ 
إن كان في أخي ما أقولٌ ؟ قال: «إِن كان فيهمَا تَقُولُ فَقَدِاغْمبِه» وَإِنْ 


لم يَكنْ فيه» ما تقول فَقَدَ بَهَنَها رواه مسله”؟ . 


:- رواه البخاري (”515). كتاب: الأدب». باب: قوله الله - تعالى‎ )١( 
»]١١9 كيبا الذرح ءَامَبُا أنَقُوأ أله َنَّهَ وَكُوُوأ مم ألصّديقِيت 4 [التوبة:‎ «١ 
وما ينهى عن الكذب» ومسلم (/51): كتاب: البر والضلة والآدات»‎ 
باب : قبح الكذب». وحسن الصدق وفضله. من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
.- رضي الله عنه‎ - 

(0) رواه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص٠5).‏ 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )77١/65(‏ . 

(8) رواه مسلم (55089), كتاب : البر والصلة والاداب» باب: تحريم الغيبة. 


١٠١ 


وقال الله تعال : #وَلَاينَنَ بعشك بعصا يِب أحدكُم أن كل 


لح ليه ًا فَكسمُوة»الآية الشجرات 1 


3 مدعو 00 0 2 م عع م 1 معو ررقة 4 4 هه 
وقال: # ولا تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمَ إِنَّ السّمَعَ وَالبصَرَ وَالفوَاد كل أؤلج 
سح لخر سح و 


وَلتِِك 
نَعَنهُ مَسَشُولا4 [الإسراء: +م] . 


وقال النبئٌ يلِ: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِء ولَمْ يَدْخْلٍ الإِيمَان في 
لبه! لا تَْتَابُوا النَّآسَء ولا تتّبعُوا عَوْرَاتهِمْ؛ فإِنَّهُ مَنِ اتَبَعَ عَوْرَاتِهم 


6 جم و 


كيم الله عَوَرَتة وَمَن تتم لله 1 بفضكة في بيتها جه ايد وأبو 


دا ا" 


فصل: قال الغزاليٌ وابنُ أبي الفتح البعليٌٌ من أصحاينا : يرخص 
في الغيبة في ستة مواضع : 

الأَوَلُ: المُتَظَلَّمُ يذكرُ ظلم الظالم عند السُلْطانٍ ليدفم ظلمّهء فأمًا 
م ا ب 5 


إل 


7 5 20 
0 ش 


الثاني : الذي يغتابُ على تغيير المُْكَرٍ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)57١‏ وأبو داود (5880)» كتاب: 
الأدب. باب: في الغيبة» من حديث أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه -» 
وفي الباب: من حديث ابن عمر»ء وابن عباس رضي الله عنهما -. 

0) انظر: «فيض القدير» للمناوي »)١١57/١(‏ و(9/ .)١5١‏ 


الثّالث: المستفتي إذا اتاج إلى ذكر المسؤولٍ عنه. كما قالث 


هندٌ: إن أبا سفيان وجل تيدر 600 


ا 


وعدا كله شكانة م كان 0 1 


الرَابع : تحذيرٌ المسلم من 5 شر الغير» فيذكره لمن يتوقّع ضررَةٌ 
فقط. 


اط 


الخامسسن : أن يكون معروفاً باسج فيه عيتٌ؟؛ كالأعمش وتحوة» 
والعدولٌ إلئ اسم آخر إذا أمكنّ أولئ . 

الكادسلن : أنتيكون عجاهر ا بذك العنث مولا كرة أن تدكنيهة 
كالميفتة» :القن 


قال أبو طالب: سُئل أبو عبد الله - يعني أحمد - عن الرّجلٍ يسأل 
اقل تسق رده فيسأل عنه. فيكونٌ رجلَ سوء فيخبرُه - مثلما 
اح الجن 25 عبن قال لمائله؟ : (معاو به َال وأبُو جوم عَصَاه عل 
عانقةا" "كرون فيه إن لخيرة 9 قال المستشاد موادي :انق دتما 


فيه » ولك جقول نا أوقياة للك ونحو هذا أحسن . انته.: 


)١(‏ رواه البخاري (2205059» كتاب: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل» 
فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف. ومسلم 
(5© كتاب: الأقضية» باب: قضية هندء من حديث عائشة - 
رضي الله عنها -. ْ 

ع «يسأل الرجل» : زيادة من ع س2 

() رواه مسلم »)١580(‏ كتاب: الطلاقء» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من 
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ بلفظ ‏ «أما أبو جهمء فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية» فصعلوك لا مال له. . .» الحديث. 


١5 


ولا يقصدٌ في ذَلكٌ الازدراءً والطَّعنَّ فيه» ولا فيمن ليسث له غيبةٌ 
هذا معنى كلامه في «الفصول». وهو الفاسق المُعْلنْ . 

قال طكرركة ‏ بسيعة ' الحية يقول ]كان نفدل لكان ام 
فلِيسَ له غيبة . 

وكذا قال الحَسَن. 

وقال ابن [أبي] الحَسّن : مَنْ دَحَلَ مداخل التّهَمَة» لم يكن له أجرٌ 

روخص عمد بقن اللَقَبِ إذا لم يُعْرَفْ إلا به؛ كالأعمش» نقله 
الأثرم. 

وأما جَوْحٌ الؤُواة والشُّهودٍ والْأُمَناءِ على الصَّدقاتِء والأوقاف 
والأيتام ونحوهم. فيجبُ جَرْحُهِم عند الحاجة» ولا يحل السّثْرُ عليهم 
إذا رأئ منهم ما يقدحٌ في أهليد 

ولي هذ فى العتنة المخومة و ير باه اليه الواجةةدوهدا 
جم عليه؛ قاله في شرح مسلم». 

قوله: (نميمة)؛ أي : ونميمة» فحذف حرف العطف» وهي: نقل 
الحديثٍ على وجه القَصْريَة بينَ المرء وصاحبهء ويقالٌ: النَّمَامٌُ: الذي 
يكونٌ مع القوم يتحدّثونٌ» فينةٌ حديثهُمْ ) وسكا + الفثان والقكّات. 


0 
هس سي 
8 


واللهيمة حرام. قال وو الله علد : رلا يَدَخْلٌ اله مَالث)0 3" , 


)١(‏ رواه البخاري (0709). كتاب: الأدب» باب: مايكره من النميمة» 
ومسلم »2٠58١5(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان غلظ تحريم النميمة» من 


١٠١7 


قوله : (وإفشاءً سرٌ) : 
قال الجوهريٌ: فشا الخبرُ يفشو فَشُْوَاً؛ أي: ذاع» والسدُ: | 


وإفشاء السّرٌ حرامٌ. 

زادَ في «الرعاية الكبرى»: المُضِرَء قال الله تعالئ -: # وَأَوَهْوا 
الْعَهَد إِنَألْعَهَدَ ات متغولة» [الإسراء: 95]. 

وقال رسول اللو وك : إن من أشَرٌ النَاس مَنِْلة عند اليم الْقَامَ 
الوَجُلَ يُقْضِي إِلَْ الْمَرأَةِ وتفضي إِلَيْهِ ثم يَْشْدْ سه رواه مسلم”" . 

وقال أبو بكر لعمرّ ‏ رضي الله عنهما - حينَ عرض عليه حفصة» 
فلم يرجع إليه شيئاء ثم خطبّها النبي يل فقأ أن كر له لعلك 
وجَدَتْ عَلَيّ حينَ عَرضتَ عليّ حفصة فلم أرجع إليكَ شيئاً! فقال: 
نعم» فقالَ: نه لم يمتني أنْ أرجم إلِيكَ فيما عرضت علي إلا أني 
كنثُ علمْتٌ أنَّ الي يكل ذكرهاء فلم أكن لأَقْسَيَ سر رسولٍ الله 6ه" . 

وقال أنسٌ: أتى إليّ رسولٌ الله يك وأنا ألعبُ مم الغلمان» 356 
عليناء فبعثتي في حاجةء فأبطأث على أمَّيء فلمًا جتتُ» قالَتْ: 
ما حَبَسَكَ ؟ قلثُ: بعتي رسول الله يكلِهِ لحاجة» قالث: ما حاجتُه ؟ 


قلث: إِنها سرّء قالث: لا تخبرن بسرٌ رسول الله يَككِةِ أحداًء قال أنسٌ : 


»)١49( )١(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم إفشاء سر المرأة» من حديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(0) رواه البخاري (”77/87). كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراًء 
من حديث عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 


١ 


والله لو حدثت به أحداء للد ا اا 


وذكر بأ دلي الخ امروي عن رسول اف ل ٠‏ مَنْ أَسَرَ إلى 
000 له أن يفْشية علَيهو0؟. 

همعد لطب ابعال قا 
المؤمنينَ يُدْنِيكَ ‏ يعني: عُمَرَ ‏ فَاحْمْظ عني ثلاثآ: لا تفشينٌ لَهُ سر 
لذ تختاب بَنّ عندَهُ أحداء ولا يَطّلعَنّ منكَ علي كَذْبَة9" . 


قوله: (ثمَّ لعن مقيّدِ) : يعني : ويحرمٌ لَعْنُ المعيّن . 

قال اذ الأقرة واف "اللثروة الطذة والإحاة امن لض زمره 
اللو الكث والة ماه : 

وقالَ الجوهرييٌ : اللّنُ: الطَرْدُ والإبعادٌ من الخير. 

وهو حرام إِذا لعن إنساناً بعينه» أو دابَةً. 

قال النبيئ يِ: «لَعْنْ الْمُؤْمِن كقثله) . 

وقال؟ ١لا‏ ينبني لصِدَّيقٍ أكون ا 


: رواه مسلم (25547» كتاب: فضائل الصحابة  رضي الله عنهم -» باب‎ )١( 
.- من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 

(؟) لم أجده فيما بين يدي من المراجع 

(0) رواه ابن أي شيبة في «المصنف» »)5١19/0(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »23١719(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 0714 . 

(:) رواه البخاري (01/55)» كتاب: الأدب» باب : من أكفر أخاه بغير تأويل» 
فهو كما قال» ومسلم »23١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. من حديث ثابت بن الضحاك ‏ رضى الله عنه -. 

60 .رواة صلم (086)+ كنات البر والصلة والادابا» باب + النهى عن لعن 


٠.١ 


ا 
وقالَ: "لا يَكون اللَعَانونَ شفْعَاءَ وَلا شهَدَاءَ يَوْمَ القيّامّة)”"' . 
وَكَالَ :الآ تلاعنوا بلغنة الله ولا ضيه ولا بالتار»” , 
01-0 7001 كوه 5 عر 5 رع 7 
وقال: «الَيْسَ الْمُؤْمنٌ بِالطْكَانَء ولا اللَعَّانِ وَلا الفاحش الْبَذيٌ)7" . 
211 ميان 5 تسمه 6 اح عن 2 00 0 َه 
وقال عَيِلَة: «إن العبد إذا لعن شيئا»ء صعدت اللعنة إل السَّمّاء» 
1ع مر وي سِ 0 ا ماي ف 2 و ور 
فتغلقٌ أَبْوَابٌ السَّمَاءِ ذونهّاء ثم تقبط إلى الأرْض» فتغلقٌ أَبْوَابْهَا 
ا 1 م 2 0 ا 22 ات د م 3 5 
دونها» ثم تاأخذ يمينا وَشْمَالاء فإذا لمّ تجد مَسَاغْاَء رَجعت إلىل الذى 
و ش 5 7ج 6ه > 00 0 2 8 3 
لَعنَّ» فإن كان أَهْلاً لدَلكَء وإلآ رَجَعَتْ عَلَئ قَائِلهًا0”*' . 


ويجوزٌ لعن غير المعيّن ممَّنْ يجوزٌ لعنةُ؛ لقوله: # 


4 


لطَبلِمِيتَ» [هود: .]١8‏ 


00 


أَلَالَعَمَة لَه على 


الدواب وغيرهاء من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

() رواه مسلم 8ه كات :.الير والصلة والادات: باب : النهي عن لعن 
الدواب وغيرهاء من حديث أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه -. 

هع رواه أبو داود ,»))59١05(‏ كتاب : الأدب» 5 فى اللعن» والترمذي 
(5» كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في اللعق وقال: حسن 
صحيح» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 42١5‏ والخاكم في «المستدرك» 
»)١6١(‏ وصححهء من حديث سمرة بن جندب ‏ رضى الله عله -. 

.روا الترهذي (11/9)+ كتات: 'البر والصلة» ياب: ماجاء فق اللعنة: 
وقال: حسن غريب, والبخاري في «الأدب المفرد» (2)77 وابن حبان 
في "ضحيحها (2)157 والحاكم في «المستدرك» (4؟)+ وغيرهمء من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(5) رواه أبو داود (5905)غ. كتاب: الأدب» باب: في اللعن» وابن أبي الدنيا 
0 «الصمت وآداب.اللسان» (41"), 2 فبى (شعب الإيمان» 
(2017» وغيرهمء دو عايك إلى ارا درفي الله عنةي: 


١٠١5 


وقال_عليه الصّلاة والسَّلامُ -: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ والتّصَارَئ)7" . 
حو لعن الكنان عام وهل 0 كافرٍ بعينه ؟ عَلَىْ 
روايتين. 


ل الشيخٌ تقي الذي وام تارك الصلةة علئ وجه العموم جائرٌ؛ 
وأمّا لعنة المعيّنِ» لز تركيا ؛! لأنه يمك أن كرت 


ل ا ا عر من أهلي القبلة 


والثاني : يجوز في الكافر دون الفاست . 
والدّالث : يجورٌ مطلقاً. انتهى 


وأجارٌ بعض العلماءٍ - وهو قولٌ بعض الأصحاب - لعنّ يزيدَ 
فعاوية : 


وقال الإمام سوال : الأمساك أحتثٌ إ 
قال دأيفاء اغلن اهبك لمة الهه: 
وقال : الواة تق" الملعرة: والمفدولة الملهونة: 


5 


)١(‏ رواه البخاري 2.)١١5110(‏ كتاب: الجنائزء باب: مايكره من اتخاذ 
المساجد على القبور» ومسلم (059), كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» من حديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ ولفظه: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

زهعة في «ب»©: (الرافضة». 


وتوقّف أحمدٌ ‏ أيضاً عن لعن الحَجّاجٍ بْن يوسّف . 

ار الع لقن له اد 0 
إخصاصة ا والأكابه من أصحابنا ١‏ يأيؤن ذَلْلك 0 
إلى الله . 

+ آأره 000 اس كم 6اأشاء ذه 07 

قوله : (وفحش): هو بضِمٌ أوَّلهِ وسكون ثانيه - وهو من قذع 
الكلام» وهو حرامٌ قال الله تعالئ -: # قل إِنَمَاحَرَمَ ري الْفَوئْحس مَاظهَرَ 
011 [الأعراف: 88] . 

وكلٌ ما نهئ الله عَنْهُ فهو فاحشش» قاله ابن عرفة . 

وكدة اعمال القاية ف الزناء ويقال: ول بذديء قاحس سي 
الول 

وف التحديك: إن اللتتيهن الماحي التذني )7 

قوله: (ومَكْرٌ): يعني: ويحرّمٌ مكف :اليك ”+ الاحبيال 
والخديعة» والخداع: 0 معان 

قال رَسُوَلُ الله عَكِلهِ : (مَنْ ج وه امْرِىءٍ و 


منا» رواه وا ومعنى حَبَبَ؛ 78 أفمئلة وخدعة. 


الاسم 


0 
مر 


)١(‏ رواه الترمذي .25٠١7(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في حسن 
الخلق. وقال: حسن صحيح» وابن حبان في «صحيحه» (5595)) 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١97”/١١(‏ وفي «شعب الإيمان» 
(800) عر ووحفيك أن الذروات رقي ان قف 

(؟) رواه أبو داود (١117١0)غ‏ كتاب: الأدب» باب : فيمن خبب مملوكاً على - 


١٠١6 


قوله : (والبذاء) : يعنى : ويحرّم البَذَاء» وهو الفح دوقة تقدَّم -» 
وهو ضدٌ الحياء. 


8 كن ساس ل ور ل يان ف الس 

وفى حديث ابى هريرة : «الْحَياء من الإِيمَان» والإيمّان فى الجنة» 
وَالْبَدَاءٌ من الْجَفَاءٍء وا لَجَفاءٌ في الثار)”'" . 

أ ع لاك . اع سه هس سس 050 

وقال النبئٌ كَكِنْة: «الحيّاء شعبة من الإيمان») ". 

2 3 000 0 م و 0 ان 0 

وقال: «إن لكل دين خلقاء» وَإن خلق هذا الدين الحياء» 5 


-11 ا 3 3 0 0 3 
"“وقال تعفن المحابة نا رستزل انوا قارنة أفيدة ال لل 


-- مولاهء والإمام أحمد في «المسند» (7/ 20797 وابن حبان في (صحيحه) 
(000). والحاكم في «المستدرك» (2)71410 وغيرهم» من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه الترمذي .»23٠١4(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الحياءء 
وقال: حسن صحيح.ء والإمام أحمد في «المسند» (2001/7» وابن حبان في 
(اصحيحه) (2)50/8 والحاكم في «المستدرك» »2١77(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (7/01), وغيرهم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه-. 

(0) رواه البخاري (9)» كتاب: الإيمان» باب: أمور الإيمان» ومسلم (70), 
كتاب : الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء» وكونه من الإيمان» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(0) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» لا 0 والطبراني في «المعجم 
الأوسط» »)١758(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)7٠١18(‏ والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» 0 وس وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0 © ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(4) مابينهما ساقطة من «ب). ْ 


ل 


5 4 5 عه ” 5 
قال لا تفر لا أَفْسَدَهُ الْحَيَاءٌء لَؤْ قلثئ: أصّلحَهُ الحَيَاىئ 
لَصَدَقكة”" . 


وقال - عليه الصّلاةٌ والسّلام -: ول ات امه ال 
والأمانة: كشا وشم 1 


ب : .-/. : . وير ٠.‏ 9 سس - 

قوله : (وديفة ): يعني : وتحرم الخديعة» وهي المَكرّ ‏ وقد 
تَقَدّمَ - 

- 06 ؟عم/. 5 و ال-2 و 

قوله: (وسَحْريّة والهَرْء): يعني: ويحرمٌ الشّخرية والهرء. وهما 
لفظانٍ مترادفان معناهما واحدٌ. 

وقالَ الجوهريٌ: الهزء: السّخْرِ 


٠‏ ع 2 و عه رن © و 08 ع و 
وف الممفيقة انيد ةين انو انث الملك "عدا اميمرىء 


9-7 


6 


02 


5 : 016 لس ع9 سح سا وى 2+ لش جه شه بم 
قال الله تعالئ : 2 نام لاحر ومين قوم عمو أن يكوأ 


< وم 2ه عر و 
حرا مهم لاا كت مل عق ل 55 ا 4 سرت 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (/) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

(؟) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (7775)» والشهاب القضاعي في 
«مسنده») 2»)7١10(‏ وابن 5 الدنيا في «مكارم الأخلاق» (2256))» والبيهقي 
5 ااشعب الإيمان» (071/5)» والديلمي في «مسند الفردوس» »)١5(‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(2) رواه البخاري (25707» كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» ومسلم 
(187)» كتاب: الإيمان» باب: آخر أهل النار خروجاًء من حديث . 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه -. 


١٠ 


قال الضَّحَاكُ : جلت الي ور تيع كاتا يدي زار شرا لصب لي 
النبيّ كَل مثل عمَّار وحَبّاب وبلالٍ وصهيب وَسلمِانَ سال مول أي 
حُدَيْمَة؛ لما يرون من رثاثة حالهم» فأنزلَ الله تعالئ عد 
اه بالا كان الاصتا لاجتت تون قر" سريت 

والقومٌ : اسم يجمعٌ الرجَالَ والْساءًء وقد يختصنُ بجمع الرّجالٍء 
تتح أي قرافي يِه السبره: 1١‏ 

روئ أنسٌ أنّها نزلث في صفيّة بنتِ حَيَيٌ» 0000 و 
بنث يهودكين”" ٠‏ ولا 1 اموا ألفسك * [الحجرات: ١١4]1؟‏ أ لا يَعبْ 0 
بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم علئ 0100 في 


((اتفسي ه«( 
وعن الحَسَنٍ قال : قال رسول الل كة: ١ن‏ المنتورئين الاب 


تح لأَحَدِهِمْ في الآخرة باب مِنَ الجن فيقالٌ له: هَلَهٌ هلم فيجيء 
بكَرْبه عَم فإذا جَاءَ أغلق دون م يفخ له باب أخرٌء فيُقالٌ لَهُ 
هَلْمَ هلم فبَجِيء بِكَرْبهِ وَعْمَّهِ تإذاضاع أغلن ذو مايال كذَلِكَ 


عا ع شمبييرو 


عن رن كدف لس لدالافيي ارات لد َبْقَالُ لَهُ: هَلَمّ فَمَا 
َأتِي؛ مِنَّ الإيّاس» رواه البيهقي مرسلا”' . 


. لكن من قول مقاتل‎ »)187١17( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» 2)5١0/5(‏ و«تفسير القرطبي» ,)7”55/١5(‏ 
و«تفسير البيضاوي» .)5١17/60(‏ : 

0) فى (ب»6: «لايغتب»). 

:)2 و البيهقي في («شعب الإيمان» (10ه/ا5)ء وابن أ الدنيا في «الصمت» 
(586؟). 


١1١١ 


وفي هذا واعِظّ لمن اتََظَ به أشنو كان لعي 
فضلاً على من يستهزىءٌ به أو يَسْحَرُ منة» وهو حرامٌ؛ لأنه كبر. 

وفي البحلةيية الإلهيق؛ «قَالَ ع ا ا اميه إزَاري» والْكبه 
رداتييه فحن زعي في والكر ينوا هي التَرِه9". . 

وقال النبئٌ كل لأبي ذرٌ : انه ا مد 
ل ل إلا أذ تفصلة كترى ارواة خا" 


بيض | 


)١(‏ «(يرئل»: ساقطة من (أ). 

0) رواه أبو داود »)5٠040(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى الكبرء وابن 
ماجه (5174): كتاب: الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع. من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
ور 1 كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
الكبر» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما» بلفظ 
نحوه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١58/5(‏ من حديث أبي ذر ‏ رضي الله 


عنة -. 


١1 


)16( 


. والجذّب قَيِدٍ 
ِعَيِرٍ جداع الْكَافِرِيِنَ بحزبهم : 
وَلِلْعِرْسِ أو إضلاح أَهْلٍ الَنَكُدِ 
وتعطلة لك أن كناك حراء الأ فى لد مرا : وهي : 
خداع الكمّار في الحرب» وللرَّوجِةٍء وللإصلاح» فهّذه المواضع 
يُباحَ الكذبٌ فيهاء نصصّ عليه أحمد. 
لما روث أسماءً بنث يزيد» قالث: قالَ رسول الله كله : الا يَصْلحُ 
الْكَذْبُ ِل في ثَلآَثِ: الوَجَلٌ يكذبُ في الْحَرْبِ» وكوي لع 
الوَجُلُ يَكْذِبُ يَبْنَ الَجُليْن ليِصْلِحَ بَينَهُمَاء والوَجْلُ يَكذْبُ لِلْمَرْاة 
لِيَرْضيّها ب بدَلِكَ» 7 الترمة ف وغيكني”, 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (509/5). و(5/١57)»‏ وإسحاق بن 
رمام في و ىف بن 
راهويه فى «(مسئده») 2257594 وابن أبى شيبة فى «المصنف») ه/ ا 

من حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنها -. 


١11 


والكذبُ في هَذْهِ المواضع هلْ هو التَّوريَة» أو مطلقاً ؟ فرواية 
حنبل تدلٌ على التّورية» وظاهرٌ رواية ابن منصور تدلٌ على الإطلاق . 

ين أن روايةة حنبلٍ تدلٌ على تحريم الكذب ابتداء» وققانة ابن 
مسو دل غلن الاطلاف: 

تضينارت: المهالجان عد زواعية: والإطلاق ظاهرٌ كلام 
الأصحاب» وهو الصحيح . 

فالكذبُ بِينَ اثنين أو قبيلتين: هو أن يَنِمِيَ من أحدهما إل صاحبه 
خيراً» ويلع جميلاً» وإِنْ لم يكنْ سمعَهُ من يريدٌ بذَلكَ الإصلاح» 
أو كان سمع منه كلاماً قبيحاً فبِدَّلَةُ بخير منه ؛ إذ لو وقفَ عليل ذلك» 
لدافث الخصومة ييف ويشات العداق: , 

وقال النببئٌ كَل: «لَيْسَ بالْكَذَّابِ مَنْ أَصْلَحَ , بيْنَ النََّسِ» فقالَ خَيْراًء 
أو ب ا او 

وأا الكدنة فث الحوت قي و أن تطووي» نقنة قوق دلت عن 
يقري أصحابه ويكيد به عدرّة 

وقد رُوِيَ عَن النبي يكل أنه قال «الحوت + 7 , 


)١(‏ رواه البخاري (5047)» كتاب: الصلح» باب: ليس الكاذب الذي يصلح 
بين الناس» ومسلم (5505), كتاب : البر والصلة والاداب» باب: تحريم 
الكذب وبيان المباح منه» من حديث أم كلثوم بنت عقبة ‏ رضي الله عنها -. 

() رواه البخاري (75870)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرب: خدعة» 
ومسلم »)١740(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز الخداع في 
الحرب» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١1 


وكانٌ إذا أرادَ غزوة» وَدَىْ بغيرها. 

وأمَا الكذبُ للرّوجة: فهو أَنْ يعدّها ويمنيّهاء ويُظهِرَ لها من المَحبّة 
أكثرٌ مما في نفسه؛ ليستديم بذَّلكَ صُحْبَتَهاء ويستصلحٌ به حُلْقهاء قاله 
ش البغويٌ في «شرح السنة». 

وظاهرٌ كلام الأصحاب إباحة الكذب للزوجة دونَ كذب الزوجة 
4 والظّاهرٌ إباحتُةُ لكل منهُما فيما بيه وبِينَ صاحبهء ولاد مانا 
تطول» وإصلاح الإنسان ما بيته وبِينَ صاحبه م أفضل م منْ إصلاحه بين 
الّاس . 

وروي أن 0 5 5 عي عبر عيرضي الله نه - لامرأته : 
تسدتاكا راذا هلاتق ؟ فقالث: أما إذ نشذتني بالل فلاء فخرج / 


يه 


0 6 حن أن ع افأرسل إليهاء فقال: أنت لني‎ ١ 


7 بالإسلام وا 07 

فهّذا ما ورد فيه الخبرٌء ويقاسُ عليه ما فى معناة؛ مثل كذبه لستر 
مالٍ غيره عن ظالم» وإنكاره لستر غيره؛ أي : إنكار المعصية عن غيره 
إذا لم يجاهز بها صاحبها . 

وكذلك زه فقي اسان أأرل 4 افزن العامة بالفينق 


)00 رواه يعقوب بن سفيان القَسَّوي في «المعرفة والتاريخ» .)7٠١ /١1(‏ 


وإظهارّه حرامٌ» وكل ذلك يرجع إلى دفع المضكات» ولا يُباحَ لجلب 
مالٍ أو جاه. 

قيلّ: وأكثرد كذب النّاس يكون في هَدّين . 

قال ابن الجَوزِيٌّ والنوويٌ: وضابطه: أن كلّ مقصودٍ محمودٍ 
لا يمكنٌ التوصّلٌ إليه إلا بالكذبء. فهو مباحٌ ''إِنْ كانَ ذَلكَ المقصودٌ 
نباعيا”!" 6بوإن كان ذلك التشغصر ذ رواسا فيى والح العيو: 

فإذا اختفئ مسلمٌ من ظالم يريد قتله» فلقيّ رجلاً» فقالَ: أرأيت 
0 نه 00 به ا لعي ا هذى م 
له كفعل سويد بن حَْقَلة قال م 
نريدٌ النبئ كَل ومعنا وائل بن حجرء فأخرة عه ١‏ ره فتحرّج القوم 
أن يحلفواء فحلفث أنه أخى. فذكرث ذَلكَ للنبت يلل 
ان الفضل أخو لمكا 6 انتهى 


وليعدل إلئ المعاريض ما أمكنّ حنَّىْ لا تعتادَ نفسّه الكذب. 


)١(‏ مابينهما ساقط من «ب»). 

(؟) ما بينهما ساقط من «ب». 

(0) فى «ب»: «فأخل عدرٌ له) . 

4 روا أبو ذاوة (6)7055 كنات الأيماق والنذون»: باتف* المعاريض فى 
اليمين » ومسلم (6 » كتاب: الكفارات» باب: من ورّى ا 
والإمام أحمد في «المسند» (2079/5 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(25574» والحاكم في «المستدرك» ,)7/87١(‏ من حديث سويد بن حنظلة 
- رضي الله عنه -. 


وفي حديث عمرانٌ بن حُصَّيْن: «إنَّ فِي الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةَ عَنٍ 
ات ْ ْ ْ 00 ١‏ 
إلى الكذب. وهيّ أن انه اد ظاهره؛ 00 هذا حي 
و فى الدوقة وبالسّقف, وعنى : : السَّماءء وبالفراش ': الأرضَ» 
فار اله : وباللباس : ليل اليناف الأفارية» وبالنارية: 
السّكينَ الي تبري القلمّ» ولابأمن بتعلّمها وتَتيِّها . 

ذكرٌ ابن الجوزيٌّ أن عمرّ قالَ: ما يسني أنَّ لي بما أعلمُ من 
مَعاريضَ مثلَ أهلي ومالي”" . 

وقال النخعينٌ : لهم كلامٌ يتكلّمون به إذا حَسُوا من شيء يَذْرؤونَ به 
عن أنفسهم 

وكانَ بعضهم يعتذرٌ عند الأمير» ويقولٌ: منذ فارقتكم ما رفعثُ 
جَنبِي عن الأرض إلآ ما شاءً الله. 

وكانَ بعضهم يُنكرُ ما قالَ» فيقولٌ: الله يعلمُ ما قلثُ من ذلك من 
شيء» فيوهم النفي ب ١ما»»‏ وهو يريدٌ: معنئ الذي في اما" . 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (851)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (/93) والشهاب القضاعى فى «مسنده» 01 بلسي 
في «السنن الكبرى» 4)١94/٠١(‏ وفي اشعب الإيمان» (4095), 
وغيرهم » من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 

00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 387) . 

() رواه ابن جرير الطبري في «تهذيب الاثار» (/ .)١51١‏ 


١1١7/ 


ايو إذا كان يشتهى» بل د 
فرعا 
قال المَرُوَدْىٌ : قلت لأبي عبد الله : يجيئولَ بالطّعام. فإنْ قلثُ: 


لا أكلقف ساس 0 


يكت ا ل 
أيكتبٌ له ؟ قال : لا يكتب له الكذبت. 


وتباحُ المعاريض رارك عدم الحا انها -» وقيل : 00 
56 ا م وأمًا الظّالهُ ؛ فيحرمٌ عليه 

ل ا 

ومرادة ‏ والله أعلم لألّه تعلق بالشّراءِ والبيع حَقّ الآدَِيّ ء؛ لأنه 
سكل عن لفذل يتحلفك فقون مو اكلا ازيذة. يوه الذق بف 
منهء فقالَ: هذا عندي يَحْنَتْء إِنّما المعاريض في الوّجل يدفم عن 


58 


001) 


قال: 
2 2-8 0 و2 : 
و جب عن المخظور كف جوارح 


وَنَدْبٌ تن الْمَكْرُوه غَئِرُ مُصَدّ 

قد تقدَّمَ ذكرٌ الجوارح. وذكرٌ صونها وكمّها مُجْمَّلاً في كلام 
النَاظمء وذكرَ هنا تفصيلاً بين المحظور»ء وهوّ الحرامٌ» وبين المكروه. 
فإِنْ كان المنهينٌ عنه محرّما» الك 

فيجبُ كفت يده عن تناولٍ سرقةٍ وغصب وقتلٍ ونحو ذلكٌ» ولسانه 
عن الغيبة والنَّمِيمةِ واللّعنِ وما أشبة ذَلكَء وفرجه عن الرّناء وعينيه 
ْ عن النظر إلى غير ما يحلل له الَطَُ إليِ» وسمعه عن سماع المحرّمات» 
00 كانت قولاً؛ 0 الغيبة» أو فعلاً؛ دده الملاهي. وبطنه 
عن الحرام» وكذا بقيةٌ الأعضاء. 

وإِنْ كان مكروهاء فَيْسَرهُ الكفب عنه ؛ لزه كدكية موقعاة: 

قال في «الاداب الوسطئ»: ويجبُ كفت يده وفمه وفرجه وبقيّة 
عازه عه ا يحزم» وفقرة عا فكرة. 

قالَ ابن الجَوزِيٌ : هذا فيمَنْ لَمْ يُضْطَرَ إلى ذَلك. وإلا جاز. 


١16 


سو سه هك 


قال أبو الدّرداءِ : إِنَا لَنَكَسّدْ في وجوه أقوام» وإنَّ قلوبنا لتَلْعَنهُحِ . 
قال البخاريٌ : ويُذْكرُ عن أبي ل" 
ومتى قَدَّرَ أل يُظهِرَ موافقتهُم, لم يَجُرْ له ذلك . 
قال صالح بن أحمدَ في «مسائله» عن أبيهِ: وسألتَهُ عن حديث ابن 
عباس : يَاكمْ وَالْعْلوّ؛ فإنّما أهلّك مَنْ كان قَبلَكُمُ العْلك2". قال 7 
لا تغلو في كلّ شيء» حلَّى الحُْبٌ والبُغض. - 

وروك الطبرانينٌ وغيرهُ عن أبي هريرة مرفوعا: «أَفْضَلُّ الأَعْمّالٍ بَعْدَ 
الإِيمَانِ بالله النوَدُ إَِى النّاس)”" . 

وعن ابن عمرَّ مرفوعاً: «الاقْتِصَادُ في التَمَقَةِ نِضْفُ الْمَعِيسّة 
وقول إل الس بيطت التتر ةلو خسن الشوال يضف الول 00. 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» )511١/0(‏ معلقاً» ووصله ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (0/ )1١7‏ وما بعدهاء ورواه موصولاً ابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس» »)١9(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 27577» والبيهقي 
في (شعب الإيمان» .)81١١57(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه .)7١79(‏ كتاب: المناسك». باب: قدر حصى الرمى» 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2409417 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4/1»؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ مرفوعاً. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (91), والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)507١(‏ والشهاب القضاعى فى «مسند الشهاب» ,)5٠١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 55 عن عدرف أبى هريرة - رضى الله 
عنه -» بلفظ : «رأس العقل بعد الإيمان. . ..2. ْ ش 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (57154)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان») (2)56548 وابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (/اه/ 7/9ا١).‏ 


١ 


لي ع بابي ا الم بن رام كا وسفن 


أبقاط: نا سان التُورِيٌ عن ابن المنكدرء عن جابرء قال: قال 


رسولٌ الله يكل: «مُدَارَاة اناس صَدَهَوا. 


انفكاة الكو ائة غيف توهلا فيه لير 


وقد قال بعضهم : 
لعا عَمَوْتُ وَلَّمْ أَحْقَدْ عَلَىْ أَحَدٍ 
انّي أَحَيِي عَدُوَي عِنْدَ ويه 
وَأَظْهِرُ الْبِشْرَ للإِنْسَانِ أَبْعِضَة 
وك م 


مور و 


“ل 


اناه دَاء وَدَاء النَّاسِ قَرْ 
َجَامِلٍ النَّاسَ وَاولْ مَا اسْتَطَدْتَ 7 

وال ابو نفلتوان الخطابِنٌ : 
مَا دّمْتَ حَيَآ فَدَار النَّسَ كلّهُمُ 


ل ان 0 0 ه62 سوهت> برر ١‏ 
مَنْ يدر دارّى ومن لم يدر سَوْف يُرَى 


أَرَحْتُ نَفْسيَ مِنْ عَم الْعَدَاوَاتِ 
لأذقعَ الشَّدَ عَنّي بالنّحِيّاتِ 
فَكَيْفَ أَسْله + 0 ات 
وَفِي الْجَفَاءِ بهم ) قط الأَحْوَاتِ 


أَصَكَ يكم أَغمَئ 5 ات 


فإِنْما أنتَ فى دار المَدَارَاة 
عمناقليتل نديما للندامات 


[1لالا 


)١(‏ رواه ابن أي الدنيا في «مداراة الناس» (7)» وابن 


حبان في الاصحيحه) 


(51/1)» والطبرانى فى «المعجم الأوسط» ( © والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)41١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/257».» والبيهقي في 


ااشعب الإيمان» (2)85:56 والخطيب البغدادي ذ 


(م/لاه). 


في في «تاريخ بغداد» 


ات بات مات بات ات ات ات ات ات ات مات ات ا 0 


«8 


8 


1 


ا ا ار 0 يا ني 00 


00 #ن نا :020 :ا ران بن ان زن ادن زان اران زن كارن نان زيرت رن رار نت 


دوع كدت يرت 


9 


و تنو نع تند ع تدوع نع كدو ع تند لو تدا ع ندري ل كنا لو كن 


0 


(7ل19) 


قال: 
17 نر بِالْمَمْرُوفٍ وَالَهِيَ يا قتئ 
عَن الْمُنْكَرِ عل فَوْضَ عَيْنٍ نسدد 
عَلَىْ عَالِم بِالْحَظْرٍ وَالْفِمْلُ لم بَنُم 
سانا أو فوته 
وَلَوْ كان ذا فسْتٍ وَجَهْلٍ وَفي سوّئ ال 
ذِي قبل فَرْضٌ بِالْكِمَايَةٍ وَاحَدَدٍ 


هذا في ذكر الأمر بالمعروفء والنَّهي عَنِ المُنكر . 

والمعروف: ما يُؤْمَرُ بو شرعاً. 

والستكةة :ها نهر عنه فرعا 

وهو واجبٌ علئ النَّاسِ منْ حيثٌ الجملة . 

قال الله تعالئ -: 8 كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ ُخجَت نا تَأَمرُون ِالْمعْرُوفٍ 
55 ا 0 


١" 


'“وقال : ل وَلتَك مَك أمَه يدَعُونَّ إِلَ الي وَيَأْمُونَ بالْعروفٍ وَينْهَوَنَ عَن 
لْمسكر 4< "عير 1ق 
00 


وقال: # ا ين حكَفر ومنت إسر يل عل لحان دَاود وح 
2 داح رت م 02 عر وس عع يج متاح سر 


بن مُرَيِم دَِكَ يما عَصَوا رَحكَانوا يَعْنَدُوَ 00 كاوا لا يتناهورت عن 


ع اه سح سار 


مُنحكر مَعلوه لبن مَاحكانوأ يَفْعَلُورَت؟ [المائدة: 09/4 . 

والآياث في الباب كثيرة . 

وأمًا: الأحاديت) فروّئ الترمذيٌ عن حُدَيْفَة عن النب كله أَنَهُ 
قال : «والّذي تَفْسِي بيدا َم بامَرُوفِ» ونون عن امك ! 
لَيُوشكنٌ الل أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً من ثُمَ ةو تداك 
ا 

وقال في حديثٍ 00 التَأمونَ ِالْمَعُْوف» وَلتْهَوْنَ عن الْمْكر 

أو لتسَلطرة الله” شرَارَكمْ عَلَىْ خِياركو قيَدعُو خيارُكو» قلا يُسْتَجَابُْ 

. 1 


000 ومني ناف ين اانا 

(0) رواه الترمذي »)5١79(‏ كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقال: حسنء والإمام أحمد في «المسند» (0/ 207842 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (17/508), وغيرهم. من حديث حذيفة بن 
اليمان ‏ رضي الله عنه 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 0074٠‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0/1 من حديث حذيفة - رضي الله عنه » ورواه الطبراني في 
«(المعجم الأوسط» 2)١70/4(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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١75 


5 
جح 
ُ 
0 
26 
0 
د 
ب 
ّ 
4 
0 


والادية فى انان د 


العلم. 
وهو فرضٌ علئ كل مسلم. لا يسقط في حالٍ من الأحوال» ويمكن 


سه 


الإنسان الإنكارٌ في كل وقتِ حبّى بقلبه» فلذلكَ كان واجباً على كل 
م لكركير ازا در بالمعفنية ولو كم بف على إذ النها: 


كل 17 8 05 7 . ك2 ولاه اك جات ء 

ون الى لاسن معاي اي لوده عن النبيّ وك أنه قال : 
(مَنْ حَضِرَ مه مَعْصِيّةَ فكرهّهاء ا اك 
و و خض ه74 


)١(‏ رواه أبو داود (4774)., كتاب: الملاحمء باب : الأمر والنهي» وابن ماجه 
(4009)»ء كتاب: الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
اماه اتمدوي 1 الجينة) 117/120 قاين حبان في (صحيحه) (2)700 
والطبراني في «المعجم الكبير» (2)1185 وغيرهم» من حديث جرير بن 
عبد الله - رضي الله عنه -. 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (1/ »© والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ 0515909 من بحديك أبن (هريزة رقي الله عندي. وفي البات: 
من حديث العرس بن عميرة» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما -. 


١7 / 


اح 


ع 0 - عند قوله : (وأضعفه بالقلب). 


فصل : والأمرُ مر والنَّهِيُ عن المنكرٍ فرضٌ عينٍ كما اقتضاةٌ 
كلام النّاظم على مَنْ علمَهُ جزماًء وشاهدة وعَرفَ ما ينك إولم 
يخفْ سَوْطآء ولاعَصّاء وَلاحَبْسا ولا قيداًء ولا نفيآ» ولا أَذَىء 
زادَ في «الرّعاية»: «يزيدٌ على المنكر أو يساويه»» ولا فتنةً في نفسه أو 
ماله أو حرمته أو أهله أو جيرانه» ا به غيرُه» قاله الأصحاب . 

وان كرن فناعت» المتصرة مجاهرا. ها :وآن تكون "المعضية 
مُجْمّعاً عليهاء ويأتي بأبسط من هذا. 

وإن كان يكاف: لك + أ سمي فِنّه يسقط عنةٌ الأمر والنَّهَيُ . 

قال ابن رَجَبٍ :2 وقد نصصّ الأمّة على ذَلكَء منهم: مالك 
وأحمدٌ» وإسحاق» وغيرهم . 

قال ابن 1 الأمذ بالمعروف» والنّهَيْ عن المنكر كالجهاد 
يجبُ علئ الواحدٍ أن يصابر'"' فيه الاثنين» ويحرُمٌ عليه الفرارٌ منهُماء 
ولا يجبٌُ عليه مصابرة أكثرٌ من ذلك فإن خاف السّبّ أو إسماع 
الكلام السَّيّىِءِء لم يسقط عنة الإنكارٌ بذلكَ» نص عليه أحمد . 

وإن احنذل - آي : الآمةن الأذئ وقوئ عليوه فهو أفضلء نص 
علية أحمد: 


. )5177/١( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
فى (أ4: يساير.‎ )0 


وقيل له: ال دي عن النبيّ كَل أ: نه قال : «لّيْسَ للْمُؤْمِنِ أَنْ 
يذل نَفْسَهُ: أَنْ يُعَوَضَهَا من الْبَلآَءِ لما 9 اق و4211 ؟ قال :"ليس هذا 
من ذاك . 

ويدلٌ علئ ما قالَ الإمامُ ما خوّجه أبو داودّ» وابنٌ مَاجَهُء والترمذيٌ 
عن أبي سعيدٍ» عن النبيّ يكل أنه قال : «أفْضَلٌ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ 
سُلطَانِ جَائِر»” 

وفي امُسئد اليزّازَ» بإستاد فيه جهالة: عن أبي عبيدة» قالَّ: قلت 
يا رسول الله! أي الشّهداءٍ أَكْرَمُ على الله ؟ قالَ: «رَجُلُ قامَ إلى إِمَام 
جَائِرٍء َأمَرهُبمَعْروُوفِء وَنَهَاه عَنْ مُنْكَرِ َقَتَلَه0" . انتهى 

قال ابن الجَوْزِيٌّ: فأمًا السب والشّنُمُ فليسَ بعذر في السّكوت؛ 
لأنَّ الآمرَ بالمعروف يلقئ ذلكٌ في الغالب. 

وظاهرُ كلام غيره أنه عذر؛ ا 
00 رواه الترمذي ,)5١65(‏ كتاب : الفتن» باب : /117» 1 


م آ[ز ل سو و أ 


وابن ماج 117 ٠‏ كتاب: الفتن» قوله تعالى: 9# يتأمها الَذِينَ «امنوا عل 
كك 4 [المائدة: 215٠١١‏ والإمام أحمد في «المسند» 000 
وغيرهم» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه أبو داود (5755): كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» والترمذي 
.»)7١1/5(‏ كتاب: الفتن» باب: ماجاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر»ء وقال: حسن غريب» وابن ماجه »)5٠١١(‏ كتاب: الفتن» 
باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإمام أحمد في «المسند) 
(19/6).» وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه البزار في «مسنده» .)١5805(‏ من حديث 5 عبيدة بن الجراح - 
رضي الله عنه -. 


١ 


وقالَ له أبو داود: يُشتم! قالَ: يحتملٌ من يريدٌ أن 6 هر أو بتكا 
ولأئريد أن وعضر يعد دلت 

قالَهُ الشيخ تقي الدين . 

فصل : واشترط الأصحابُ رجاءً حُصولٍ المقصودء فإذا لم يغلت 
على دو وؤاله) فول يفكت الاكاذ ؟ تعارواكان عن أحمة:فيهل أبو 
0 
00 أي اا من عن رسك القولٌ 
بوجوبهء وهو قولٌ أكثر العلماءء وقد قيلَ لبعض السَّلَفٍ في هَذاء 
فقال :ايكون لك مخ زة . 

وهّذا كما أخبرَ اللهْعن الّذين أنكروا على المُعتدينَ في السّبتٍ أن 

صد 

قالوا لمَنْ قالَ لهم : لم يَعَظُونَ رما ألَهُ مُهَِكُهم أَوْ مُعَدِّبهُمَ عَدَابًا سَّدِيدًا ' 


6ح مع 


كاعر ِل رَيَيْ ول 4 يُنَفُونَ 4 [الأعراف: 1154. أنتهى . 

وكذا ذكر القاضي الرٌّوايتين هذا بقل هلق لذ أن قتافية 
السك يزيد في المنكر +“ انتهى .. 

وحيث قيلّ : لم يجث» فيُستحَتٌ) 000" 

فصل : سأل أحمد أبو طالب: إذا أمرته بالمعروف فلم يَْنَهِ ؟ قالَ: 
دعة» إن ردذدثت عليه ذهت الأم* بالمعروف» وصات منتصراً 
لنفسك» فتخرج إلى الإثم» فإذا أمرت بالمعروف. فإن قبِلَ منكٌء وإلآً 


2 ٠ 
. هفلعه‎ 


حر 


والإنكارٌ في ترك الواجب وفعل الحرام واجبٌ» وفي ترك المندوب 
وفعلٍ المكروه مندوبٌ» ذكرة الأسكات )5 ْ 

وهو فرضُ كفاية على مَنْ لم يتعيّن عليه بالشْروطٍ المتقدَمَةَء وهو 
مندوبٌ”" في سوك الذي قيلَ: فرضٌ بالكفاية» وسواءٌ في ذلكٌ الإمامٌ 
والحاكمٌ» والعالمٌ والجاهلٌ» والعدلٌ والفاسق. 

وهو قوله : (ولو كان ذا فستي وجهل) . 

وقيل: لا يجوز لفاسقٍ الإنكارٌ. 

قبل لا يجون إلا لمق أذن له ولك الأفره وللعمير الإنكارة 
ويّئابٌ عليه» لكن لا يجبٌ. 

قالَ ابن الجوزيٌ: الكافرُ ممنوعٌ من إنكار المنكر؛ لما فيه من 
الصَلْطْنة وَالعر . 

فصل : قد تقدّم أنه يُشْترَطُ أَنْ يكونَ صاحبُ المعصية مُجاهراً بها 
فأمًا مَنْ يستترُ بهاء ويتخمّئء فلا يجوز الإنكارٌ عليه؛ لأنّه تجسيس» 
ويأتي لذلك تتمّة ‏ إن شاءً الله تعالئ -عند قوله: (ويحزمٌ تَجْسِيسٌ على 
مسر يقستي). 

وتقدّم أنه يُشْتَرَطُ أَنْ يكون المنكَد الذي يجب إنكاره أن يكون 
مجمّعاً عليه قاله ابن رَجَبٍ . 

وقال: فأمًا المُخْتَلَفُ فيه؛ فمن أصحاينا من قال : لا يجبُ إنكاره 
على من فَمَله مجتهدا فيه افق حول تقليدا ماما والمقدق 


)0غ( في (ب»2: «وهو قول الناظم» . 


١١ 


القاضي في «الأحكام اللطاكة ا حلفت :قن الكلاف 4 ركان اذركية 
إل ”محظور مُتمَقِ عليه؛ كربا النقدء فالخلافٌ فيه ضعيفٌ» وهو 
ذريعة”'' إلى النّساء المتّفقٍ على تحريمه» ونكاح المتعة؛ لأنّه ذريعةٌ 
إلئ الرّناء وذكرٌَ عن إسحاق بن شاقلاً: أنه ذكر أن المتعة هي الزنا 
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صراحا. 

وعن ابن بَطَةَ أنه قال: لا يُفْسحُ نكاحٌ حكم به قاض إذا كان قد 
ات إلا أن يكون فشن لرخل بعق د مسؤء أو طن فلانا في 

لفظ واحدء 00 592 من ع 1 عير زوج؛ فحكمة مردود. وعلئ 
القاضي على مَنْ لعب بها , غير جتهاد وتقليد سا 0 

فإِنَّ المنصوصَ عنة أنه > يَحَد قنارت النبيذ المختلف فيه » وأقامة 
الحدٌ أبلغ مراتب الإنكارء مع أنه لا يفسق بذَلكَ عند فَدَلَ علا أنه 


ل ا لدلالة الشة علق حراييةة 


وكذلك نص أحمدٌ علئ الإنكار علئ مَنْ لا يتدٌ صلاتة» ولا يقيم 
جا للد والسّجود. مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك. 


وقال صاحبٌُ «الاداب»: ولا إنكارٌ فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع 


)1١(‏ ما بينهما ساقط من (ب». 


دون 


عل من اجتهدَ فيه» أو قَلَّدَ مجتهداً فيه» كذا ذكرّهُ القاضي والأصحابٌ. 

وصرّحوا بأنَّه لا يجورٌ. 

وكتلهخكرث التتل بو الترقع يلا ور : 

ومثَّلهُ بعضهم بأكل متروك النّسمية. 

وهّذا الكلامٌ منهم ‏ مع قولهم بحدٌ شارب الَبِيذْ متأوّلاً أو مقلداً ‏ 
عجب ؛ لأنّ الإنكار يكون وَعْظاً وأمرا وياء وتعزيراً وتأديباً وغايته 
الحدّء فكيف يُحَدٌ َحَدّ ولا يُدْكرُ عليه ؟! أم كيف يفِسَّقُ على رواية''' 
ولا نْكرُ علئ فاستي ؟! 

وذكرٌ في 526 اله ليمك منع امرأته الدّمكَة من شرب 
الخمرء على نص أحمد؛ لاعتقادها إباحتة . 

ثمّ ذكرٌ تخريجاً من أحدٍ الوّجهينٍ في أكلٍ لوم أنه يمل منعها؛ 
لكراهة رائحته . 

قالَ: وهكذا الحكمُ لو تزوّج امرأة تعتقدٌ إباحة يسير النبيذ» هل له 
منعها ؟ على وجهين . 

وذكر - أيضاً - في مسألةٍ مفردة: أنه لا ينبخغي لأحدٍ أن ينكرَ على 
غيره العمل بمذهبه؛ فإنّه لا إنكار في المجتهدات . 

فصل: من التزم مذهباء أَنْكرَ عليه مخالفتّه بلا دليل» ولا تقليدٍ 
سائغ”"'» ولا عذرء كذا ذكره في «الرعاية» . 


. «رواية» ساقطة من اب»2» وبسقوطها يختلٌ نظامٌ الكلام‎ )١( 
«سائغ» ليست في (ب»©.‎ (١ 


١1 


لَه ولا يعلد غير أملو» وقيل 5 : ضرورة. 

وقال ابن عقيل في ١معتقله»‏ : ومّنْ لم يعلم أنَّ الفعل الواقع من 
أخيه , المسلم جائرٌ في الشّرع أم غير جائزء فل يحل له .أن ريامة 
م 1 

وكذا ذكرَةٌ القاضي» فدلٌ على أنه لا يُنْكرُ إلا عالة. 

وأمًا الجاهل. فلا ينكد إلا تيا ؟ بأن يكن مَعْ العالم» أو يأذن اله 
في إنكار تلك الواقعة» وإلافلاء والله أعلم . 

وقال أحمدٌ في رواية المَرُوذيٌ : لا ينبغي للفقيه أن يحملّ النّاسَ 
على مذهبه» ولا يُسُدَّدَ عليهم . 

فصل : الأمرُ بالمعروف صدقةٌ» والنَّهْمْ عن المنكر صدقةٌ؛ لقول 
النبيت كه : الوأ" ِالْمَعْدُوفٍ د و عَنْ الجك: دف انوواة 

ا لل 00 

وهل هو أفضلٌ أم الصَّدقةٌ بالمال ؟ 

قال ابنُ رَجَبٍ في «شرح النووية»: والصَّدقَةٌ بغير المالٍ نوعانٍ: 

اخدههاة نانف تعد الأحيلان "إلى الخلن» فيكون صجلافة ركنا 
كان أفضلَ من الصّدقَةٍ بالمالِء وهّذا كالأمر بالمعروفف والنَّهى عن 
المُنكر؟ فَإِنْه دعاءٌ لع طاعة الث وكفتٌ عن معاضيهء وذَّلكٌ خيرة من 


(١؟)‏ رواه مسلم 0/0 كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب 
صلاة الضحى» من حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه -. 


3 


المع بالمالِ» وكذلكٌ تعليمُ العلم النافع . انتهى 

قال ا" تعالئ -: « © وَزلُ َو وَمَغورُ اين دقو يآ 
أذ [البقرة: 038] . 

قال المَرُوذِي: قلت لأبي عبد الله: تَرَئ للرّجل أن يشتغلٌ بالصّوم 
والصّلاة ويسكت عن الكلام : لي اقل الدع ؟ فَكَلْحَ وَجهه وقال : إذا 
صَامَ وصَلَىء واعتزلَ عن الناس» ليس إِنّما هو لنفسه ات كر 
قال : فإذا تكلّمَ كان لَهُ ولغيره» يتكلّمُ أفضلٌ . 

فصل : وليك الباعث للمُكر على إنكاره. رجاءً ثوابه» وخوفٌ 
العقان :فى تركف ولقييا لله علن |عهاك متعارمة بويد الو ميي؛ 
ورحمة لهمء ورجاءً إنقاذهم مما أوقعوا أَنفِسَهُم فيه من التعوّض 
لغضب الله وعقوبته في الدّنيا والآخرق وإجلالاً ل وإعظاماً لهُ ومحبّة 
أنه بطاع فلا يمْصّىء ومشْكَد فلا كمد وبذْكدٌ فلا نسي » أنه ُفتدى 
من أنتهاك مسحارمه بالنفوسن والأموال؛ كما قال بِعَضنٌ الشلفت: وَدَدْت أن 
الخلقَّ كلّهم أطاعوا الله وأنَّ لحمي قُرض بالمقاريض . 

ومَنْ لحظ هذا المَقَامَ هانَ عليه ما يَلْقَىئ من الأذئ في الله وربما 
دعا لمن اذاة. 

كما قالَ ذَلكَ النبينُ عليه الصلاة والسلام لما ضربَهُ قومُه؛ فجعلَ 
بعد انع عي رو ارون عه نري نك ارا 
)١(‏ رواه البخاري (75950). كتاب: الأنبياء» باب: حديث الغار» ومسلم 


(03245). كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحدء من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 
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فصل: وينبغي للآمر امروب والنّاهي عن المنكرٍ أن يكون 
مُتواضعاً رفيقاً فيما يدعو إليه» شفيقاً رحيماء غَيْرَ فَظَّء ولا غليظ 
القليةه حرا وكوحة أن اعد مكلت وإِنْ كان الحرٌ أكمل» عدلاً 
فقيهاء عالما بالمأموراتٍ والمنهيّات شَزْعا”"» ينآ ره عَفِيفآ» ذا 
رأي وشدَّة في الدّين» قاصداً بذلك وجة الل 5500 ونضيرة 
رع وامتثال أمرهء وإحياءَ سُنّتهء بلا رياءٍ ولا منافقة ولا مداهنة 
غير منافس» ولا مفاخرء ليّنَّ القول؟ فقد قالَ الله تعالئ -: #8 مَفُولًا لم 


سور ل بر 


قولا ينا [لطه: 44]. 

وقال سليمان التيمئٌ: ما أغضبت أحداً فسمع منكٌ . 

07 العامون د َع عليه » فقال: يلوجر ! ارفقّ ؟ فقك 
بعت الله مَنْ هو خيرٌ منكَ إلى مَنْ هو شر مني فأمرَةُ بالّفق» فقالَ: 
اد [طه: 44]. 

وروئ مسلم فى «(صحيحه) من حديثُث عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبيّ يل أنه قالَ: «إنَّ الله رَفِيقٌ يحت الرَفقَ» ويُعْطِي عَلَئ الرَفْق 
ما 0 0 العُتف»”". 

قال سُفيانَ 3 لا 1 م وينهئ عن 05 لعن 
0010 «شرعاً» زيادة من (ب». 


(0) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير .)75١1//١١(‏ 
() رواه مسلم (5091)», كتاب: البر والصلة والاداب» باب: فضل الرفق. 
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كان فيه خضال نلاث: .رفي يما يامث برفيق أبما ينه » غدل نا 
[يأ] من عدل بما ينهئ» عالم بما يأمّرُء عالمٌ بما ينهى”" . 

وقالَ أحمدٌ: النَّاسُ يحتاجونّ إلى مُداراة ورفت الآمرٍ بالمعروف بلا 
عطق إلا رجلٌ مُعْلِنٌ بالفسق» فلا حرمة لَه 

قال وكان أصحابُ ابنٍ مسعودٍ إذا مرُوا بقوم يرون منهم 
ما يكرهونء يقولون : مَهْلاً رحمكم الث مهلا رحمكم ابه( . 

وقالَ أحمدٌ: يأمرُ بالرّفق والخُضوعء فإنْ أسمعوهٌ ما يكرٌ 
لا يغضبٌء فيكونٌ يريدٌ ينتصرٌ لنفسه. انتهى كلام ابن رجب . 

فصل ولا ك3 أحد غلن نتلطان إلا وعظا له :وتحوينا وتخديراً 
من العاقبة في الدّنيا والآخرة. 

قالَ ابن الجوزيٌ : الجائرٌ من الأمرٍ بالمعروف والنَهْي عن المنكرٍ 

مع السلاطين التَعريفُ والوعظء وأمّا تخشينٌ القول؛ نحوّ: يا ظالم! 
يا مَنْ لا يخافٌ الله فإِنْ كانَ ذلك يُحَركُ فتنة يتعدّئ شر ها إلى الغير» 
لم يجزء وإذالة يفك إلا مان افيه تموضاء ند مهو العلهاء. 

قالَ: والذي أراهُ المنعْ من ذلك؛ لأنَّ المقصودّ إزالةٌ المنكرِ» 
وَحَمْلُ السُلْطَانِ بالانبساط عليه من فعل منكر أكبرُ من المنكر الذي 
قصدّ إزالتهُ. 


قال الإمامٌ أحمد :لاد بتعضٌ للسّلطان؛ فَإِنّ سيق مسلولٌ وعصاة. 


(9) رواهابن أبي الدنيا في «الورع» (ص5 .)١5‏ 
فم انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)570/١(‏ : 


/ا 1 


اناري تنلات قاد ارا وس اادك كائر ا ايو 
العلماء» فإذا أغلظوا عليهم» احتملوهمٌ في الأغلبٍ. 

فصل: قالَ في «الفروع»: ويحرمٌ أن يتبع الجنازة مع منكر هو 
عاجزٌ عنة» نص عليه أحمدٌ؛ نحو طبولٍ أو نياحةٍ أو لطم نسوةء 
وتصفيقٍ وراءً النَْشٍ . 

وعنة : يتبعها ويخره بحسبه. وفاقاً لأبي حنيفة» ويلزمٌ القادرٌء فلو 
ظنٌ إن اتَبَعها أزيل المتكره لزمه علئ الروايتين؛ لخصول 
ل ل ٠‏ 

وهل 06 الإنكارٌ علئ النساء الأجانب إذا كسفن وُجِومَهُنَ في 
الطَرِيقٍ؟ مبنينٌ على أنَّ المرأة هل يبوك عله كه ركيهاء أو يجبٌ 
غضٌ البصر عنها؟ ففي المسألةٍ قولانٍ. 

فإِنْ رأى رجلاً مع امرأة» فهل يسوغ الإنكار ؟ ينظرٌء فإِنْ كانَ ثَمَ 
قرينةٌ تعلق بالواقف» أو قرينة زمانٍ» أو مكانٍء أو غيرٌ ذلك». ساغ 
الإنكارء وإلاّ فلا. 

قال محمدٌ الكحَالٌ لأحمد في الّجل السُوءِ يُرَئ مَعّ المرأة ؟ قالَ: 
0 

ؤقال اهدب أبضا - في الغلام يركبُ خلف المرأة: برقال 
لكينلا أن يقل : إِنّها محرمٌ. | 

فصل : ينبغي للآمر والنّاهي أنْ يحدّر من فعل ما نَهَّى عنةُ وترك 
باكر بقن بولا كوك عن يالف كر له قعلة» قباد بالمغرواف 
ولا بايد وينهّئ عن المنكر ويأتيه. 


١18 


13 كان يدوا التكالة» افركون قن دض تقس اسبح اللدد و فيه 
وعذابه» فكو الله عقها: أن العلم بلا عمل عقيم» ووبال عاذ 
صاحبه . 


2 
ص 


وعنْ أسامة ‏ رضي الله عَنهُ قال : 0 سمعثُ رسول الله يله يقول : 


ايْجَاءُ بالرَجُلٍ يَوْمْ الْقيَامَ» فيُلقَئ في النَارء فتنْدَلِقُ أَفتَابُهُ في 7 
5 يدور 0 يبتع لَه أَهْلُ التّار و 
لنُ! ما شأثك ؟! لنت كُنْت تأمُرن بالْمَوُوفٍ. ا 
قال : 2 0 ِالْمَعْدُوف وَلا أتيه وأَنْهَاكُم عن المُْكَرِ وأتيه) 
ا 00 
خرجاه ‏ . 


0 


وقالَ بعضهم : 
وَعَالِمٌبِعِلْمِهِ لَمْيَعْمَلَنْ مُعَدَبٌ مِنْ قَبْلٍ عَابِدٍ الْوَثَنْ 
وقد ورد حديث بهذا المعدا . 
فإذا هذّب الآمك نفس أَثَرَ قوله إمّا في زوالٍ المنكر» أو في انتكسار 
المذنب» أو إلقاءٍ الهيبة له في القلوب . ٌ 
فهذا هو الآولئ» وإلاً اسْتُهْزِىءَ بهى وبكلامه. 
ويْسَنُ لَهُ العمل بالئوافل والمندوبات» والرفقٌ وطلاقةٌ الوجهء 
وََيسل الخلىحند إتكاروة والسسامحة بالهثوة وَل عكة 
)١(‏ رواه البخاري 2»)7١954(‏ كتاب: بدء الخلق». باب: صفة النار وأنها 


مخلوقة» ومسلم (5189)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله. 


اويل 


قا 

لان ع 

لجَوْزِيٌ 

يقد ا 0 ظ 

رْ على الإنكار» ل ' 4 
ينالونه به» 

نيه والثّاني : من 


رضاهم عنه وثنائهم عليه. 


١ 


)01 


قال: 
الما ده 2 مَااختم> دك 
0 بِمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ به قَدٍ 


- 


وأَثْرًا 3 إنُكَارْ انفكا الحَلد عالبد 

قوله: (قَدِ) معناه: حَسْب 

قوله : (الجَلْد) هو به بفتح الجيم وسكون اللآم» وهو الشَّدِيدٌ القوئٌ. 
وهو مجرورٌ لأنّه صفةٌ لفنّى . 

وجملتّه : أن ما اختصّ علمّةُ بالعلماءء اختصّ إنكاره بهم» وبِمَنْ 
يستنصرون به» ويستعينون بو» ويأمروتّةُ من ولاة الأمور والعوام . 

وعلئ النّاس إِعانَةٌ المنْكَرِه ونصرّه علئ الإنكار. 

ومَنْ وَلَأهُ السَّلطانُ الجسْبَة تعيّنَ عليه فعلُ ذَلكَء وله في ذَلِكَ 
ما ليس لغيره؛ كسماع البَيْئةِ . 

وقالَ القاضي : ليس لهُ سمّاعٌ البيّئة. انتهى 


١١ 


ولا ينكرٌ في حادثةٍ غيرٌ عالم بحكم الله فيها. لفلا يبيد مك يفت 
بغير علم فيتضلٌ ويْضلّ. وقد تقدَّمَ كلامٌ ابن عقيلٍ :أن من لم يعلَم أن 
الفعلَ الواقع من أخيه المسلم جائرٌ في الشَّرْع أم غيرُ جائز» فلا يجوز 
لهُ أن يأمرَ ولا يَنهَى . 

وأعلئ الإنكار باليدِء ثمَ باللّسانِء ثم بالقلب. 


والأصلٌ في ذَلكَ ديت أن متا رميق الله عنهُ ‏ قال : سمعت 
رَسِول الله يكل يقولٌ: ١مَنْ‏ رَأئ مذكراء هَلْيْمَيَرهُ بدو فَإِنْ لَمْ يستطع 
بلسَاتِهِ َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لبه وذَلكَ ضع الإِيمَان) ووا مل . 


وفى رواية: 1 37 وَرَاء ذَلِكَ من الإِيمَانِ متْقَالُ حَبَّة حَؤدَلٍ). 


. 4 زفق 
و اعت 


قال الشيخ تي الدّينٍ ل ا 
في الإيمان حنَّى يفعلةُ المؤمن» بل الإنكارٌ بالقلب آخرُ خدودٍ 
الإبعان»: ليق طراذه أن مَنْ لَمْ يتكز لم يكن معةُ من الإيمان حب 
خردلٍ» ولهكذ] “قال لين ورا ذلك فجعل المؤمنينَ ثلاث 


)١(‏ رواه مسلم (59)» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان. 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه) (5191)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(9185)» والبيهقي في «شعب الإيمان)» (550/), وابن حزم في 
«المحلى» »)57١/4(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2)17١7/560(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


١ 


طبقاتِ» فكلٌ منهم فَعلَ الإيمانَ الذي يجب عليه. 

وقالَ ابن رَجَبٍ في «شرح النواوية»: فدلَ الحديث على وجوب 
إنكار المُكر بحسب القدرة عليه» فإِنَّ إنكارّةٌ بالقلب لا بُدّ منة» فمنْ 
لم ينكنٌ قلبّه المنكرّ» دلَّ على ذهاب الإيمانٍ من قلبه. 

وقد رُويّ عن أبي جحَيْفَة أنه قالَ: قال علييٌ - رضي الله عَنَهُ - 9 
ما تَعْلبونَ عليه منّ الجهادٍ: الجهادٌ بأيديكم» ثم الْجهَاُ بألسنيكم. 
الجهادُ بقلوبكة» فمَنْ لمْ يعرف قلبهُ المعروف» وينكر المنكرء 3 
فجعلَ أعلاةٌ أسمَلة”' . انتهى 

قال المَرُوَدْىٌ : قلت لأبي عبد الل : : كيف الأمرُ بالمعروف والنهيٌ 

عن المنكر ؟ فقال: باليد باللَسانٍ وبالقلب» وهو ا الإيمان» 
فلت كيف باليد ؟ فال تفوق بنهه. 

ورأيتُ أبا عبد الله مر علئ صبيانٍ الكتّاب يَْتتِلونَ فرق بينهم . 

ل التِّيرُ باليدِ ليس بالسَّيفِ والسَّلاح . 

مَنْ ترك ما يلزمُه فعله بلا عذر - زاد في «نهاية المبتدثين» : ظاهر- 

ل وينكرٌ على مَنْ ترك الإنكار المطلوبّ مع قدرته 
2 1 
إشهارٌ سلاح أو ارت تجوز اد شر الشرورة والاتعثار عار 
قدر الحاجة» فإن احتاج إلى أعوانٍ مون السّلآحَ ؛ لكونه لا يقدر 


م 


للك رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 220905 ونعيم بن حماد في «الفتن) 
(ص: 19). 
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على الإنكار بنفسه. فالصَّحيحٌ أنَّ ذَّلكَ يحتاجٌ إلى إذنٍ الإمام؛ لأنه 
يؤدّي إلئ الفئّن ومَيجانٍ الفْسَادِء وقيلَ: لا يُشْتَرَطْ في ذَلكَ إذن 
الإمام . َ 

ونال ابن رَجَبٍ : جهادٌ الأمراءٍ باليدٍ أنْ يزيل بيده ما فعلوةٌ من 
المنكرات؛ مثل أن يريق خمورهم. أو يكسر | آلاتٍ الملاهي الي لهم 
ونحو ذلك أو يُْطِلَ بيده ما أمروا به من الظُلْم إن كان له قدرة علوز 
ذلك وكلٌ هَذا جائِرٌ ولِيسَ هو من باب قتالهم» ولا الخروج عليهم: 
الذي ورد النّْيَ عنةُ. 

وأما الخروجٌ عليهم بالسَيْفٍء فَبُحْشَىْ منهُ الفتنٌ التي تؤدّي إلى 
سفك :دماء المسلمين . 

فصل : وقد ورد عن أحمد ما يدل على الاكتفاءِ بالإنكار بالقلب. 

قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكرّ بقلبه سَلِم وإ أكر 
بيده فهو أفضل . 

وقد ورد ها مسكدك يداعلا اقوط الأمر والنّهْي عند عدم القبول 
والانتفاع؛ ففي «سّئَنِ أبي داود»» وغيره عن أبي تَعْلَبَةَ الحُشَيَ أنه قيلَ 

3 ل الآية: «عَيِي ش45 [المائدة: 26٠١١‏ فَقَالَ: 

أما واو لقد سألتُ عنها رسو الك فقا : "بلٍ اتْتَمِرُوا بِالْمَعْوُوفِء 
وَانتَهُوا عَنِ الْمُنْكَ ٠‏ حت إذا رأَيْتَ شحآ مُطَاعاً: ع ا 27 
و وات ين رَأَي برأيوء فَعَلَِكَ بتَفْسكَء وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ 
ك0 


4 


)١(‏ رواه أبو داود .)5751١(‏ كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي», والترمذي- 


١>: 


وكذلكَ رُويَ عن طائفةٍ من الصّحابة في هَذْهِ الآية أَنَّهُمْ قالوا: لم 


2 و 3 2 98 3 
يأتِ تأويلها بعدٌء إِنّما تأويلها في آخر الرَّمانِ”" . 


00 


وعن ابن مسعودء 'قالَ: إذا اختلفتٍ القلوبُ والأهواء» والبستم 


000 6م 0 ٠.‏ 12 3 8 7 ا لف 1 
شيعاء» وذاق بعضكم بس بعص » فيأمرٌ الإنسان حينئذ نفسّه. حينكل 


عِِ م 38 
تأويلٌ هَذْه الاية”"' . 


٠. 3‏ ع 2 2 د ره ٠‏ كو >(2 
الموعوظ» فعليك حينتذ نفسّكء. لا يَضرّك مَنَ ضل إذا اهتديت © . 


وعن ابن عمرَ قالَ: هذه الاية لأقوام درن بعدنا» إن قالواء لم 


0 


وعن مَكُحُولٍ قالَ: لم يأتٍ تأويلها بعدّء إذا هاب الواعظء وأنكر 
( 


وعن الحَسّن أنه كانَ إذا تلا هذه الايد قالَ: يا لها مِنْ ثقةٍ 


2 احات 5 مم (ه) 


010( 
فرق 
فرق 


(0 


(0) 


(32054).» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المائدة» وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه »)40١5(‏ كتاب: الفتن» ان قر لهالل كنا 
لل امنأ لكي ألَشسكة » [المائدة: »]٠١0‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(7386)» وغيرهم. 

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص5 77) . 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)97/١١(‏ 

رواه ابن جرير الطبري» وابن مردويه في «تفسيريهما»» كما في «الدر 
المنثور» للسيوطى (71717-715/7). 

رواه ابن الات في الفسديءة حضق ف 56 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(ه/ 74 .)١‏ 

رواه عبد بن حميد» وأبو الشيخ في «تفسيريهما»»: كما في «الدر المنثور) 
للسيوطي .)75١187/7(‏ 


١6 


أ ىن و 0 

وهذا كله قد يُحْمَل على أن مَنْ عَجَر عن الأمرٍ بالمعروف. أو 
خاف الضرَرَ» سقط عنة. ش 

وكلامٌ ابن عمرَ يدل على أَنَّ مَنْ علم أنه لا يُقَبَلُ منهى لم يجب 
عليه كما حكِيّ روايةَ عن أحمدء قَالَهُ ابن رجبء. وتقدّمَ الخلافٌ في 
ذَلكٌ قريباً. 


0 


قال: 
َأَنكِرْ عَلَىْ الصَّبْيَانٍ كل مُحَرَّمٍ 
بتَأَدبيهِم وَالِْلُمٍ ف في الشَّرْع بالرّدي 
يُسْتَحَتٌ الإنكارٌ على الأولاد الَّذِينَ دونَ البلوغ , سواءٌ كانوا ذكوراً 
أو إناثا؛ تأديباً لهم وتعليماً. 
قالَ الأصحابٌ : لا يُنْرُ على غير مُكَلَّبٍ إلا تأديباً له ورّجْرا . 


1 


قال الله تعالئ - : 8# يكأمها ع أي ادن ءامنوا فوأ نف ف اهلك ارا [التحريم : 1 


٠. 2‏ 5 ع 6 
قال علوت فى هذه الاية : بوهم وعلَّموهُمْ 
62 - لام . ه 1 ار ا 
وقال ابن سيرين : كانوا يقولون: أَكْرِمْ وَلَدَكَ وأَحْسنْ أذ 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في «العيال» (73717) . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (45/ »)١55٠١‏ وابن اق الدنيا في «العيال» 


(”). والبيهقي في «شعب الإيمان» (717م)ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (07/ 771). 


١ / 


ناك ال التعلّمُ في الصّعَرِ كالنفْضٍ في الحَجر 2" . 

وقالَ لُّقمان: ضَرْبُ الوالدٍ للولدٍ كالسّماءِ للرّرع . 

وكان يُقال: الأدبُ من الآباء» والصلاحٌ من لله. 

وكانَ يُقَالُ: مَنْ أدب ابنَهُ صَغيراً» أَقوَتْ به عيئه كبيراً. 

وقالَ بعضهم : مَنْ لَمْ يُوَدْبَهُ والده» أَدَبَهُ اللَْلُ والتّمَارُ. 

وقالَ سليمانٌ بن داود: مَنْ أراد أَنْ يغيظ عَدُوَهُ فلا يَدَْ الْعضا 
عَنْ وَلَيو”” . 

وقالَ ابن المُبَارَكِ : قالَ لي مَخْلْدُ بن الحُسَيْن: نحن إلئ كثيرٍ من 
الأدب أَحْوَجٌ منّا إلئ كثير مَن الحديث”؟ . ْ 


وعن [عمرو بن] سعيدٍ بن العاص مرفوعاً: ما نَحَلَ وَالِدّ ولد 


ل 2 معس ا )ه22 
٠ |‏ أدب ال 
فضل من : كر 


(9) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (140). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص45).» وابن أبي الدنيا في «العيال» 
50 ). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)51٠/50(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) ١؟77/‏ 586؟). 

(5) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص9 20) . 

(5) رواه الترمذي (؟107١)».‏ كتاب: البر والصلةء باب: ماجاء فى أدب 
الولد» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 17 5)» وابن أبي الدنيا في «العيال» 
(0”» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١590(‏ وعبد بن حميد في 
المسنده» (2)93517 والحاكم ف «المستدرك» (17/51/4), والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 2»)١8/7(‏ وغيرهم. 


١8 


مو 


وعن جابر بْن سَمْرَة مرفوعاً: «لأن يُوَدّبَ الرَجْلَ وَلَدَهُ خَيْرْ لَهُ مِنْ 
أن يتَصَّدَقَ بصع ' رواهما الترمز37 , 


وقال انق أبن عرسي والعاددة: وعلئ الوالدٍ أن يعلمَ ولدَّه 
الكتاية وما يقيمٌ بو دينةٌ مِنْ فرائضه وومةه والسّبَّاحَة والوّمىّ يَ وَأن 
يُوَوْتَهُ يا يعني : حلالا-. 

وَقال إمماغيل 3 تسفيد: الث احمد عنما يحور فيه ضري 
الولدٍ ؟ قال: الولدٌ يُضْرَبٌُ علئ الأدب . 

قال : وسالتة :هل يُضْرَبُ الصَّبِنُ علئ الصَّلاةٍ ؟ قال : إذا بلغ عشراً. 

واليتيم يُوَدبُ» ويُضرَبُ ضرباً خفيفآء نص عليه أحمد. 

وقالَ الأثرمٌ: سُيْلَ أبو عبد الله عن ضرب المُعَلّم الصّبِيّانَ ؟ فقالَ: 
على قذر ذنوبهم» يَتَوقَو بجهده العيت وإن كان صَغيراً لا يعقل. 
لا يضربة. 


2 0 ع ع ١‏ عو ع8 - 0 
قال الميمونيٌ: سألت أبا عبد الله: أيّما أحبٌ إليك: أبدأ ابني 
ا لاء بالقرآن» قلتُ: أعلّمُه كلّه ؟ قالَ: إلا 
يَكسره افتعلمة منغ كا قال: إذا قرأ أولاً» تََودَ القراءة ثمَ لَمّها . 


وقالَ الحَطَابِينُ في كتاب «العزلة»”"' : مَنْ لم يخدم العلمّ في 


)١(‏ رواه الترمذي .)١40١(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في أدب 
الوالدء والإمام أحمد في «المسند» (2)45/0» وابن أبي الدنيا في «العيال» 
(0”"). والبيهقى فى اشعب الإيمان») (48505). 

0) انظر: «العزلة» الحطاني 0 


١8 


صغره» امتكنا لخدف وعد كو القدةة وإدراك السّؤدد. 
قالَّ: وبلغنى عن سفيانٌ التَّورئٌ» قالَ: مَنْ تَرَأسَ فى حداثتهء كان 
2 عه 4 و 
أدَنئ عقوبته أن يفوتة حظ كبيد من العلم"'" . 
ع لامي ار 5 0 ل لد يق 5 8ل مك 
وعن أبى حنيفة : مَّنْ طلبَ الرَّياسَّة بالعلم قبّل أوانه. لم يزلٍ في ذل 


ما ا : 


7 


وقالَ الشافعيئٌ: إذا تَرَأْسْتَء قلا سبيل إلئ التففه”” . 

قالَ ابن الجَوْزِيٌ : مَنْ رأى صَبِيآ أو مجنوناً يشربُ الخمرَ» فعليه أن 
يُرِيقَ خمرة» ويمنعَةُ» وكذلك عليه أن يمنَّعَهُ من الرّنَا: انتهى . 

قال المَدُوذِيُ لأحمد: الطُنبورٌ الصَّغْيرُ يكونٌ مَمَّ الصَّبِيّ ؟ قالَ: 
يَكْسِرُةُ ‏ أيضاً ‏ إذا كان مكشوفاً فاكسرة. 

لان المه 00 المُحَوَمات والمكروهات» تمن 
بذَلكَء ونشأ عليه» وتجَتَبَهُ بعد بلوغه. 

قال في «المغني» في الصّلاة: والتَأَدِيبُ في حَقٌّ الصَّبيّ لتمرينه 
عليها؛ كي يلها ويعتادتهاء فلا يتركها عند بلوغه. انتهى. - 

وأخيل البحسة 0 و تمْرٍ الصَّدَقَةَ فقال النبيّ يِه : ١كَخْ‏ كَخ)؛ 


. انظر: «العزلة» للخطابى:(ص87)‎ )١( 

() . انظر: «العزلة» للخطابى (ص”8). 

(6»9 رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص>556١353)‏ والخطيب 
البغدادي في «نصيحة أهل الحديث» (ص١35)»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)5١5/51(‏ 


31 


ليطرحَها”” © وقالَ: «أمَا شَعَوْتَ أنَّ الصَّدَقَةَ لا بغي لآل مُحَمَّدِ؟! إِنَمَا 
هي أَوْسَاحُ الثاس» رواه مسلة”" . 


قال الت تعن الل في الاكلدم على ليت ابر دن أنه كان مع 
انب يله وسمع رَمَاَة راع فس أذنيها قالَ: لَمْ يعلم أن الرقيق 
كان بالغ 0 دون ا والصّبِيانُ رُخُصَ لهم في 
اللّعِبٍ ما لم يُرَحَصْ للبالغ . انتهى 

وكذا ذكرّ في «المغني» هذا الاحتمالَ في الشّهاداتٍ . 

قال ابن الجَوْزِيٌ: لا يجبُ على وليّ صغيرٍ ومجنونٍ أن بُترمَهُما 
عن النّجاسَةَء ولا أنْ يزيلها عنهُماء بل يُسْتَحَتٌ يُسْتَحَبُ نقله في «الفروع؟2 في 


00 


الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري »)١57١(‏ كتاب: الزكاة» باب: مايذكر في الصدقة 
للنبي كله ومسلم »23١79(‏ كتاب الزكاة» باب: تحريم الزكاة على 
رسول الله َك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: أخذ 
الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه 
فقال النبي يَلِ: «كخ كخ»؛ ليظرحهاء ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة؟!). 

)١‏ رواه مسلم »27١97(‏ كتاب: الزكاة» باب: ترك استعمال النبي آل النبي 
على الصدقة» من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ‏ رضي الله 
عنة -. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/17)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
»)١77/5(‏ وابن حبان في «صحيحه» 7٠١1١7(‏ - موارد الظمآن)» وتمام 
الرازي في «الفوائد» (2»)1727/0 وأبو نعيم في «حلية الآولياء» .)١59/5(‏ 


وذكرٌ بعدَّهُ بيسير أنَّ مذهب الشافعيٌ: يجبُ علئ الأب وسائر 
الأزلياء تلك لويم ينها هديق َ 
. قال الشافعئنٌ وأصحابه : وكذا الأمٌ لعدم الأب. 

وتعركة لاله الحديف انق عمو : من اولي فك خناء ورا 
متيل . 

قالوا: والأجرة على الصَّبيّ» ثم على مَنْ تلزمُه نفقئة 

ويتوجَّهُ احتمالٌ مثله» وفيه نظر» انتهى كلامّه . 

وقال النينّ بك لربيبه عُمَرَ: «يا عُلمٌ! سم الله وَكُلْ بيَمينكَ وَكُلٌ 
مما يَلِيك»7' . 

قال القاضي : وممًا يجبُ إنكاره ترك التُعليم والتَعَلِّ لما يجبُ 
قليف بتعا انحو ما تعلق بمعرفة الله» وبمعرفة الصَّلاةء وجملة 
الشرائع» وما يتعلّقُ بالفرايض» ويلزمُ النّساءَ الخروج لتعلّمِ ذلك . 

وواجبٌ علئ الإمام أن يتعاهدّ المتعلّمَ والمعلَّم كذّلكَ» ويررّقهما 
من بيت المالو؛ لأنّ في ذَلكَ قوامآ للدّين» فهو أولئ منّ الجهاد؛ لأله 

كما نشّأ الولدُ على مذهب فاسدٍ فيتعدّرُ زواله من قلبه. 


)١(‏ رواه مسلم »)١١54(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» أو فوت به حقاً. 

(؟) رواه البخاري .»)007١(‏ كتاب: الأطعمة. باب: التسمية على الطعام 
والأكل باليمين» ومسلم (25077» كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام 
والشراب» وأحكامهماء من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه -. 


١6 


(5) 


قال: 

َإِنْ جَهَرَ الذّمَيُ بالْمُكَرَاتِ ف الث 
سر ِمَةِيَرْجَرْ دُونَ مُخْفٍ بِمَرْكَدٍ 

إِذا فَعلَ الذمييٌ أمراً محرّما عندنا يعتقدٌ إباحَتهُ في دينه مما لا أَذَىئ 
للمسلمين فيه ؛ من الكفرء وشرب الخمرء واتخاذه.» 0 ذوات 
المحارم, لا يجورٌ لنا التععدُض لهم فيه إذا لم يُظهروه ؛ لأنَّا التزمنا 
إقرارَهُم عليه في دارناء فلا : نتعرّض لهم فيما التزمنا تركة» وما أظهروة 
من ذَلكٌء تعيّنَ إنكاره عليهم ؛ فإِن كان خمراً جارّث إراقتُة وإن ْ 
ع مع اي 5 5 6ع وه 2 
أظهروا صليباً أو طنبوراًء جار كسرّه. وإن أظهروا كفرّهم» أدبوا على 
ذلك» ويُمنعونَ من إظهار ما يحرمٌ علئ المسلمينَ» هذا معتئ ما قاله 

في «المغني»» وابن رزين. 

وبر اساي ال ا متم لم نعترض عليهم» 
وندعهم وفعلَهُم» سواءً أسرُوءُ أو أظهروه. هذا قولٌ أصحابنا 0 

فإذا فعلوا فعلاً محزماً عندنا ممّا فيه ض”ضررٌ علئ المسلمينٌ» أ 
غَضاضَةٌ عليهم. أو أظهروا مُْكراً؛ كإحداث بِيْعَةٍ ونحوهاء ورَفع 
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أصواتهم بحتبهم بين المسلمين» وإظهار الخمر والخنزيرء وأعيادهم 
وصلبهمء وإظهارهم الأكلّ في رمضانٌ» والصّرب الورو وتغلية 
البنيان نْ على يشان ن المسلمينَ» والإقامة بالحجازء فيلزمهم الكَفت عنة) 
ويُمْتعون منه . 

ويدخلٌ فيه نكا مسلمةء ويدخلٌ فيه ما ذكره القاضي أنّهم إِنْ 
تبايّعوا بالرّبا في سوقناء منعوا؛ لأنّه عائلٌ بفساد تقدتا . 

فزن ترفوا العييير الاين دي احبر أربعة أشياء : لباسهم 
وشعورهم :زركريهم وكُنَاهُم را به» ولا نمنعهم من نكاح مَحْرَمٍ 
ذا اعتقدوا حلّهء ولم يترافعوا إليناء ولهّذا بابٌ مفردٌ في كتب الفقه» 
وذكره يطول هاهنا . 


(5؟) 


2 0. 


وَبالأشهّل ابُدَأ نم زذ قَدْرَ حَاجَةٍ 


اشذيع و رع 
(نافذ الأمر) هنا هو السّلطان أو نائبه . 
وجملة ذلك : أنه يجبٌ أن يبدأ بالأسْهّل فى إنكار المتكو سواء 
كان لمسلم أو دمي ولا يَتَوَهُمْ مَتوهم أن الناظم أراد به الذمّيّ فقط ؛ 
لكونه ذكره بعد ذكره. 
قال القاضى وغيرة: فتكت أن هذا فى لكايه بالأسهل». ويعمل 
بظنّهِ في ذلكَء فإِنْ لم يَْلِ المنكرُ الذي وجب إنكاره» زاد بقذر 
الحاجة, فإِنْ لم ينفع. أغلظً فيهء فإن زالَ» وإلاً رفَعَةُ إلى ولي الأمرء 
7 و 1 1 1 82 7 
وشَرْط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمنَّ منْ حَيْفهِ فيه ويكون قصدَهُ في 
ذلكَ النَصّحَء لا الغلبَة ولا النصّرَة لنفسه. 
لنت وله ا ا ل 7 00 
ونقل مهنا عن احمد: ينبعي ان يامنَ بالرّفقٍ والخضوع. قلت: 
كَيْقتَ ؟ قال إن أمتنعوه ما يكرة لا يعض فيريد يتعصد لنفسة: 
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ويحرُمٌ أخذٌ مالٍ علئ حَدٌ أو مُْكَرٍ اركب . 

قال الشّيحَ تقيٌ الدّينِ في «السياسةٍ الشرعيّة»: ولا يجوذ أن يُؤْحَدَ 
منَّ الزّاني [أ] والسّارقٍ أو الشَارت أو قاطع الطريق» ونحوهم مال 
بعل به الْحَدٌء لا لبيتِ المالٍء ولا لغيره» وهلذا المالُ سُحْتٌ 
خبيث» وقد لعن رسول الله يكِِ الوّاشيّ والْمُرْتَشْيَ والرَائْش - وهو 
الواسطة تي اونواعت البسليرن على اكه اكد الروك 
أو غيره لا يجورٌ. انتهى . 

قال في «نهاية المبتدئين»: يفعلٌ فيه ما يجبُ أو يُسْتَحَبٌ لا غيد. 

قالَ: وقيلَ: لا يجورٌ رفعٌه إلئ سلطانٍ يظٌ عادةً أنه لا يقومٌ به 
على غير الوجه المأمورء كذا قال» ولِيسَ المذهبٌ خلافٌ هذا القولٍ 

قالَ: ويُخَيدُ في رفع منكرٍ غيرٍ متعيّنٍِ عليه . 

ونصّ أحمدٌ في رواية الجماعة علئ أنه لا يرفعٌه إلى سلطان إِنْ 
تَعدَّى فيه» ذكره ابن عقيل وغيرٌه . 

قال قال امد إن غلمت اله يقية الْحدّ فاراقمة» 'ويسقط 
وجوبٌ الرّفع بخوفه ألا يقر يقِيمّه على الوجه المأمورء وطاهر كلدم مامز 
خرانة وأطلق بشصهع رقع رن ول لامرلا لمعيل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)7174/5 وابن أبي شيبة في «المصئف» 
(555/:5).» والروياني في (مسنده) (5*94) والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١5١10(‏ وفي «الدعاء» .)25١١١(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(254»). والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)06٠07(‏ من حديث ثوبان - 
رضي الله عنه . نا 


فاقنة تقال قلي" لكي عن 01 ها تقول دا -ضرولت ارخف 

بي عبد تقول إذا ضرب 

رتلا خضزقى أو شتنة فارادق أن أشهد :له عند الشلطان ؟ 'قال: 
إنْ خاف أن يتعدّئ عليه» لم يشهذء وإِنْ لم يخفف شَهدَ . 


4 001 
0 ين إن 


(6؟) 


قال: 

إذا لم يَحَفْ في ذَلِكٌَ الأمر خيفة 
00 00 ده د > كر 
إِذَا كان ذَا الإنْكَارٌ حَفْم الَأَكّدٍ 

قد تقدَمَ هذا قريبآ في شروط الأمرٍ بالمعروففء والنّهْي عن المنكر» 
أنه لش ال كناف أَذَى على نفسهء أو مالهء أو أهله» أو جيرانه. 
ونحو ذلك . 

قإِذا انْعَتِ الشّروطٌ المذكورةٌ» انتفئ إيجابُ الإنكار. 


تقّدمَ - أيضاً - أن الإنكار في ترك الواجبٍ وفعلٍ الحرام واجبٌ» 
ا : (إذا كان ذا الإنكارٌ حَتَمَ نْمَ التأكّل) . 


وأمًا إذا كان المتروكٌ مندوباء أو الفعلٌ مكروهاء فلا يجب 
الإنكارٌ» ولا الرّفعٌ إلى السَّلطانٍ . 
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(5ك ١؟)‏ 


0 
مي وَلاَآلَةالدَّد 
وآلة تَنْحِيِم وَسُر وَنَحْوه 
وَكُنْبٍ حَحوَتْ هذا ذَا وآَعْمَاهَهُ اقُدُد 
وَيَيضٍ وَجَوْزِ للْقَمَارٍ ؛ رما 
مزل عن المتكور مفصة فيد 


إِنَا عجر الإتقار دُونَ التَقَدَّد 


(الدّ) + الليى واللست: 


. : اع 2 5 َو ث2 ١‏ 
وفي الحديثٍ: (مَا أنا مِنْ ذَدِء وَلا الدّدُ مني2"" . 


)١(‏ رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (1/86)» أبن عساكر في «تاريخ دمشق» 
7/4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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وفيه ثلاث لَعْاتِء تقولٌ: هذا د وَدَدَاء ودَدَنء قالهُ الجوهريٌ. 

وسيل ذلك أن للآمرٍ بالمعروف والتّاهي عَنٍ المتكرٍ كسر آل اللّمو 
وإتلافها؛ كدّفٌ الصُنوج. وَالْحَلقء وصور الخَيالِء والأوتار» 
والنَّياتِء والمزاميرء والعيدانٍ» والطّنابيٍ» والرّباب. والشَّكَابَك 
والجَنْك» وَالطْبْلٍ» وما أشبة ذلكَء ولا غْرْمَ عليه إلا طَبْلَ الحرب؛ 

والأصل في ذلك ما رَوّئ أبو أماقة قال: قال رَسول الله عَكَئِة : 


«إنَّ الله بَعَدْنِي كيو علي 1 وَأَمَرَني بِمَحْقٍ الْمَعازْفٍ والْمَرَامِيرا 
2000 
03 


8 


قال ابنُ الأثير في «النهاية»: العَرْفُ: اللَّعبُ بالمعازف» وهيّ: 
الذفوفٌ وغيرُها مما يُضْرَبُء وقيل: إِنّ كلّ لعب عَرْفٌ . انتهى 

ولأنّها تَطربُ وتصّدٌ عن سبيل الله وعن الصَّلاةَ فَحَرْمَتْ؛ كالخمر 
والذفٌ المُحَرمٍء وهو ما فيه صُنوجٌ أو حَلقٌّء فمن كسرّة؛ فلا ضمان 
علية عر عليه : 


و 0 
رواه سعيد بِنْ منصو 


وَأمًا الف العاري عن ذَلكٌء فيباح للنساء ء في غيرٍ التكاح؛ لآن 


امرأة نذرت إن 0-7 الام سا لما ضريتت ن عل رأسه بالدّفٌ 
فقال: ار 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)5١58/6(‏ والطيالسي في في «مسئده» 


(5 115ل والطبراني في #المعجم الكبير) (؟٠‏ ملام 000 0 أنامة - 
رضي الله عنه دوك اجده قينا طبع في لاست هيك دن متصتور», 
هق رواه أبو داود (771717). كتاب : الأيمان والنذورء باب : ما يؤمر من الوفاء- 
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ويِكرَهُ للرّجال ؛ لأنَّ فيه تَشَيُّهاً بالنساء . 
07 في التكاح» َيْسَنُ الصَّرْبُ ادف للثساء؛ لقوله يَكلهِ: «فضل 


8 وم ادف والصَّوْتُ فِي النَّاح) رواه أهل السنن غيرٌ 
أبي داود'") 


ولا يُكرّهٌ لقدوم غائب ومسافرٍ ونحوهماء ل و 
وقالَ القاضي : يُكرَهُ في غير الس 
قوله: (ولا صُوَرِ): أي: ولا عَم في كسر الصّوّرِ وإتلافهاء وهذا 


محمولٌ على صَوَّر الحيطان ؟؛ فإِنَهُ لا ضمانَ علئ من أتلفهاء بخللاف 
الصّوّر المصّوَّرّة علئ السّتور والتَيِاب؛ فإنَهُ 00 ا وإِنْ 
كآن موي ها حرام : 


قال المَدُوذُِ : قلت لأبى عبدٍ الله: فالجل يُدْعَئْ فيرئ ستراً عليه 


تصاويذ ؟ قال : لا ينظرٌ إليه. قلثُ: قد نظرث إليه» كيف أصنع ؟ 
أَمْبَكُهُ ؟ قالَ: تخرقٌ ستر الئّاسء ولكن إِنْ أمكتَكَ خَلَعَْهُ حَلحْتَهُ 


00 


بالنذر» ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبرى» (١١٠//ا/ا)»‏ من حديث 
الاو عون ون العاقين - رضي الله عنه مختصراً. ورواه الإمام أحمد 
في «المسند» (707/65)» وابن حبان في (صحيحه) (17/87)» من حديث 
دزيةة الأسلمن حوفي الله عنه -. 

رواه النسائي مم0 كتاب النكاح. باب: إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف,. والترمذي »)٠١848(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في 
إعلان النكاح. وابن ماجه »)١8947(‏ كتاب: النكاح. باب: إعلان 
النتكاح» والإمام أحمد في «المسند» (518/7)» وغيرهم من حديث 
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فلل فالكفحل كدر البيك اد تضاونة 7و أن بفكه قال 
نعو قل فإن ,«خزث ماما قرأية فب ضورة 6 
الدأ سس ؟ قال: نعم . 

وهذا الحَكّ إذا كانَ في الحائط» وأمًا في السّمْرِ أو ثياب» فلا يتلفها . 

وقالَ ابنُ عقيل في «الفنون»: وسُعِلَ : هل يجورٌ تخريقٌ الثياب التي 
عليها الصّوَّرُ ؟ قالَ:-لا يجورٌ؛ لأنَّها يمكنٌ أنْ تكونّ مفارشّ» بخلاف 
غيرها. 

قوله: (ولا آلةٍ الدَّهِ) أي : ولا غْرْمَ في إتلاف آلةٍ اللَّهْوِ واللّعبٍ إِذَا 
أتلفها» كمن أتلف مرماراً وتتحوة. 

قال الشَّيْحُ تقئٌ الدّين: آلاثُ الملاهي لا يجورٌ انَخْاذْهاء 
ل 

وكذَّلكَ كَل منفعةٍ محرّمة؛ كرتا ددع وغناءٍ» وزَمْرِء وكتابة مَنْ 
يكتبٌُ له شيئاً من ذلك» وداره لِمَنْ يَتَحِذّها كنسية أو بِبعَةَ أو لشرب 
جدوة أو لتجارع ولاأاكتاع شعر تكرام ولجووه لأنّه إعانةٌ على معصية» 
والإعانة على المعصية حرام ! إجماعاً. 


, 


2000-7 أو روراة أواهيية لل مَّنّ بأجرةء ققال؛ أعمد: 
أكرةٌ أكلهء ولكنْ ثة يقضئ له بالكراء . 

قال القاضي : هذا محمولٌ علئ أنه استأ جره لتريقهاء ما للشّوْب» 
فلا يحل أخذّ الأجرة عليه 
)1١(‏ مابينهما ساقط من «(ب»2. 
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قوله : (وآلةٍ تنجيم وسحر ونحوه) : يعني : : ولا رم في إتلاف آل 
تنجيمء وتخريقٍ كتبوء وكذا لكر والتّعْزِيمٌ» والحَصّئ الذي يُتَخَذ 
ذلك ركذا قت ماه تفلل وكتبٌ كفرء كاده أحاديث 
موضوعه. 

قال المَدُوذِييٌُ : قلت لأحمدَ: استعزثُ من صاحب الحديث كتاباً- 
يفن اه احادية وفطقك اق أن عفار عله كافال لي 

وكذا الطَلَسْمَاتُ؛ والقداحٌ» والشَّعِيدُه والحَصّئ الذي يُضْرَبُ به» 
َهّذا ومثله لا ضمانٌ عل مُتْلِفَهِ. 

رح ادو اريت ستيه لأنّه منكد. 

وله س2 صَّلِيبٍ» وإناء فِضَةٍ وذهب» وحلي محرّم علئ ذَكَرٍ لم 
0100 

قوله: (وبيْض وَجَوْرْ) البيت؟ يعني : ولا غَرْمَ 0 البيض 
والجوز الذي يقَامَرٌ به؛ لأنَّ القمارّ محرَّمء وَلكن 10 إتلافه لذلك 
بقذر ما يزولٌ المنكرٌ به. 

قوله : (ولا شَّقٌَّ زْقَّ الكَمْر) إلى آخر البيت؛ يعني : ولا ضمان علئ 
مَنْ شَّقّ ظرفٌ الخمر» أو كسر دَنَّهُ إن تعذّرَ الإنكارٌ بدونه» وقيل: 
مطلقاً كذا في «الرعاية», وفيه روايتان» أصحّهما : عدم ضمانٍ ذَلك» 
سواءٌ قدرَ علئ إراقتها بدونه أو لا. 

والأصل ف ذلكَ حديث ابن عمر: لأمرني النبيئّ وك أن انيه 
بمْديَةء وهي الشَّفْرَةُ فأتييه بهاء فأرسل بها فأَرْعِفَتْ ثم أعطانيها 
وقال: : اغْدُ على بهاء ففعلثُ» فخرج بأصحابه إلئ أسواقٍ المدينة» 
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وفيها زقاقٌ الخمرٍ قد جُلِيَتْ من الشَّامِء فأخدٌ المدية مني نكن نا كان 
من تلك الزّقاق بحضرته كلهاء وأمرَ أصحابَة َهُ اين كانوا معة أن يمْضوا 
معي ويعاونوني. وأمرني أن آتيّ الأسواقّ كلّهاء فلا أجد فيها زف 
خمر إلا شه شققظةازواء احير 

قوله : (ينقن )اهو نا ءسيناة بر وحم ثم نون ساكنة» بعدها قافٌ 
مفتوحة. هذا علئ الرواية المرجوحة. وهي اختيارٌ الناظم فيما إذا قدرَ 
على الإراقة بدون الإتلاف أنه يضمن إِذَا كانَ الوعاء الذي فيه الخمة 
يمكنْ تطهيره بغسله» وينقئ من النجاسة . 

وما إذا لم ينقَّ بالغسل ؛ كالإناء الذي تشرب الخمرهء وَقَشَا في 
نه لا يضمنٌ علا كلتا الرواية يتين؟ كالعجين إذا تنجّس ؛ فإنّه لا سبيلٌ 
إلئ تطهيره . 

فصل : قال المَرُوَذِىُ : وسألت أبا عبد الله قلت: أمرٌُ في السوق 
الا سيار لماجا اسار 
فاكسامّاء ة قلث: أدعئ لغسل الميّتٍ» ٠‏ فأسمعٌ صوت الطَّبلٍ ؟ قالَ: إِنْ 
قدرت على كسره. وإلا فاخرج. 

وسألتُ أبا عبد اللوعن كسر الطّنبور ؟ قالَ: يكْسَرُ. 

وفال اين ها لاحمةة والذف الذى: يلك به «الضيان قال : 
يُرْوَ عن أصحاب عبد الله أَنّهِم كانوا يتبعون الأزقة يُخْرقون 
الدفوفٌَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1777/7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ه١٠٠).,‏ من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 
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فصل : ل" 


لي 

على روايتين: إحداهما اشرق والقادة : لا يُحَوَق 

وجه الأولى: اختارها ابن بطة» وهي المذهب؛ لما رو ف 
بنث أبي عبِيدٍ» قالت : وجدّ عمرٌ بن الخطّاب في بيت رجلٍ من ثُقِيفٍ 
شراباء فأْمَرَ به عمرٌ فخُرق بِينّه”'") ار عو غ تله 

ووجه الثانية : لا ييحرق؛ لأنها كبيرة كغيرها . 

فصل : يَحْرْمٌ النَكَسّبُ بآلاتٍ الملاهي ؛ كالطبل ونحوه ويؤدب 
الاخذ والمعطي . 

ويَحْرُمٌ الإعطاء عليه ولالفوسايق ولو جل فودن :العمل 


ويحدمٌ اذك فيا لشم عه “الملل والوفوم فقن" الك 
والشية ظ 

ونصّ ايد عن المع من النّظرٍ في كتبٍ أهلٍ الكلام والبدّع 
المُضْلَّة وقراءتها وروايتها. 

وقالَ في رواية المَرُوذِيٌ: لسثُ بصاحب كلام» فلا أرئ الكلامَ في 
شيء إلا ما كان في كتاب» أو حديثٍ عن رسول الله يك أو عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »23٠١01(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص 
06). 


١" 


أصحابهء أو عن التابعين» فأمًا غيرُ ذَلكَء فالكلامٌ فيه غير محمود 
زوَاةالتلدل. | ٠‏ ظ 

قال ابنُ عقيل في «الفنون»: ما عَلَئ الشريعة أضرٌ من المتكلّمِينَ 
والمتصوّفينَ» والمتكلّمونَ عندي خيرٌ من الصّوفيّة . 


7 ؟ 
ا ف 


ادل 


(دى؟؟) 


قال: 
وَهِجْرَان مَنْ كدق الْمَعَاصِيَ 3 
وَقَدْ قبل نير ادقنة اوخضي واكة 
وَقِيِلَ عَلَىْ الإطلآقٍ مَاد دَامَ مُعلنا 
وَلاقه بِوَجهِ مُكْمَهِرٌ مُرَتَدٍ 
قوله: (مُكْمَهر)ُ هو على وزن مُسْتَمرٌ هو الغليظ» وقد اكْمَهرٌ في 
وَجْهِهِ إِذَا عَبَسَ وَقَطْبَ . 
وفي الخديف: (الهوًا الْمُخَالِفِينَ بِوَجْهِ م705" . 
والكوقة"التلون بوونا وعنى تيقال :تركذ لومع بواريت :أي 
تون وصارَ كلون الرّمادٍ عن أهل اللّغة -. 
وجملة ما ذكرّ النَّاظمُ أنه يُسَنُ هَجْرُْ من جهرَ بالمعاصي الفِغْليّة 
والقوليّة والاعتقاديّة . 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية فى غريب الحديث» »)١917/54(‏ ولم أجده 
مخرجاً عند أصحاب الكتب المعتمدة» والله أعلم . 


١ / 


وقيل: يجب إِنِ ارتدع به 1 

وقيلَ: يجبُ هجرّهٌ مطلقا إلا من السّلام بعدَ ثلاثة أيّام . 

يس 7 5 4 7 واسمه 5 9 3 1 2 

وقيل : ترك السّلام على مَنْ جهرٌ بالمعاصي حنّى يتوبّ منها فرض 

0 3 و 
كفاية» ويكرة لبقيّة الناس تركه . 
وام ع 2 

وظاهرٌ ما نقلَ عن أحمدَ ترك السّلام والكلام مطلقاً 

قال في «رواية الفضل»: وقيلٌ لهُ: فينبغى لأحد ألا يكلم أحداً! 
فقالَ: نعم إِذَا عرفت من أحد نفاقاً فلا تكدّمْهُ؛ لأنَّ النبي لِ خافٌ على 
سق ةن ا و ا ا ا 1 )00 
الدّلاثة الّذِين خُلُّواء فأمرَ الناس ألا يكلّموهم 

55 2 ع 5 5 00 ع ع 5 00 

قلت: ل د كيف يُصنع بأهلٍ الأهواء ؟ فقال: 4 
جره د 2 ٠‏ .0 مقي 6 و ع و 7 
الجهميّة والرّافضة. فلاء قيل: فالمجئة ؟ فقال: هؤلاء أسهل . إلا 
المخاصم منهم» فلا تكليُة. 

وقالَ أبو داود: قلتُ لأبي عبد الله: أرئ رجلاً من أهلٍ اسه مع 
رجل من أهل البدْعَةَء أتركُ كلامَة مَهُ ؟ قال : لاء أو تعلمّه أنَ الرَجلَ الي 
رأيتة معه صاحبٌ بدعة» فإن ترك كلامة» 0 و فألحقه به 
الي 


ع 


قال أحمدٌُ: إِذَا سلّمَ الرجلٌ على المبتدع فهو يحب . 


»)51١65( انظر: حديث «الثلاثة الذين خلفوا» بطوله عند: البخاري‎ )١( 
:- كتاب : المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» وقول الله عز وجل‎ 
ومسلم (7759)» كتاب:‎ »]١١4 «وعل التَلَكَةَ اليرت حُلْفُوا 4 [التوبة:‎ 
التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من حديث كعب بن‎ 
.- مالك رضي الله عنه‎ 


١11 


2 


قال النبئٌ يكل: «ألآ أَدلْك 50 مَا إذَا فَعَلَتُمُوهُ تَحَابَكُه؟ أَفْشوا 
السّلا 1 

وقالَ الشيح تقيٌ الدّين : المُظهدُ للمنكر يجبُ الإنكارٌ عليه علانية 
ولا يتقى له غيبة . 

يحت أن تغاقتعلائة هما بردعة هخ :ذلك : ا 
أن يهجروه فَيعا إِذا كان فيه كفت لأمثاله» فيتركون ته تشييع جنازته» 
انتهى . 

ا 
الكبرى): وه شقَّ عليه إشاعتها عنه فيجبٌ الإغضاء عنة . 


قال المَدُوَدِيُ : قلت لأبى عبد الله: اطَلَعْنا من رجل على فجورء 
وهو يتقدم يصلي بالناس » أخرج من خلفه؟ قال: اخرج من خلفه 

هذا إذا لم يكن داعية» وأما إذا كان داعية» فقد قالَ أحمدٌ لما سأله 
ابن منصور: إِذَا غلم من الرّجلٍ الفجورء أْخِرُ به الدَّاسَ ؟ قال: لاء 
بل مده علي إلا ان يكون داعي . 

وقالَ الشيخ تقئٌ الدّين: إِنْ المستترَ بالمنكر يُنْكَرْ عليه» ويُسْتَرُ 
عليه ون ل بتر مكل نا كفت انا كان أحةى اللي اهز 


)١(‏ رواه مسلم (205)» كتاب: الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
وأن محبة المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء الل ع ور من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 


١84 


4 
27 


عوره فَسَترَهاء 


5 


وعنْ عُقبَة بن عامرء عن النبيّ كَل قالَ: 'مَنْ و 
000 0 زا ا 
نود وأن و بل بولك ويهجزه؛ إلى أن ينز جر 
عنها. 

وحَكئ الشيخٌ تقبيٌ الدّين أنَّ أبا حنيفة وأحمد وغيرّهماء قالوا: إِلّه 
لا يُسَلَّمُ علئ لاعب السّطرنج؛ لأنّه مُظهرٌ للمعصية . 

وقالَ مالك وصاحبا أبي حنيفة : يُسَلَّمُ عليه» انتهى . 

وقال أحمدٌ في رواية ابن يصون : فمن يلعبُ بالشطرنج ما هو 
بأهل أنْ يُسَلَّمَ عليه . 

وهذا معنئ كلام الشيخ عبد القادر وغيره: اك لاعن عل 
المتلبّسينَ بالمعاصي . 


قال الشيخٌ عَبْدُ القادر: وإِنَ سَلّموا هم عليهء رد عليهم» إلا أن 


و 


يغلب على ظَنْهِ انزجارُهم بتركه الود عليهم. ٠‏ فإذاً لا يرد انتهئ : 


)١(‏ رواه أبو داود »)5894١(‏ كتاب: الأدب» باب: في الستر عن المسلمء 
والإمام أحمد في «المسند» »)١41//5(‏ والطيالسي في لمسنده» .))٠١١9(‏ 
والبخاري ف «الأدب المفرد»؛ (2)/58 والنسائي ذ فى «السئن الكبرى» 
»0718١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») 1/1 والحاكم في 
«المستدرك» »)8١57(‏ والقضاعي في «مسنده» (589)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (48/ 20717١‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر - رضي الله 


عنة -. 


وتوقّف أحمدٌ في السّلام على قوم يَتَقَاذَفُونَء فقالَ: هَوْلاءِ سُّفْهاءٌ 
والسّلامُ اسح من أسماءٍ اللو. 1 

وفي السّلام على المُخَنَّثِءِ قالَ: لا أدري» السَّلامُ اسم من 
أسماء اللّم. - 

قال في «الرعاية» وغيرها: يُكْرَهُ أن يجالس دَنِيَآء أو سَخيفاًء أو 
فاسقاء أو مُرائياء أو مُنّهماً في دينه» أو عرضه. ظ 


53 ين يت 


١ا/ا‎ 


الرشرة 

قال : 

وَيَحْرمْ ر تَجْسِسٌ عَلسئا مُتسَشرٍ 
بفشقٍ وَماضي ب الفشسق ِذْلَم يُجَدَدٍ 

عد 5 #2 0 لأخبار اناس وكلاهما منهيٌ 
عنه . 

ما في الأَوّلِء فلئلاً يظهرَ علئ عورات النَّاس . 

وأمّا فى الثَّانىء فلعلا يقع فى حدّ؛ لقول رسول الله كك : دلا 
مو ا كك 0ك 

وقيلَ : بالحاء المهملة: التحسّنٌُ لاستماع حديث القوم . 

وأصله من الحسنٌّ ؛ لأنه كله يمت وقيل : هما سواء. 


3 


)١(‏ رواه البخاري (5859)» كتاب: النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع ومسلم فرق 5 كتاب : البر والصلة والاداب» باب : 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وغيرهاء من حديث أبي هريرة 


-رضى الله عنة -. 


١ا/‎ 


وقرأ الحَسَنٌ: #ولا تحسسوا» بالحاءء قال ذَلكَ البَعْويُ فى 
ااشرح السّنْة؛ . 

قال في «الرّعاية»: ويحرُمٌ التعدؤضٌ لمنكر فَعْلِيَ حَفِيَء على 
الأشهرء أو مستورء أو ماض» أو بعيل. 

وقيل : يجهل فاعله ومحله. 

وقاله أيضاتك: الأنكاذ نيما مقواتوفات» الاق العفاقل والاراءة 
وه ظ 


هم مس 2 شاه سدس 


اواك لم كمَتَ الفاعود م 


ونصنّ أحمد في رواية الجماعة فى الطنيوق ووعاء الخمر وأشباه 
ذلك يكوان خط ل عرف له وعنة وكاية ف كر لم 

وقالَ أبو الحُسين: هل يجبٌ إنكارٌ المغطّى ؟ علئ روايتين؛ 
أضقهما : يحث؟ لأنا تحتفنا المتهو» وكذافى «الترعين#: أنه يحث 
في أصمّ الروايتين . 

قال أبو الحسين : والكانة > الا يض كأهلٍ الذَّمَةَ إذا أظهروا 
الخمر أنكرٌ عليهم» وإذا الفا ين 
دق رواه ابن ماجه ,)١5555(‏ كتاب: الحدود» باب : الستر على المؤمن ودفع 


الحدود بالشبهات» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما-. وفى الياب : 
من حديث أبي برزة الأسلمي» وأبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما -. 


١ 


والمستترٌُ هو الذي يفعله في موضع لا يعلمٌ به غالبا غيرُ مَنْ 
ا ويكتمة؛ ولا ييعاث به» وأمًا مَنْ فعله في موضع يعلمٌ به 
0 - ولو في داره ولاعت ساف وساي 


قال ابن الجَوْزِيٌ : مَنْ تسر كر الصف دازه» وأغلقٌ بابَهُ» لم 
ل إلا أن يُظْهِرَ ما يعرفه؛ كأصوات المزامير 
والعيدان» فلمَنْ سمع ذلك أن يدخل ويكسرَ الملاهيّ. وإن فَاحَتْ 


افد اشيج فالأظهَد جوارٌ الإنكار» انتهئ . 
وقالَ العاقوليٌ : سَععث أبا عبد الله يشال عن الرَّجلٍِ يسمع صوت 
الطبل أو المؤهان ولا يرف مكانة ؟ فقال: ونا عليك ؟ ونا غات عنك 


5 


فلا تك* 
ونقلَ أبو يوسفٌُ: وما عليكٌ إِذا لم تعرف مكانة . 
قالَ ابن رَجَبٍ في «شرح النواويّة» : واعلم أن النّاسَ على ضربين : 
احدهناة نو كان متتفورا الايدتت راو نون المخاضئ » نذا 
05 2 عِِ 07 و 0 و - و 
وقعث منه هَفُوَة» أو زَلَّةٌ فإِنّه لا يجوز كشفها ولا هتكهاء 
ولا التحدّثُ بها لأنَ ذلك غيبَةٌ وفي ذلك قال الله تعالئ - : # إِبّ 
لذن 0 3 شيم الْفَحِمَة ف ليت امنا طح عد 0 من لديا 


7# 


وَالكَخرَوَ» [الثور: 118 


والمرادُ إشاعةً الفاحشة علئ المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو انّهمَ 
بو وهو بريءٌ منه» كما في قصَّةٍ الإفكِ . 


قال بعض الوزراءٍ الصّالحِينَ لبعض مَنْ يأمرُ بالمعروف : اجتهدْ أن 


١7: 


0 المفياة 4 كان ظهورٌ معاصيهم عَيْبٌ في أهل الإسلامء وأوْلئ 
الأمور سَثْرُ لغيوب""' . 
وفي مثله جاءً .الحديثُ عن النب يكلِ: «أَقِيلوا ذَوِي الْعَثَرَاتِ 


عَثْرَاتِهِمْ) خكجه أبو داود والنّساء ئينٌ من حديث عائشة”'". 


والثاني: مَنْ كانَ مشتهراً بالمعاصيء مُعْلِناً بهاء ولا يُبالي بما ارتككبَ 
منهاء ولا بما قل لهُ فهذا هو الفاجِرٌ المعلنٌ» وليسَ له غيبةٌ» ومثل هذا 
لابأسَ بالبحثٍ عن أمره لتُقامَ عليه الحدودُء وصرّح بذَّلكَ بعض 
أصحابنا. آخرُ كلام ابن رجب» وحذفث منهُ كلام لا يُخْل بالمعنى . 

وقال القاضي في «الأحكام السّلْطَانيّة) : إذا غلبٌ على ار 
الاسوطرار بالمعصية بإخبار ثقَة فإن كان فى انتهاك حرمة يفوث 
استدراكياء جل أن يخبزة مين نضدف أن رحلا خلا بونجل لنله: 


أو بامرأة ليزنيَ بهاء جار اللحسين والإقدام علئ الكشف والبحث؟؛ 
حذرا لفوات ما لا يُسْتَدْرَكٌ من انتهاك المحارم . 


)١(‏ هو من كلام الوزير يحيى بن هبيرة الشيباني» انظر: «الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية» .)55١/1(‏ 

0) رواه أبو داود (57215)» كتاب: الحدودء باب: في الحد يشفع فيهء 
والنسائى فى «السئن الكبرى» (791)» والإمام أحمد في «المسند) 
».)08١/5(‏ وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» (54057)» والطبراني في 
«المعجم الأوسط؛ ,.)7١4(‏ وابن حبان في (صحيحه) (454)غ 
والدارقطنى فى «سئنه» »427١17/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/2)71717 وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - بلفظ : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم2. 


١ا/ه‎ 


وقال محمد بن أبي حارثٍ: سألث أبا عبد الله عن الرّجلٍ يسمع 
المنكر في دار بعض جيرانه ؟ قال: يأمره. فَإِنْ لم يقبل يجمع عليه 
الجيران» ويهول علية: 

وفِيمَنْ سمعٌ صوت المغني في الطَّرِيق» قالَ: هذا قَدْ ظهرَء عليه 
أن ينهاهّم » ورأى أن ينكرّ الطّبل - يعني : إذا سمع صوتّة -. 

قال القاضي في «المعتمد»: ولا يجبٌ علئ العالم» ولا العامٌيٌ أن 
يكشف منكراً قد سْيِر بل محظو عليه كشفّه؛ لقوله: «وَلَايتَسُوا4 
[الحجرات: .]1١7‏ 

قال ابن الجَوْزِيّ: لا ينبغي له أن يَسْتَرِقَ السّمْعَ على دار غيره 
ليسمع صوت الأوتار» ولا يتعرّضّ للشَّمٌ ليدركٌ رائحة الخمرِء وَل أن 
يمسنّ ما قذ سّيِرَ بثوب ليعرفٌ شكلّ المزمارء ولا أن يَسْتَخْبِرَ جيراتة 
بيغيو با تعر .بل لد اشير 4 هلان اعداء أن فاون يكرتت اسم :قله 
إذ ذاك أن يدخل ويُدْكرَ. انتهئا . 

وقالَ بعض السّلف: أدركتٌ أقواماً لم تكن لهم عُيوبٌ» فذكروا 
غَيوت النّاسِ» فذكرٌ الناسُ لهم غيوباء وأدركثُ أقواماً كانث لهم 
عيوبُ» فَكَقُوا عن عيوب النَّاسء فَنْسِيَتْ عيوبهُمْ أو كما قال(" . 


عم. مع 0 لت 52 اسن 21 سهةة را سمه 
وشاهد هذا حديث أبى برْزة عن النبئٌ كيد أنه قال: «(يا معشرَ مَنْ 


)١(‏ نقل ذلك عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كما فى «مسند الفردوس» 
للديلمي ور 7" ونقل عن الإمام مالك رحمه الله كما في «الضوء 
اللامع» للسخاوي 2)٠١57/١(‏ ونقل - أيضاً ‏ عن أبي حاتم الرازي كما في 
#تاريخ جرجان» لأبي القاسم الجرجاني (ص١550)‏ . 
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أمَنَ بِسَانِهوَلَمْ يَدْخُلٍ الإيمَان في قَلبو! لا تَعْتَائُوا لاس ولا تَتبعُوا 
عزراتهم ٠‏ فإِنَه مَنِ انَبَع عَوْرَاتِهم» تب الله َو ومن تع الله 
عَوْرَتَه) يَفْضَحْهُ في يَْيِهِا خوّجه أحمدٌ وأبو داوة'") 

وأنشد تقصهي : 
ا تلم من مسَاوِي الا مَا ُو فيكشف الله سثْراً مِنْ مَسَاوِيكا 
وَاذْكُدْ مَحَاسِنَ مَا فيهم إذَا ذُكُوا ولا تَعِثِ أحَداً مِنْهُمْ يما فيكا 
وَاسْعْنِ بالله عَنْ كُلَّ فَإِنّ به غِنَى لكل وَئِقْ باه يَكفيكا 

عل مما للمسلم على المسهم أن يسترٌ عورتة ويغفر زَلَنَهُ 
ويرحم رْبتَهُ» ويُقيلٌ عَدْرََهُ ويَقْبَلَ مَعْذْرَتَةُ وير غيبتّة» 0 
نصيحَتّهُ» ويحفظ خُلَّئَهُ ويَرْعَئ ذِمَتَهُ ويُجيبٌ دَعْوَتَهُ ويَقبَلَ هَدِيْتَهُ 
ويُكافىء صِلتَةُ 000 نِعْمَتَهُ» ويَحْسن نَضْرَتَةُ ويتقضيّ حاجتّة) 
ويشفعَ مسألتَة» ويُشَّمّتَ عَطْسَنَةُ ويَرْدٌ ضالَتَة ويُواليه ولا يُعاديّه 
وينصرّهُ علئ ظالمه. ويَكْمَّهُ عَنْ ظُلْمِ غيره» رلور ول وتات 
ويحبٌ لَهُ ما يحب لنفسه . ذكر ذلك في «الرعاية» . 

ولِيسَّ على المسلم نِصّحٌ الم . نص عليه أحمد. 

ويُسْتَحَتُ الكفتٌ عن مساوىء النّاس وعيوبهمء كذا قالواء 
ولو 1 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ »)57١‏ وأبو داود (5840)» كتاب: 
الأدب»ء باب: في الغيبة» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (2094577 
والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» .)517/٠١(‏ وفي «(شعب الإيمان» 


.- من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه‎ 5 2006 ٠5( 


١و‎ 


زادَ في «الرّعاية» : الي يُسرُونهاء وعمًًا يبدو منها غفلة» أو غلبة؛ 
من كتدقيا موزؤ» أواخروج ويج» أو ضوةاريع» تحر ذللكا: ش 

لكان فى لماع فالأولئ للسامع أن يُظهِرَ طَرَّشاً أو غفلةً أو 
وما وو فل عر 6 ؟ ستراً لذّلك» انتهئ . 

قال المهدويٌ في «تفسير ؛: لا ينبغي لأحد أن يتَجِسَسَ على أحدٍ 

نوسليو نال ا علا را رك ا سرج وله 


مع ذلك ويخوّفة بالله. 
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02 


قال: 
وهِجْرَانُ مَنْ يَدْعُو لأَمرٍ مُضِلٌ أو 
هق أخينه بِعَِر ترك 
عَلَىْ عَبرِ مَنْ يَقْوَى عَلَى دَحضٍ قَوْلِ ظ 


ويَدْفْعٌ م إمجوات المفجر بِمِذَوَدٍ 
وبقضي الا ل 


الدَّحْضٌ : الدَّفْعَ» 0-0 اللسا 

يجت يجب هجرٌ من كَمَر أو فسقّ ببدعةٍ» أو دعا إلى بدعةٍ مُضِلَةٍ أو 
مفسَّقَة؛ وهم أهلّ الأهواء والبدع» المُخالفُون فيما 00 فيه 
الخلافء كالقائلينَ بخلتٍ القرآنِء ونفي الْقَدَرِهِ تفي الرؤية 
كالنت يي والمحيمة والمَرْجئَة الي دون أن الإيمانٌ قول اد 
عملٍ» والجَهميّة و الإبام كد(" والحَرُوريّةء والواقفيّة. واللّفظيّة 


)١(‏ فى «ب» زيادة: «فرقة من الخوارج أصحابٌ عبد الله بن إياض» 
قاله. . .»: وأرئ أنها مدخلة على النصء ولذا لم أثبتها. 
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والرَافضَةء والخوارج» وأمثالهم . 

قال في «المُسْتَوْعَب» في الشّهاداتِ: لأنّهم لون من كفرٍ أو 

فِِحِبٌ ذلك عل م عهر عن الردٌ عليةه أو حتاف الاعتراز يها 
والتأَذّي دون غيره. 

وقبل #يتضة هشرو مطلقاء وهو ظاهرٌ كلام أحمدّ السابتي» وقطع 
به ابن عقيل ؛ ليكونٌ ذلك كَسْراً له» واستضّلاحاً. 

وقالَ الحَادنُ: حدّئنا إسماعيل بن إسحاقّ الثقفيٌ الُسابوريُ: أن 
أبا عبدٍ الله سل عن رجل لهُ جارٌ رافضيٌ» يسلّمُ عليه ؟ قالَ: لاء وإذا 
كلم علي لأيرذ عليه 

وقال ابن حامد: يجبُ على الخامل ومَنْ لا يحتاجٌ إلى خلطتهم. 
ولا يلزمٌ مَنْ يحتاجُ إلى خلطتهم لنفع المسلمينَ» انتهئ 0 

00 مسيم 1 وده د 


َك من المصالحء ليت عرز اينيك لان : ل 
يحتاج إلى مُشَافَهَتِهِم ومُخالطْتهم لأجلٍ ذلك وكذا 7 في معنام» 
بخلاف غيره. والله أعلم. 

وقال ابن ع ونان أهلٍ ابرع كافرهم وفاسقهم. 
والمتظاهرين بالمعاصي». وتركٌ السّلام عليهم؛ فرض كفاية» ومكروة 
لجائر الامن» 


يالا 


وقيلَ: لا يُسَلّهُ أحدٌ علئ فاسق مُعْلِنء ولا مُبْتَدِعَ مُعْلن دَاعِيةِ. 
فائدة: قال القاضى : ولا عور الجر بخبر الوّاحد بما يُوجتٌ 
الهجْرّة» نص عليه في رواية ابن مُزاحم . 


قوله: (ولا هَجْرَمَعْ تسليمه المَتعَوّد) : 


ض 
24 


يخدلئة أذ يك هده 37 يس علي اناسل عليه وانإن سلم 
عليه أحدٌّ ‏ والحالةٌ هذه لم يكنْ له هاجراً» بل رُبّما كان يحيّة”" . 


قالَ الإمامٌ أحمدٌ: إِذَا سلَّمٌ التجلٌ علئ المبتدع» فهو يحيّة”" . 
قال النبيئٌ يكلله: «آلا أَدلَّكُمْ عَلَىْ ما إِذَا فَعَلثُمُوهُ تَحَابكُم؟ أَفْشُوا 


01 3 0 0 إفرف 
السّلام بيُنكم) 


)١(‏ في «ب»: «بل كان تحية». 

0) فى («ب»: فهو تحية»). 

) رواه مسلم (2)04 كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. . . » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


18١ 


)507( 


قال : 

وَحَظرَ انيِقَا العَملِيِم قَوْقَ ثَلآتَةَ 
على غَبْرٍ مَنْ قُلْنَا بِهَجْرٍ فَأَكَّدٍ 

(حظر): منصوبٌ لأنّهِ مفعولٌ ب (أَكّدْ) والحَظ: التَحريهٌ 

وجملته أنه بحرم هَجْرُ المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاثء إلا أن 
يكون من أهلٍ الأهواء والبدع والفسَّاقِء وقد تقدّم ذكرُهم . 

لقولرسول الله : «لا يحل لمشلم أن يَوْجَر أَحَاهُ قَوْقَ قَلآتٍ 
لَيال» متفق عليه”" . ظ 

وقال ‏ أيضاً -: للا يحل لِمُؤْمنٍ أذ عن نيا أ فَوْقَ ثَلَآَثِء فإن 
َرَت به ثَلآَثُ فلَيَقَه فلفسَلُم علي إن رٌَعَيْالسَلامَ» فقد اش شئَركا 


في الْأَجْرِء إن لَمْ يَرْدَ علي للا بالإنمء وَحَرَجَّ اي 
لق روأه البخاري (لاثالاهة). كتاب: الأدب» باب: الهجرة» ومسلم 


(5650). كتاب : البر والصلة والاداب» باب : تحريم الهجر فوق ثللاث 
ليال بلا عذر شرعي» من حديث أبى أيوب الأنصاري ‏ رضى الله عنه -. 
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لْهَجْرَة) إسناذه حَسَنٌء رواه أبو داوو”") 
وقالَ: إِذَا كانت الهجرة لله فَلَيْسَ منْ هَذَا في شَيْءِ»ء انتهئ . 
والهَجْرٌ المُحَرَمُ يزولٌ بالسّلام قَالّهُ اببنُ حمدانٌ والسامَريٌ . 
ورُوِيَ مرفوعاً: «السَّلامُ ع الهِجْرَانَ؛ "اكديزاة. السافوت: 
لا ينبغي أَن يُْركَ كلام بعدَ السّلام عليه 


اعننه 


قال القاضي : 00 أحمد أنه ا من الهجرة ة بمجرّد 
الخدم بل يعودٌ إل حا مع المهجور قَبَْ الهجرة . 

حال اده ب لست اه إذا لَقيتها سَلَّمْ عليهاء ل 
المضنارمة. 

وظاهِرٌة أنَّ السَّلامَ يقطعها مطلقاً. 

وظاهرُ قولٍ الأصحاب أنَّ الهجرَ المحرّمٌ لا يزولٌ بغير المشافهة, 
ونصّ عليه الشافعيئٌ» ويتوجّه علئ قولٍ مَنْ جَعَل من أصحابنا الكتابة 
والمراسلة كلاماً أن يزولَ الهجرٌ المحرّمٌ بها . 

وللشّافعيةٍ وجهان؛ قال النّواوئٌ: وأصحّهُما: يزولٌ لزوالٍ 
الوصو ا 


)١(‏ رواه أبو داود (5317)» كتاب: الأدب» باب: فيمن يهجر أخاه المسلمء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (515)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)5/٠١(‏ وفي «شعب الإيمان» (2)5519 من حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه -. 

فق ذكره البُهوتي في «كشاف القناع» (7/ »)١64‏ ولم أره عند أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدة» والله أعلم . 
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وظاهِرٌ كلام أحمد أنه يزول. 
قال ابن رزين فى (مميختصره) فيما لوا تخلفف ألا , ل فكتب أ 
أرسل إليه: نص امد أله ينظز إلوْ سبس يمينه» فإن كانت ينه أواسبث 


.- ا 


يي 


يمينه يقتضي هِجرانهُ وتركَ صلتِه» حَنِتَء انتهئ . 
فدلَ هذا علئ أنَّ الكتابةً والمراسلة كلامٌ» وكلامٌ أحمد - أيضاً - 
يحتملٌ الخلافء والله أعلمُ. 
0113لا 


1/0 


ات امات امات بات مات ات ات مات مات 7 ا ا ا ا 0 


لغ 
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اه 
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قال : 

وكن عَالماً إِنَ الهلام لَمنَة 
وَرَذّكَ وض لحي دكا بأَوطَدٍ 

ابتداءً السّلام سن مُرَعَبٌ فيهاء ورَدهُ واجبٌ . 

قالَ الل" تعالئ -: 8 وَإِدَا حْيَمُ بحي مَحَيوأ بَحْسَنَّ ينها 4 
[النساء: 85]. 

ول عي لاد فر الله عله نان سيت 
رَسول الكل يقول : اي بها النا م! أَفْشُوا السَلمَ وأطْعِمُوا الطَعَامَء 
وَصِلُوا الأَرْحَامء ا والتاسرة نياف تَدُخُلوا الْجَنَهَ بسَلم» قالَ 

: 0) 


الترمذيٌ : حديثٌ صحيحٌ 


وعن أبي هريرة» عن النبيّ كل قالَ: «لَمَا خَلقَ الله أدمَ قالَ: 


() رواه الترمذي (75585)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ما 
»)١15(‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في قيام الليل» 
والإمام أحمد في «المسند» .»)55١/60(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(5787)»: وغيرهم من حديث عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه-. 


١1/ 


اْعَث فَسَلُمْ عَلَن أُولئِكَ - ثَمرٍ من المَلآكَةٍ جُلُوسٍ - فَاسْتيع 
ما يُحَيُونَكَ ؛ نه تَحِيّكَ وَتَحِيّةُ ذَرَيَتِكَء فَقالَ: السَلامُ عَلَيْكُ 

َقَالُوا: السَّلاَمُ ع1: : عَلِيِْكُ وَرَحْمَةٌ الى فَرَادُوهُ ؟وَرحْمَه افق 2 لكر 

وقال: تجَاهِد: ‏ كان عبد اللي عمد يأخيز بيدي» فيخرج ل 
السُوقٍ يفول 0 لأعرج وما لي ا إل م وَيسَلم علي ؛ 
َي واخن وعد واد 007 يا مُجاهد! إن السّلامَ مِنْ 
سماد الند تعالل دفر اكز لكاو ماكر الو انتهر, 

وصفة السّلام أَنْ يقول المُبْنَدِىءٌ: السّلامُ عليكم ورحمة الل 
فول الذاة: وعَليكُمُ الام ورحمةٌ اش ويركاتة؛ وَإِنْ.قال الوادٌ: 
وعليك» أو: وعليكة 50 وجدف المكدا: فظاهرٌ كلام النَاظِمٍ في 

مجمع البحرين» أَنَهُرٌ ل 

وقال: كما و النبيئٌ كك على العم أ وهو ظاهرٌ الكتاب» 

را 


الصَبِخ عبد القادر. 


)١(‏ رواه البخاري .)7١548(‏ كتاب: الأنبياء» باب : قول الله تعالى -: # وَإِدْ 
قَالَ رَيّلَك لِلْملَتبَكَةَ إن جَاعِلٌ فى الدَدضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقزة +1 ومسيلم 
لاا كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(؟) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (817/97) . 

(06) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١687/(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(846)»: وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


/ 


وإن اقتصرَ المبتدىء علئ: السَّلامُ عليكم ‏ فقط » فقد حصل 
المسنون . 

وأكثرُ ما ينتهي إليه السّلامٌ البركة . 

قال الشيخ وجيةٌ الدّينٍ : أكمله : للع ور ارركم 
اه اليه : ذكر الدتحمة. 


وذكر - أيضاً - أنه يقول: السّلامُ عليك» عليكٌ؛ أو عليكم إن كانوا 
ياف أذ كان واحدا. فنوّئ ملائكتّه - يعني ٠‏ : قال ايلو لكك 


ويِكْرَهُ أن يقولٌ: عليكَ سلامٌ الله؛ لأنَّ النبئّ يك رمه" . 
تنبيهات : 

الأول : الإتيان بالواوة فى الرَدٌ واجتٌ» فيقول: وعليكم السّلام» 
ذكرَهُ الشيح وجي الدّين أبو المعالى . 

فإِنْ أسقط الواوّء فهل يكونٌ رد صحيحاً ؟ قالث طائفةٌ ‏ منهُم 
المتولّي -: لا يكون جواباً» ولا يسقط به فرض الود 

وذهبت طائفة إل أنه صحيح ) ذكره ف في «الهدي). 

الثاني : قالَ الشيح عبدٌ القادر : فإِنْ قالَ: سلامٌ» لح يُجِبْه ويُعَوفَةُ 
)١‏ رواه أبو داود (5085)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في إسبال الإزار» 

والترمذي 2)717١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: ماجاء في كراهية أن 


يقول : عليك السلام مبتدتاً» والنسائي ذ فى «السئن الكبرى» »)٠١١59(‏ من 
عدون ا سرع السني مار الل ند 
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مع 
كءك- 


بتَحيّة الإسلام؛ لأنّه ليس بكلام تامٌ. 
الثالث : لا بنك كاد إجماعاً» نقله ابن عبد البح وغيدةٌ» وظاهه 
نلعن الزاهرية وحوثه: 
وذكرٌ الشيخ تة تقيي الدينٍ أن ابتداءً السّلام واجبٌ في أحدٍ القولين في 
مذهب الإمام أحمدَ وغيره. 
وذكرٌ الشيخ تق الدّينٍ واب عبد البرّ الإجماعَ علئ وُجوب الرٌ. 
قال أبو حفص في «الآداب» له: قال أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ محمدٍ 


العطّاث : شن ار عد لل عي حون عن رسن بحداع فيا 
عليهم» فلم يردُوا عليه السَّلامَ ؟ فقال: يُسْرعٌ في خُطاة؛ لا تلكمة 


وقيل : بل رَدّ السّلام سند وقد فهمّ من قولٍ النَاظم : (بأؤطد) ؛ 
أي : بأشهر . 

فصل: يكرة السَلامُ علئ المتوضّىء» ذكرّه في «الوّعاية»» وزاد: 
د 


028 ميان‎ ١ و 0 ع ير‎ ١ 
وروى المهاجرٌ بن قنفذ أنه سَّلمّ على النبيّ وَلةِ وهو يتوضأء فلم‎ 
يَرْدَ عليه السَّلامَ حنَّىْ فرغ من وضوئه فردَّ عليه» وقال: (إِنَهُ لَمْ يَمْنَعْنِي‎ 
أن أَرْدٌ عَلَيِتَ إلا ني كَرهت أَنْ أَذْكَرَ الله إلا عَلَئ طَهَارَة؛ رواة أحمدٌ‎ 


6) 
٠. ك‎ 


وعير 


)١(‏ رواه الإمام الخيد فى «المسند» (6/ 2)8١‏ وابن حبان في «(صحيحه) 


0م والبيهقي في «السنن الكبرى» .)40/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (717//1) من حديث المهاجر بن قنفذ ‏ رضي الله عنه -. 


4 


وذكرَ الشيخ تقيئٌ الدّين في «فتاويه) : أ لاسي أن يسلم على 0 


لا يُصَلى ‏ يعنى : تارك الصّلاة-» ولا يُجِيبَ دعوتة. 


01 د ا سد عو ١‏ ءّ و 3 
ويكرَة عل مَنْ يقضى حاجتة» ورده منة» نصنّ عليه أحمد؛ لان 


النبيّ يل لم يرد علئ الذي سلَّم عليه وهو يبولٌ» رواه مسلة”" . 


وقيل : لا يُكره الرَدٌ. 
وهل يكره أدبا غان العضلي: وأنديزة إفتارة عل وؤاينيث 
إحداهما: يكره» قذمه في «الرعاية» . 


والثانية : لا يكره؛ للعموم» ولأنَّ اق لم يكزعلى سحا 


امم سار ومسلم' ورد إشارة على ابن 
عم وصفيت»: بوك ذلك اعد منهم أحمد"" 


000 


فم 


إفرف 


رواه مسلم (7307)» كتاب: الحيضص» باب: التيمم» كتاب : الطهارة. 
باب: أيرد السلام وهو يبول ؟» والنسائي (717)» كتاب : الطهارة» باب : 
السلام على من يبول» والترمذي (240» كتاب: الطهارة» باب : في كراهة 
رد السلام غير متوضىء» وابن ماجه (707). كتاب: الطهارة» باب: 

البجل اوشله عليه وهو وير من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهما -. 

رواه البخاري »)١١5١(‏ كتاب: التطوع. باب: ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» ومسلم (078)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم 
الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحةء من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه -. 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (777/5)». وأبو داود (975)» كتاب: 
الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» والنسائي 2»)١١185(‏ كتاب : السهو. 
باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة» والترمذي (3771): كتاب: الصلاة» - 


١4١ 


حديث أب بن مسعود 


وعنه : لا يُكرهٌ ذلك في التَّْل فقط . 

وقيل : إِنْ علمّ المصلّي كيفيّة الود جار ولا كره. 

وعنه: يجب رده إشارة. 

وقال في «الشرح»: يردٌ السَّلامَ إشارة» وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ. 


وإن رد عليه بعدَ فراغه من الصّلاة» فَحَسَّرٌ؛ لأنّ ذلك جاءَ فى 
000 


فإن رد فى صلاته لفظا يَطَلْتْء وبه قال الثلاثة؛ لأ النبيّ وك لم 


020 - 3 


000 


فك 
إفرة 


7 7 ردابي 7 3 
وكان الحسن وابن المسيّب وقتادة لا يَرَوْنِ به بأساً. 


و 0 ع عن 


وعن أبي هريرة أنه أمرّ بدّلكء وقالَ إسحاق: إِنْ فعلّه مُتَوَلاً 


وروئ النسَائِيُ عن عمار: أنه سلم علئ النبيّ ل وهو يصلي» فردً 


باب : ما جاء في الإشارة في الصلاة» من حديث صهيب بن سنان الرومي - 
رضي الله عنه_. قال الترمذي: وفي الباب: عن بلال وأبي هريرة وأنس 
وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 

تقدم تخريجح حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ المخرج في 
«الصحيحين) قريباً. 

تقدم تخريجه قريباً. 

رواه النسائي .)١١(‏ كتاب: السهو . باب: رد ا بالإشارة فى 


َ 


الصلاة» وفي «السئن الكبرى» (0© وعبد الرزاق في «المصنف» - 


١545 


قالَ الشيخ وجية الدّين : يُكْرَهُ السّلامُ على مَنْ هو في شغلٍ يقطعه؛ 
كالمصنَي والآكلٍ والمُتَعْوَطِ . 

وإِنْ لقي طائفةٌ» فخصّ بعضّهم بالسّلام» كرة» انتهئ كلام . 

وظاهره كراهةٌ السّلام على المُوَذّنِ . 

ويكره على امرأة أجنبية غير عجوزء وبَرْرة. 

فلو سلَّمَتْ شابةٌ على رجلء رَدَهُ عليهاء وإِنْ سلّمَ عليها الم تردة: 

وقال اب الجوؤي ::إن مخرعك القرأة لماتسل: علي لجال أصيلا . 

ورُوي في «الحلية»؛ عن الزُهريٌ: عن عَطاءٍ الخراسانيٌ يرفعه : 
التي اللسيناء سَلامٌ ولا عَليْهِنَ سَلآَمٌ)”"". 

وكرة أحمدٌ السَّلامَ علئ الشّوابٌ» وعلى الكبيرة لابأسَ. 

فضل :سيل أحمدٌ عن خدايك : «حذك السّلآم سَنَة قالَ: هذا أَنْ 
يجيء الرّجِل إلى القوم. فيقول : السَلامٌ عليكم» ومد لها أب و عبد الله 
فونه فيد ركسل : السّلامُ عليكم» وَحَمّفَ أبو عبد الله صوتة» 
قالَ: يقولٌ مَكذا. 


م 0-7 : قلت لأحمد ل م 
0 


- (لامه؟). وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)١51517(‏ وغيرهم من حديث 
عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه -. 
)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (58//4)» عن عطاء الخراساني مرسلاً . 


١97 


بسم اللو 


1 


سم 


مع 


يعقوب» كا يَنْد: 


وقال سعيدٌ بن يعقوت: كتبّ إل أ حمد بن 
لوعي ارم : من أحمدٌ بن محمدٍ إلى سعيدٍ بابي يعقواب ‏ 
فإِنَّ الدّنيا داءٌ» والسُلْطانَ داءٌ» والعالِمَ طَبِيبٌ» فإذَا رأيت الطَّبِيبَ يجة 
الدَاءَ إلى نفسه» فاحذرّة» والسَّلامُ عليكٌ. 

وقالَ حنبل : كانث كتبٌ أبي عبد الله : إلئ فلانٍ بن فلانٍ» فسألته 
عن ذلك ؟ فقالَ: إن النبيّ كَلِ كتبّ إلئ كسرئ وقيصرَه 0 
كتبء علئ ذلك» وأصحاب النبيّ له وعمرُ كتب: الور عليه عتْبَة 
فَرْقلِ وهذا الذي يكتبٌ اليوم: (لفلاة) ققدي له أغعردة ل 
فالكجل يدأ بنفسه ؟ قالَ: أمّا الأبُ»ء فلا أحتُ إلا أن يقدمه باسمه» 
ولا يبدأ ولدٌ باسمه على والدٍء والكبيدٌ السَّنّ كذّلك به يوقرّه» وغيد 
ذلك لأيامةم 

فصل : لو سم الغائبُ عن العينٍ من وراءِ جدارء أو سِثْرٍ للد 
عليكَ يا فلان» أو سلَّمٌ الغائتُ عن البلد 5 أو كتابة 5 
الإجابةٌ عند البلاغ عندنا وعندٌ الشَّافعية يأل على الوشود» 
دوي عن النبي يكل قال لهُ رجلٌ: أبي يُقْرِئُكَ السلا فقالَ: ٠‏ 
وعَلَىْ أَبِيكَ السلا لسَّلام)”"". 


وقال في:موضع آخرّ: «وعليه السّلامٌ). 


)١(‏ رواه أبو داود »)077١(‏ كتاب: الأدب. باب: فى الرجل يقول: فلان 
يقرتك السلام» والإمام أحمد قش «المسند) 0 والنسائي في 
«السنن الكبرى» »)2٠١705(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)951١/5(‏ 
وغيرهم من حديث رجل من الصحابة . 


١]: 


وقالَ في موضع آخرّ: «وعليك وعليه السّلامٌ). 


قال: وكدّلك قيلَ لأحمد: إِنَّ فلانا يُقْرِئُكَ السَلامَ فقالَ: عليكَ 


وعليه السّلام . 


ِ 


وقال الحَادل: أخبرني يوسّف بن موس : قِيلّ لأبي عبدٍ الله : إن 
فلانآً يقرتُكَ السّلامَ» فقالَ: سلام الله عليكَ وعليه. 

قال الشافعيّةٌ: ويُستحتٌُ بَعْثْ السَّلامء ويجبُ على الرَسولٍ 
كلننهه :وعدا عونا ينعن ذا سكل لان سامرة بآداء الكنانةة ولا وله 

فصل : واختلف في معنئ السّلام» فقيل : هو اسم منْ أسماء الله 
وهو قولٌ ابن عمرّء ونصّ عليه أحمدُ. 

ا السّلام عليك ؛ أي : اسم الله عليك؛ أي : أنتَ في حفظه . 

كما يقال : : آث يغلكف» والله يعمحيك. 

وقيلَ: السّلامُ بمعن السّلامة؛ أي : السَّلامة مُلازِمَةٌ لك . 

فصل : لا 06 ا أهلٍ الذَّمَة لماه هذا الذي عليه عامة 
العلماء ا ل - عليه الصَّلاةٌ والَّلامُ - نهَئ عن بداءتهم 
بالسَّلام وذَلكَ في «الصّحيحين) م 


)١(‏ رواه مسلم 270». كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله كك قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» . 


١50ه‎ 


فإِن 517 أحدهم. وجب الود عليه عندناء وعند عامّة العلماء؛ 
لصحَةٍ الأحاديثٍ بالأمر بالردً. 

وقال مالكٌ: لا يجبُ. 

وصفة الوَدّ: عليك» أو: وعليكمء بحذف الواوء وإثباتهاء 
صكّت هذه الألفاظً عن النببع 6و2" . 

واختارٌ أصحابنا إثباتَ لواو خلافاً لابن أبي موسئ من أصحابنا 
وابن حبيب المالكيّ لأن الولو تقتضى التشريك . 

وكانَ سُفِيانَ بن عُيينة يرويه بالحذف 

وقالَ الخطَّابِيٌ : يرويه عامّة المحدّثينَ بالواو”" . 

قيل: الواوٌ هنا للاستئناف. لا للعطف والتّشريك» وتقديثه: 
وعلكة :ها امتحفرقة بقن الذّه دولا تقو الزيادة على ذلك» تضد 
عليه . 

وقالَ الشيخ تقئٌ الدّينٍ : إذا سلّم المي علئ المسلمء فإِنّهِ يرد عليه 
مثل تحيّتّه . 

وإن قالَ: أهلاً وسهلاً. فلا بِأسَء انتهئ . 

قال ابن أبي موسّئ : داسك الذَمّنّ على المسلمء فقال: السّلامْ 
)١(‏ روى البخاري (0407). كتاب: الاستئذان». باب: كيف الرد على أهل 

الذمة» ومسلم »)5١77(‏ كتاب: السلامء باب: النهي عن ابتداء أهل 

الذمة بالسلام» وكيف يرد عليهم » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 


-: أن رسول الله يَكلةِ قال : لإذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم». 
6 انظر: : «سلاح المؤمن في الدعاء والذكر) (ص: 559). 


١045 


عليك ‏ بكسر السين ‏ وهيّ الججارَة» فعلّ مثلَّ ذلك انتهئ . 


والكول أولا» عنيلة الأجادييت: 
ودلتاحاة قار ول بعل ادس . 
ع ا بح 
ويا عن الرَّجلٍ المسلم يقولٌ 00 أكرمَكَ ال قالَ: 
نعم » يقولٌ: أكرمك الله؛ يعني بالإسلام . 


(9؟) 


قال: 


وَبجْرِىء احب امي م نامر 
ما ته + 0 ١‏ ا 7 
وَرَذُ فَتَى مِنْهُمُ عَلىْ الكل يباعد 


السَّلامٌ سُنَهٌ عينٍ على المنفردء وسنّةٌ علئ الكفاية منَ الجماعة» 
والأفضلٌ الكت باصيو وإن كلم اعد منهع أجراء وكذا الود 
يجزىء رد واحدٍ منّ الجماعة؛ لما روّئ عليتٌ عن النبيّ يل أنه قال : 
وري > حاف بارا الم اسنم. ويجْرَىء عَن الْجُلُوس 
أن يرْدَ أَحَدْهَيْ) خرجه و ٌ َ 


ولاب أن .يكو الوَادُ مكلفا 1 1 يُجزىء عن الباقين» فلو رد الكافة 





)١(‏ رواه أبو داود (١1؟ه0)‏ كتاب: الأدب» باب : ما جاء في رد الواحد عن 
الجماعة» والبزار في «مسنده» (075)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 


(441). والبيهقي في «السئن الكبرى» (58/94). وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (8// و 5 والضياء المقدسى ف «الأحاديث المختارة» 


5500 وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


١16 


فقطء لم يسقط اليد عن الباقينَ» وكذا إِنْ كان فيهم صَبِيٌّ فرد وحدّة» 
ب يستط في ظ 

قال ابن حَمْدانَ : إن سلم بال علق بالغ ضيه :+ رده البالم :ول 
يكف ردٌ الصّبىٌ» انتهى . 

قال أبنو المعالي: والسَّلام على الصبيٌ له تحن جواياً؛ لعدم 
أهليّته للخطاب» والآمر به. 

فإن سلمّ صبيٌ علئ بالغينَ» فوجهانٍ في وجوب الردٌّ مخرّجانٍ من 
صِحّةٍ سلامه» انتهئ . 

ويتغكرة القهٌ على المتقرة » وذكة ابن جد اليه أن أهل العزاق جعلوة 
فرضاً متعيّناً على كلّ واحدٍ منّ الجماعة المُسَلَّم عليهم» وحكاء غيثه 

وقالٌ الحنفيةٌ: لا يجب رد سلام السّائل علي ياب الدَّارَ؛ لألَّهُ سلّم 
لكان نينوالة ةلا اعد 


وَيُسْتَرَط أنْ يكونوا مُجتمعين» فَأمّا الواحدٌ المنقطع» فلا يُجزىء 
سلامُه عن سلام آخرٌ منقطع. كذا ذكرة ابن عَقَيلٍ) وظاهرٌ كلام غيره 
خلافة . 


١19 


(2) 


قال : 
و ليم تَرْرٍ وَالصَّغِيرِ وَعَابِرٍ ال 
بيبحل وركنانق علتنن الخعك انيد 
لا 


ع 


ويْسَنٌ أن يُسَلَّمُ القليُ علئ الكثير» .والصغيرُ علن الكبيرء وعابذ 

2 1 كاعري 

السَّبيل - وهو المارّ علئ الجالس» والراكبٌ على الماشي» فيسلم كل 

منهم على ضدّه؛ لقولٍ رسول الله يل «لِيُسَلّم الصّغِيرُ عَلَىْ الْكَبير 
والمّارٌ عَلَىْ الْقاعِدء وَالْقَلِيلٌ عَلَىْ الْكَثير)0" . 

وف ديك اخ ل الواكت علا الماش زززاهما البخارية 3 . 


)١(‏ رواه البخاري (0817/0).» كتاب : الاستتذان» باب: تسليم القليل على» 


الكثير من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
(0) رواه البخاري (5817/8)» كتاب: الاستئذان» باب: يسلم الراكب على 


الماشي. ومسلم .)5١50(‏ كتاب: السلام» باب : يسلم الراكب على 
الماشى» والقليل على الكثير» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


"و٠‎ 


)6( 


قال: 


و 
وَإِنْسَلْم المَأَمُورٌ بالرَّدٌ مهم 
اس إِذ هُوَ مُبْنَدِ 
يعني : و 2 ما تقدَّم؛ أعني : بك الك ع ١‏ لصّغيرء أ 
الكثيرُ علئ القليلٍ» أو الماشي على الراك أو القاعد على المارٌء 
حَصَلَتِ السّنَة؛ لقول رسول الله عَكِةِ: «إِنَّ أولَى النّاسٍ بالل مَنْ بَدَأَهُحْ 
بالسّلام» قالَ الترمذيٌ : عروة ع1 و اشاس ساد ك5 


وقال أن هر إِنَّ مِنْ أبخلٍ وات كراسي واليشرن 


مَنْ لم ا" 


)١‏ رواه الترمذي (751415)» كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء فى فضل الذي يبدأ 
بالسلام» وأبو داود 0191)» كتاب: الأدب» باب: لقال من بدأ بالسلام» 
من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ وهذا لفظ أبي داود» ولفظ الترمذي: قيل: 
يا رسول الله! الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام ؟ فقال: «أولاهما بالله) . 

(؟) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» »25١١60(‏ وابن الجعد فى «مسنئده» 
(5559), ايان فى «شعب الإيمان» (١/ال/81),‏ اليلق قن (مسئك 
الفردوس» (171). ْ 0 


00 


قال: 


وَسَلَمُ إِذا ماقت ص 1 امرىءٍ 
؛ إذا مفاحئت ينيك تهنبد 


ودام 


يسع أنْ يسلّم ذا انصرّفٌ بحضرة ة أحد. 
00 - قالَ: قال رسول الله ولو: «إذا 
التهّى أحَدُكمْ إِلَى الْمَجْلِسٍ فَلمِسَلَمْ؛ َإذًا أَرَادَ أن يَقومَ فَلْمْسَلُم فَلَيْسَتِ 

الأولى بأَحَقَّ من الآخرة) رواه أبوداود» والترمذيٌ» وقالَ: ا 
ومَنْ سلّم علئ جماعةٍ في دخوله أعادهُ في خروجهء وهو قول 

الشافجية وقطع به ابن عَقيلٍ» سرك القاضي والشيخ عبدٍ 

القادر وغيرهما. 


قال ابن عقيل : والدّخول أكدٌ استحباباً. 


)١(‏ رواه أبو داود ,)07١08(‏ 0 الأدب. باب: في السلام إذا قام من 


د د 5 القعود. والإمام أحمل ذ في «المسند؛ (484/6): 
وابن حبان في (صحيحه) (5145)» وغيرهم. 


لاه 


وَيُسَنٌ أن يِسلّم إذا دَحَلَ بَيْنَهُ أو دخل بيتاً مسكوناً [ لهُ أو لغيره؛ 
لقوله ‏ تعالئ - : وداه حسم يوبا لماعل أنف سكم جيه تحيَة 4 [النور: لكآ 


وقالَ أنَسٌّ: قال لي رسولٌ الله يكل: «يا بَ! إِذَا مَحَلْتَ عَلَْ أَهْلِكَ 
كل يكن بَرَكَةَ عَلَيِكَ وَعَلى أَهْلٍ بَيْتِكَ» قالَ الترمذيٌ: 


2) 


وعن أ حالك الأشعريٌ - رضىَ الله عنة د قال* قال 
0 الله كيد : «إذا وَلَجَ لمحل ' ب ٠‏ ملفل : :الله ني أسْألكَ ع 
الْمَذكَ 0 500 سوام وتنا يام اله ححا وَعَلَ الله 


010 


كناو + لل عا أَمْله) 4) خرجة أو 0 


وإذ وخ ينعا هالا شل 12 انقه"وعلة الملافكة :1 وود نخز 
السَّلامَ على نفسهء ذكره في «الرعاية» . 


وروّئ سعيدٌ بإسنادٍ جَيّدِ عن نافع أن ابنَ عمرّ كان إذا دحَلَّ بيتا لَيِسَ 
فيه أحدٌ» قالَ: السّلامُ عليناء وعلئ عباد الله الصّالحِينَ”” . 


)١(‏ رواه الترمذي (7559/4). كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء ة ا إذا 
دخل بيته» والطبراني في «المعجم الصغير» (8605)». وفي «المعجم 
الأوسط» (69941). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 17 477 7)» من 
حديث ألو و القت روفي الله عنه -. 

0) رواه أبو داود (5:0945), كتاب : الأدب» باب: ماجاء فيمن دخل بيته 
ما يقول. والطبراني في «المعجم الكبير» (75557)» وفي «١مسند‏ الشاميين» 
(237)» من حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي 0 

() رواه ابن ل تتندية في «المصنف» (0/4) قال ابن عبد البر في - 


اللا 


'وقالَ الشَّحُ وجية الدّين في «شرح الهداية»: إذا دخلَّ بيتآ خاليا 
و 1 


أو مسجداً خاليآ» قلْيقل : السّلامُ علينا وعلئ عباد الله الصّالحِينَ”"' . 


وإذا عل على جمافة فيه علج سرغل الكن غاثه سل عل 
العلماء سلاماً ثانيً» ذكرَهُ ابن تميم وابنُ حمدان. 


- «الاستذكار» :)51/١//8(‏ روينا ذلك عن ابن عباس » وعلقمة» وإبراهي 
و عن ابن عباس إبراهيم 


النخعى. وعكرمة» وأبى مالك وعطاء. 
(١؟)‏ مابينهما ساقط من «ب»©2. 


58: 


25) 


قال : 
وَإِفْشَاؤْكَ التَسليم يوج ب مَحَبَة 
2 ًُ سه امف م هم قي 6 
من الثاس مَعرُوفا ومجهولا اقصد 
الأصلّ في أنَّ السَّلامَ يوجبٌ المحبّة؛ أي: يوقعُها في القلب. 
حديث أبي هريرة - رضي القاعَنُْ - قال ؛ قال وَسولُ الله كله : «وَالّدَي 
سي بيدِو! لا مَدْلُوا الْجَنّه ٍِ حَتى تَؤْمِنُواء ولا َؤْمِنُوا حت تََابُواء ألا 
دكن علا 8 شَيءٍ إذا فعَلتْمُوهُ تَحَايتُة؟ أَفُْوا السَّلامَ سا أخر جه 
داع 


وقال علينٌ - رضى الله عنة -: إن مما يُصَفْى لك ود أخيك ثلاث : 


أن 11 إِذَا ليه وأن توسّع له فى المجلس». وأن تدعوة بأحتٌ 


(0) رواه ابن أبى الدنيا فى «مكارم الأخلاق» 250 والبيهقيى في شعب 
الإيمان» (81/7)». وابن عساكر في «تاريخ دمشق»» وقد جاء مرفوعاً إلى 


النبي وَكله. 


ويْسَنُ أن يسلّم علئ من عرفَ» ومن لم يعرف. 

وسألَ رجلٌّ رسولّ الله كله: أي الإسلام خيث ؟ قالَ: «تطعم 
الطَّحَامٌ 0 

وهو معني قولٍ النَّاظِم : (منَ الئاس معروفاً ومجهولاً اقْصِدِ)؛ أي : 
سا 

رَقَزله : «أيي الإسلام خير “وريد 1 أي خخصالٍ الإسلام خية 

ولأنَّ في السّلام لغير المعرفة استفتاحاً للخلطة» وباباً 5 
ليكونّ المؤمنون كلهم إخوةً» ولا يستوحش أحدٌ من أحلٍ. 

وروّئ ابن مسعودٍ عن النبيٌ كل 1 قال “تفن أشراط الساعة 
السَّلآمُ للْمَعْرِفَةَ) ذكرَ هذا لحني ابن بطالٍ في شرح العا 

ويُستحتٌ السَّلامُ على الصّبِيانِ؛ لفعله ‏ عليه السَّلام" - ذكرَةٌ 
القاضي والشيخ عبدُ القادر. 


)١(‏ رواه مسلم خرف ة كتاب : الإيمان» باب : بيان تفاضل الإسلام» وأي 
أ ره أذ » كما رواه البخارى 2»))١5(‏ كتاس: الإيمانء باب: اطعا 
0 بحاروي : َك سمه 
الطعام من الإسلامء كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

220 رواه البزار في (مسنده) 2))١5609(‏ والحارث بن أبي أسامة في (مسئدة) 
0040م زوائد الهيثمى)ء وابن عبد البر فى «الاستذكار») (4/ ١٠اغ).‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر(١١/١5),‏ و«عمدة القاري»2 للعيني (77377/5757). 


انظر: تخريج الحديثين الآتيين. 


:ؤفال أن أنانا وض وك الوك وتخن فيان شل غليناة رزواة 
ابن ماجَهٌ بإسناد جَيّدِ7'' . 

وعن أنسٍ أنّه مر علئ صِبِيانِء فسَلّمَ عليهمء وقالَ: كان 
رسول للم يك يفعلة”" . 

قالَ الشَّيْحْ تقئٌ الدّين: فأمًا الحَدَثُ الرَضيءٌ» فلم يستثنوة وفيه 
نظ وهو كما قال. ١‏ 


)١(‏ رواهاين ماجه 2)770١(‏ كتاب: باب: السلام على الصبيان والنساء» وابن 
أبى شيبة فى «المصنف» »)750١/60(‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
.)١19(‏ ْ ْ 

10 :روا البتشارع (58ه)) يات : الاتجذانة'بات+ التسليم على الضبياة.. 


/ا 5 


)56-52( 


يجوز تعريف السّلام بالألف واللام وتنكيره علئ الأحياءٍ 
والأموات» نصنّ عليه وقدّمَهُ في «الرعاية» وغيرها. 

وقيل : تنكيزة أفضل » وعنه : تغريد انض 

وقالَ ابنُ البَنَاءِ : سلامٌ التحيّة مُتَكدُه وسلامٌُ الوداع معرّفٌ . 

وقال ابن عَقيلٍ : سلامٌ الأحياءِ مُتَكث ولا الأمرات معدفٌ . 

كذلك رُوِيَ عن غائنة عرصي الله عنها -» وقيلَ عكسّهء. والذي 
' استقَ عليه المذهبٌ تعريفٌ السّلام على المَيْتِء وقاله جماعة: ونصنّ 
عليه لجنل :انه أشهرٌ في الأخبار . 

ويُخيّرُ في السّلام علئ الحيّ؛ فإن شاءً عَرَفَء إن قناء كر 


للا 


فوائد: 

الأول : إذا التَقَياء وكلٌ واحدٍ منهّما بدا صاحبّه بالسّلام» فعلئ كلّ 
واحدٍ منهما الإجابةٌ» ذكرةٌ الشيخ وجية الدّين في شرح «الهداية» . 

0 م 1 0 27 ره 4 

الثَانِيةُ: لو قالَ كلٌّ واحدٍ منهُما لصاحبه: وعليكمُ السَّلامٌ ابتداء 
لا جواباًء لم نع الجوات؛ لأنّها عي جواب لا ابتداع» ذكرّة 
الشيخ وجية الدّين - أيضاً-. 

الثَالئةً: الواجبُ من السّلام رفع الصّوتِ به قَدْرَ الإبلاغ» وقد ورد 
ما يدل عل خلاف هّذاء لَكِنْ ينبغى أن ينظرَ إل الحالٍ» فإِنٍ اقتضئ 
الَدٌ خفيةَ مفسدة» تعيّنَ ما قالّه الأصحابٌُ. 

وقالَ المَدُوذِيٌ : إِنَّ أبا عبد الله لما اشتدّ به المرضٌ» كان ربّما أَذِنَ 
للنّاس» فيدخلونَ عليه أفواجا أفواجا» يُسَلّمونَ عليه» فيردٌ عليهم 
سدذهة. 


الرَابعة : سلامٌ الأخرس بالإشارة» وكذّلكَ جوابه . 

الشاسة ‏ الأنامنه أن سقول. الضاخنة كين" اكيت «وكيف 
اقيق ْ 

قالَ الإمامُ أحمد لصدقة ‏ وهم في جنازة : يا أبا محمَّدٍ! كيف 
أمسيّت ؟ فقالَ: مساك الله بالخير. 

ا - أيضاً ‏ للمَرُوذِيٌ : كيف أصبخت 
صبَّحَكَ الله بخير يا أبا عبدٍ الله. 
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وروّئ عبد الله بن أحَمد عن الحسن مرسلا: أنْ رسول الله َك 


- 


7 


و و2 802 2 0 واو 000 
قا ١:‏ ا 


السَادسة 57 أن يقولّ لصاحبه في الرّسالةٍ وغيرها : أبقاك الله . 

قال عبد الله بن أحمدَ: رأَئِتُ أبي إِذَا دعِيَ لَهُ بالبقاء يَكَرَهُهُ 
ويقول: هذا شيءٌ فرع منة. 

وقالَ إسحاقٌ: جِدْتُ أبا عبد الله بكتاب من خُراسانٌ» فإذا عنوانة : 
. لأبي عبد الله أبقاهُ الله» فأنكرة» وقال: ايش هذا ؟ 

السّابعةٌ: ا 0 


7 قال بك شين قوسل : قال رجلّ - وأنا أسمع - لأبي عبد الل 
قال جلث فداة 27 فقالَ: لا تقل هكذا؛ فإنَّ هَذا مكروةٌ. 


وقالَ ابنُ منصور لأحمدّ: يُكره أنْ يقولَ الوّجلٌ للوّجل: فداكٌ أبي 
أي ؟ 1 0 أن تقول : جَعَلني الله فدَاكَ وقا ان ٠‏ يقول : 


الثَّامنةٌ : ا أَصَمّ جَمَعْ بين اللّفظ والإشارة في السّلام 
والجواب» وذكرَةٌ الشّيِحّ وجية الدّينٍ. 


)00 رواه هنّاد بن السّري في «الزهد» (7/ 074٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »)7”5٠/١(‏ من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما - 
00 . 
وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (7577/7)» وأبو 
يعلى الموصلي في «مسنده» (2)79418» من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -» ولكن من قول النبي كَل لأهل البيت. 

(؟) مابينهما ساقط من «ب»). 


51 


التّاسعةٌ: قالَ الحَللُ: كراهيةٌ قوله في الدّعاءِ: أمتع الله“بكَ» قال 
إسحاق بن منصور لأبى عبد الله : بو ان كه أن يقول : 
أمتع الله بك قال اي لا أدري ما هّذاء قال إسحاق بن منصور: 
قال إسحاق بن راهويه كما قالَ. 


51١ 


(55-/7اء) 


قال: 
وَسْدَ فكة اسندانة لِدُخُولِه 


أ[ رس 


عَلَىْ غَبِرِهِمِنْ أَفرَبِيِنَ وبعد 
خلآنا وَمَكْدُوةٌ دُخُول لهاجم 
ولاستكمحا فيد تقح وَتَبَتََْلِ 


م 3 


2 مسن ساح بريره ووس ىب زرو 


قال الله*- تعالئ -: # يكأم) اين ءامنوأ لا صَدْخُلوا يُوَْاعَيِرٌ موتكم 
حو او سل أَعَلَحَ أهلها »© [النور: 00 . 

قال ابن الجَورِيٌّ: لا يجورٌ أَنْ يدخلّ بيت غيره إلا بالاستئذان؛ 
لهَذه الآية» يعني : يجبُ الاستعذانٌ إِذَا أرادَ الدُخول إِلَى بيتِ غيره . 

وقطع بوجوب الاستئذانٍ ابن أبي موسئ» والسامريٌ وابن تميم 

وقيل: ؛ ع 

قال فى «الرعاية»: 0 أن يستأذن فى الدُخولٍ على غيره ثلاثاً 


51 


قال في «الآداب الوسطوئ»: وهو ظَاهرُ كلام جماعة. 

قالَ في «غاية المطلب»: يجبُ أن يستأذن في الدّخولٍ على غيره» 
ذكرةٌ ابِنُ أبي موسئ. والسامريٌ. وابنُ تميمء وقيل: يُسَن قدّمه في 
«الرعاية»» انتهى . 

وقد يفَهَمُ م هذا من م الام ؛ أعني : كون الاستئذان 0 
والصَّحِيحٌ وجوه وقد لا يكون في كلام صاحب «الرّعاية» حُجَّةٌ؛ 
أعني : في كونٍ الاستئذان نفسّه سنّة. 

قوله تسن أن يستأذن في الدّخولٍ على و ثلاثاً 

فقط) أنَّ المُرَادَ به صفةٌ الاستئذانٍ في العَدَّدِء وهو قولّه: ثلاثآء 
يكون المنكون 'الضية لا نفس الاستنذان» آلا ترا قال بعدّه: 
فقط؛ أي : لا يزيدٌ المستأذِن على الثَّلاثِ إِذَا لم يُجَبْء لثلاً يكون 


و ضاها - كلام النّاظم هذا المَحْمَلَ» وإن و فين 
شيعيف بجذا. 

وَلهد قال في «الآداب الكبرئ»: ولااوجة لحكاية الخلاف» 
بحس الجا علد غير رو َك 00 

ورَوئ سعيدٌ عن أبي مُوسَئ قالَ: إِذَا 00 أحدُكم على علئ والدَيّهِ 

وقس أن يكون اسعذانه ثلذناء 000 


5711 
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24 


0 وسول الله شكية: «الاسْيَئْدَانْ ثَلآَتٌء فر 
فاجع متمق ل : 


و و 


وصفةٌ الاستئذان : السَّلامُ عليكم» أأذخلٌ 8 


واستأذن رجلٌ علئ النبيّ يِْ وهو في بيتٍء فقالَ: أل ؟ 0 
رسول الله كله لخادمه: «اخرُجٌ إلى هَذَا فَعَلَّمْهُ الاسْيعْدَانَ» فقالَ لَهُ 


أ وو 


قل : السَلامُ عليكم؛ أأدخلٌ ؟ فسمعَهُ الكجلٌ» فقال: : الثلام عليك: 
أأدخلٌ ؟ِ فأذنّ له النبيئُ بك فدَحَلَ » رواه أبو داود د بإسناد صحييح” . 


م 


وهّذا الذي ذكرَةٌ الشَّبْحُ عبدٌ القادر وابنٌ الجوزيٌّ وابنُ حمدانَ. 
وقيلَ: يقولٌ: سلاءٌ عليكُم ‏ فقط -. 
ا دس و 7 و ٠.‏ له 
قوله: (ومَكْرُوهٌ دُخولٌ لهاجم) الهاجم: هو الذي يدخل بَعْتَهَ 
: قا اذا كان تنا ا ا 52 ل أن ا هل لبلا؛ 
خصوصا ! فرأ سَفرا تعيداء فإنه ب يأتيّ أهله لي 
ع عسات 00 0 و م > رمهه خم ا 
لأن النبى ككةِ نهئ إذا أطالَ الرَجَلَ العْيبَةَ أن يأتي أهله طروقا”" . 


)١(‏ رواه البخاري (5841)»: كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان 
ثلاثء ومسلم ,.)5١167(‏ كتاب: الاداب» باب: الاستئذان» من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه-» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) رواه أبو داود (/ا/1١0)»‏ كتاب: الآدب : باب : كيف الاستئذان» والنسائى 
في «السئن الكبرى» »2٠١١58(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ١٠854(‏ 0 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 00275٠‏ وغيرهم» من حديث رجل من 
بني عامر. 

() رواه البخاري (5455).: كتاب: النكاح» باب: لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال ' 
الغيبة» ومسلم (7215)» كتاب: الإمارة» باب: كراهة الطروق» وهو الدخول 
ليلاً لمن ورد من سفرء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ . 
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وفي رواية: «إِذا م فد ياتية أهلة طدوقا ابح ظ 


حر 
5-2 
07 
7 
أ 
1 


تتح المنيية؛ وتمتشط ال* 


قال النُواويٌ فى شرح مُسْلِم): معن هذه الرّواياتِ كلا 2 
لمن طالَ سفره أن يقَدَمَ على امرأته ليلا بغتة فأكًا مم كان:«سفزة قري 
تنوقُمْ امرأته إتياتهُ ليلء فلا بأسَّ. 


)0غ( رواه مسلم ))17١5(‏ كتاب: الإمارة» باب : كراهة الطروق» وه والدخول 
ليلاً لمن ورد من سفرء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (69غ2,)594 كتاب : النكاح» باب : تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعثة» ومسلم (9/15)» كتاب: الإمارة» باب: كراهة الطروق» وهو 


عنه -. 


16 


0) 


قال: 

وَوَفْمْه تلقَاءً جاب وَكوَةِ 
فَإِنْ لم يحب يَمُضي وَِنْ حق يَرْدَدِ 

يعني : تَكْرَهُ وقفةٌ المستأذن عندَ الباب مقابلاً له أو مقابلاً لكَوَّة - 
وهيّ التَّقَبُ -؛ لأنّه إذا وقف مُقابلاً لذّلك رما نظرَ مَنْ داخلَةُ؛ أن 
الاستئذان نما هو من أجل البصر . 

وعنٍ سيلف رضي الله عَنْهُ ‏ قالَ: قال : النبيئٌ كله : «إِنَّمّا جعلٌ 
الاسَْْدَانُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِ) متّفقٌ تفل عليه7 1 

وكان إذا أتئ باب قوم لم يستقبلٍ البابَ من يَلْقاء وجههء ولكنْ عنْ 
ركنه الأيمن أو الأيسرٍء فيقولٌ: «السّلاً مُ عَلَيْكُمْ السَّلاَم م عَليْكم . 


وصحّ م عنة يلل أنه أراد أن يَفْعَاَ عينَ الذي نظرَ إليه من جخر من 
)١(‏ رواه البخاري (08417)» كتاب: الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل 


البصرء ومسلم (25157)» كتاب: الآداب» باب: تحريم النظر في بيت 
غيره » من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضى الله عنه -. 


الملا 


حجرته» وقال: نما جَعِلَ الاسْتَيدَانَ مِنْ أَجْلٍ البَصَّرا' 

و (فإن لم يْجَبْ نّ يَمُضى) يعني : أنَّ المستأؤنَ إذا استأَدّنَ ثلاث 

يُؤْذْنْ لَه له يَْضي ولا يزيد علئ النََّاثِ؛ لقولٍ رسولٍ الله يَك: 
«الاسْيِندَانُ تَلَدَثُّ» فَإِنْ أَذنَ لك وإلاً فازْجع»”" 

وسّيْلَ أحمدٌُ عن الاستئذان ؟ فقالَ: إذا استأذنَ ثلاث» رَجَعْ. 

قوله: (وإن يَحْفَ يَرْدَدِ) يعني: إذا ظنَّ أو عل أ لم 0000 
”استئذاتة؛ زادَ علئ الثَّلاثِ حنَّى يعلم أنَّهِم سنو قرت أن لك 
إلأَرَجَعَ. 

وقالَ العَلدَمَةُ ابن القَيّمِ: وهذا القولٌ مخالف للسُنّةَء يريدٌ أنه 
ليرد عان الثلاك تطلباء عمد نامر السديف: 


)١(‏ انظر: تخريج الحديث السابق. 
(5) تقدم تخريجه قريباً. 
(*) مابينهما ساقط من (ب»©2. 


)89( 


قال: 

وتخرِيك تَْلَنِهِ وإظهَارٌ حِسَهِ 
لدَخْلَتَه ح حَتَئ لمَنْزِلو اشْهَدِ 

يُسْئَحَبُ للمستأؤن أن يَحرّكٌ َعْلَهُ ويُظهرَ جسّه في دُخوله حتَّئ إلى 
بيته؛ لأنَّ هذا مَظِنَةُ الاستتار سْ أمر يكرَةٌ الدَّاخْلٌ أن يراة» أو أمرٍ يكرهُ 
أهل المنزلٍ أن يُرئ عليهم» ف 0 فيُسْتَحَتُ إظهارٌ دخوله لأجلٍ ذلك . 

وت أيضنا لزنه للضي إلزة شار بِينَ الأهلٍ ؛ لألداركها زا 
من عوراتهم» فإذا أظهرَ حسَّةُ أو تتختح» أوعتكايعلك اكقز دللقى 

وقالث زينبٌُ امرأة عبد الله بن مسعودٍ: كان 0 إذ دَخَلَ 


54 041 
4 


تنخنحٌ وصّوّتَ» مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ في تعليقٍ التَّمائم 

وقالَ أحمدٌ: إذا دخلّ على أهله يَتَنَخْنح . 

وقالَ مُهَنا: سألث أحمدَ عن الكجل يدخل منزله ينبغى لَه أن 
يستأذن ؟ قالَّ: يدك نعلة إذا دخل. 
)غ20 رواه ابن ماجه (77075)» كتاب : الطب» باب : تعليق التمائم . 
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فض + #اتكث السهادة: إذا قي لق كن انث كار ان 
ل : فلانّ» فيسمّي نفسّه بما يُعْرَفُ بومن اسم أو كني 

لما في حديث 5 دو فال نئل بن اساي فإذا 
رسول الله كةِ يمشي وحدَّة فجعلثُ أمشي في ظلّ القَمَرِ . 

فالتفت فرأني» فقال : (مَنْ 4 قلت أل 3 ا 

وفي حديث الإسراء: «ثم صَعِدَ بي جَبْرِيلٌ إلى السّمَاءِ الدّنيَاء 
٠ 000‏ فقيل : مَنْ هَذَا ؟ فقَالَ: جبريل» قبل : ومَنْ مَعَكَ ؟ قالَ: 

ُ» متّمَقٌ عليه””': وكذا في السَّمّواتٍ السّبع» فقيلّ: مَنْ هذا ؟ 

وقالَ عبد الله بن أحمد: دَىَ أبي البات» فقيلَ: مَنْ هذا ؟ قال: 
أبو عبد الله. 

ويُكْرَهُ للمستأذن إذا قيلّ: مَنْ هَذَا ؟ أن يقول: أناء ولا يُسَمّي نفِسَّهُ . 

لما رَوَعْ جناب قال : : أتيث البيّ يل فدَقَقَتْ البات» فقالَ: ١‏ 


١ : 0 َ‏ َ: 
هذا 44 فقلك: أناء فقال "نا 400 كانه كرهة : مثفو عليه . 


ا 

)١(‏ رواه البخاري (3078)» كتاب: الرقاق» باب: المكثرون هم المقلون» 
ومسلم (45)) كتاب : الزكاة» باب: الترغيب في الصدقة» من حديث أبي 
ذر رضى الله عنه -. 

(5) رواه البخاري (73174)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: المعراج» ومسلم 
159 كنات + الأمان» بان الأسواء بوسول اشعلة إلى السماوات 
وفرض الصلوات» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

(0) رواه البخاري (58435)» كتاب: الاستئذان» باب: إذا قال: من ذا؟ 
فقال: أناء ومسلم .)5١55(‏ كتاب: الآداب» باب: كراهة قول- 
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وقال المَرُودئٌ ام : ما أكثر ما تلق من النّاسٍ يَدُقُونَ 
البات. فيقولون : أناء أقا ألا بقولوة : أنا فلانٌ ؟! 

فضل قال الكَلدن > كراطية الجلوش “نط الكلعةة دنا أبن 
داود»ء قالَ: رأيث أحمدّ بنَّ حنبل إذا كان فى الْحَلَقَة فجاءً رجلّ فقعدَ 
خَلفَهُ يتأخوة بيعتق ‏ بيكزة آنا يكون 1 الحلقة ؛ لما جَاءَ عن 
النبيت كلِله”''. انتهئا كلامُه . 

ويتوجّةُ تحريمٌ ذَلكَ» ولعلّه مُرادُ الخلآلٍ؛ فَإنه - عليه السّلامٌ ‏ لعن 
مَنْ ج 1 ربط الكلفة ا اود وأبو داودٌ» والترمذِيٌ. 


2 ملا ع(؟) 
وصححه : 


فصل : ل حيت اجا تا الي وقيل : بل حيث انتهئل 
إليه منه» كذا في «الرعاية» . 


فصل : عن سلمان مرفوعا : وما مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخْلُ عَلَئ أ خيه فَيُلقي لَه ُ 
وَسَادَةَ إكرّاماً لَك إلأعَقََ لفخلك © 


المستأذن: أنا إذا قيل: من هذا؟ من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنة ه. 1 

. انظر: تخريج الحديث الآتي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 84 "), وأبو داود (5875)» كتاب: 
الأدب. باب: الجلوس وسط الحلقة» والترمذي (767؟)2 كتاب: 
الأدب. باب: ماجاء فى كراهية القعود وسط الحلقة» من حديث 
حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه... 

(0) رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير) (2)55574 وفى + لدم الأوسط» 
(كلاه١1).‏ وفي «المعجم الصغير» »)7/51١(‏ والحاكم ذ في فى «المستدرك) - 
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عن عمر عن النبرئ يَكللهِ: «ثَلدََةٌ لا تَرَدُ: الطّيبُ والْوسَادَةٌ واللْبنُك 
رواهما الطبراة”"' . 
وقد جاء النبيئٌ يَكدْةِ إل عبد الله بن عمْروء القرزالة وياد من آم 


خنئفالف: فجلسَ علئ الأرض» وصارت الوسادة بِينهُ وبين متّفق 
لو 


فصل : لابأس أنْ يستأذن الوَجِلٌ إذا أرادَ أن يقومً من المجلس . 

قال ابن منصور لأبي عبد الله: إذا جلسَ قومٌ إلى رجلٍ يستأذنهم إذا 
أرادَ أن يقومَ ؟ قالَ: قِدْ فعلَ ذلك قومٌ» ما أَحْسَتَهُ! 

قآل إنتحاق د واهرية كا فال . 

وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه» فأرادَ القيامَ أن يستأْذْنهُم . 


ا طْ 5 و 000 1 ا 2 000 أ[ 
قال المَرُوذِيُ : كنا عند أبي عبد الله إذا أراد أن يقومَ كان يضع يِدَهُ 
و 


علئ فخذه مرّتين أو ثلاثاء فكنت رما غمزث بعض أصحابناء فأقول: 


- (2)5047» والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص55١).‏ 

,)517/950( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»ه (94/ا75١)»2 والترمذي‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب : ما جاء فى كراهية رد الطيب» وقال: حديث غريب»‎ 
- والبيهقى فى «شعب الإيمان» (519)ء لكن من حديث عبد الله بن عمر‎ 
رفي علدت‎ 

0( روا التقارق (1»). كتاب: الصومء باب: صوم داود ‏ عليه 

ْ السلام-» ومسلم ))١١59(‏ كتاب : الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوّت به حقا» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 


و 
م م 


قَم؛ فَإِنّه يريدُ أن يقوم» وقالَ أبو داود: وكنًا نقعدٌ إليه كثيراً» فيقومٌ 
ولا ممما دنا 

وقالَ البخاريٌ: بابُ مَنْ قامّ من مجلسه أو بيته لم يستأذن 
أصحابه. أو تَهِيّآ للقيام ليقومَ الناسٌ» وذكر وليمة رسولٍ الله يكيِ على 


)١12 ع‎ 


زينبّ» وجلوسّهم يتحذثون ". 


.)737317 /65( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


لحرا 


قال : 
وكل قيّام لا لوال وعالم 
2 0 7 و -_ م 
وَوَالده أو سَبَدٍ كرْهَه امَهَد 
وجملته : أَنَهُ ُكْرَهُ أن يقومّ لغيره إلا أن يكونَ سُلطانآ أو عالماً أو 
والذا أو شكداً 


3 


أمَا السَلطان» فإنة نائتٌ الشريعة وقائم بالسّياسة. فيُقام له إكراماً 
'المنزلته. 

- وأمًا العام فإِنَهَ ينقلُ كتاب الله وسُنَّةَ رسول الله يك . 

وقالَ النَبيٌ كله : «عَلْمَاءٌ متي اا ل رد 
تقار القدوة رالتريف اوقا بن مها 

- وأمًا الوالدٌء فإِنَّ القيامَ لهُ إظهارٌ البرَ والإجلالٍ له؛ وإذا كان على 
هذا الوجة» كان عن تجملة 5 وُدُهماء ولأنَّ الله تعالىئ قرن الأمرٌ بشكره 


)١(‏ قال الحافظ العراقي: لا أصل لهء ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: 
«العلماء ورثئة الأنبياء»» وهو حديث صحيح.ء انظر: «فيض القدير) 
للمناوي (1/ 61 واكشف الخفاء» للعجلونى 7/0 . 


رضي 


بشكر الوالدين» فقال تعالئ : « أن أشْحك ري وَلِولدَيكَ 4 [لقمان: .]١5‏ 
ويّقامُ لكل سيّدٍ قوم؛ لقولٍ النبيّ وك: «قَومُوَا إل 0 
ويُحْمَمَل أن يكون مُرادُ النَاظِم بالسَيدٍ: الشريفت امرك ونحوه 

من ذَوي الأنُساب» وهو ظاهرٌ ما نَقَلَ عن أحمدَ. 
قال عبد الله : رأيثُ أبي إِذَا جَاءَ الشّيْحْ أو الحَدَثُ”" من قريشء أو 

غيرهم من الأشراف». لم يخرجٌ من باب المسجدٍ حلنَّى يُخْرجَهُم 

فيكونوا هم يتقدّمونه» ثمَّ يخرج من بعدهم . 
قال ابن تميم: لا يُسْتَحَبُ العام إلا للإمام العادلٍ والوالدينٍ» 

لحرا ا 

0 عل الجهاداة لهم 
0 

الج أن يقوم دعر 5 4 قال : را أحدّ لأحد 31 01 

لوالده» أو لأمّهء فأمًا غيد الوالدين» فلاء نه النبيئٌ يه عن ذَلكَ20, 

انتهى : 


)١(‏ رواه البخاري (78178)» كتاب: الجهاد والسير» باب : إذا نزل العدو على 
حكم رجل» ومسلم »)١758(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتال 
من نقض العهد. من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 

() في «ب»: االمتطدية 1ه وهو ما ناسخ . ْ 

() انظر: تخريج الحديث الاتي. 
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”قال النبئ يكله: «مَنْ أَحَبَ أَنْ يَتَمَئّلَ لَهُ النَّامنْ قتاماء فَلَيتَبَوأ 
2 من التاق اا 

وقالَ ابن الجَوِْيٌ : قد كان َسولٌ الله وك إذا خرج لا يقومون لة؛ 
لما يخرفون م كز افنييةه لدلف” "لعي 0 

وقال ابن القاسم في «المَدُوَّنَة) : قيل لمالك: فالكجلٌ يقوم للوّجلٍ 
لهُ الفضل والفقة ؟ قالَ: أكرة ذلك . 

وقالَ إسحاق بن إبراهيم : خرج أبو عبد الله - يعني : : أحمد ‏ علئ 
قوم في المسجدء فَقَامُوا له فقالَ: لا تقوموا لأحدٍ؛ فإنَّه مكروة. 
الثَانيةُ: يُكْرَهُ القيام إلا للقادم من سَفَرِ. 

قال مُتَنّى : إِنَّه سألَ أبا عبد الله: ما تقولٌ في المُعائَقة» وهل يقومٌ 
الع ا ا لو د لابق و 
من سَفْرِء فلا أعلم به بأساً إذا كان على التَّديّن محبة في الله أرجو 
لحديثٍ جعفر : أنَّ النبي كل اعتنقة» وقَبَلَّ بينَ عينيه”؟ . 


) 


5- 


) رواه الترمذي (7755). كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية قيام 
الرجل للرجل» وابن أبى شيبة فى «المصنف» (0/ 775). والطبراني في 
«المعجم الكبير) (01/19), وال الجعد في «مسنده» (كمقى 8 
حديث معاوية ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) رواه الترمذي (77014): كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية قيام 
الرجل للرجل» وقال: حسن صحيح غريب, والإمام أحمد في «المسند» 
»)736٠/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 7774)» من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه -. 
فر نا هف بلطي اللا 
(:) رواه أبو داود (20770. كتاب: الأدب». باب: في قبلة ما بين العينين» - 


تا 


الثَالثهُ: وهي تؤخذ من نصوصهء وهيّ موافقةٌ لما قالَهُ الأصحابُ: 
أن يُقَامَ للإمام ‏ وقيلَ: العادلٍ - وأهلٍ العلم والدّينِء والورّع وَالنَسَبِء 
والوالدين» وَلِمَنْ هو أَسَنُ من وكريم قوم . 

قال المَرُودىٌ : كان أبو عبد الله من أشد الئاس إعظاماً لإخوانه» 
ومَنْ هو أَسَحُ منهه لقد جاءه أبو هّمّام راكب علئ حمارء فأخدّ لهُ أبو 
عبد الله بالرّكاب» ورأيثهُ فعلَ هذا بِمَنْ هو أَسَنّ منةُ من الشيوخ . 

ونقلَ الحسنٌ بِنُ محمد بْنِ الحارثٍ قالَ: قلثُ لأبي عبد الله: إذا 
قام دريغس ؟ الرجل د يع : لا ا © إكا أن تتعدواة.وإقا 
أن أقوم ؟ فقالَ: إذا كان لكبرهء أو لكذاء انتهئ 

وجاءَ أبو إبراهيم ال عرق اجهد ين سعد إلى المي عام 
فلمًا رآةُ» وثب إليه» وقامَ إليه قائمآ» وأكرمّة» فلمًا أن مشئء قال لهُ 
ابنه عبدٌ الله: يا أبَتِ! أبو إبراهيم شاتٌ» وتعملٌ به هَذاء وتقومٌ إليه ؟! 
فقالَ لهُ: يا بْنّيَ! لا تعارضني في مِثْلٍ هّذاء ألا أقومٌ إلى ابن عبدٍ 
الرَّحَمْنِ بن عوف ؟! 

وقال الْبَيْهَمَئٌ : : #بابٌ القيام لأهلٍ العلم علئ وجه الإكرام م ذكر 
قيامَ طلحة إلئ كعب”"2. وقولة عليه السّلامٌ ل 
اه 


والطبراني في «المعجم الكبير» »)١5579(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
١ /0(‏ وغيرهم» من حديث الشعبي مرصلا . 
)١(‏ انظر: «المدخل إلى السئن الكبرى» للبيهقى (ص/391) . 


(5) تقدم تخريجه قريباً. 


اه 
يثا ص 


صح من 


وقالَ مسلمٌ: لا أعلمٌ في قيام الوَجُلٍ للرَجلٍ حديثا 


0 


شعارٌ اَلَف م صا تولك لقياكالاهوان بلشّخص . فبنبغي أَنيقا 
لمَنْ يصلح » وقد قال النبئٌ كَل : «الْبَرَكَةٌ مع مع أكابركم) | إستادة يت 
رواه ابن حبَّانَ فى (صحيحه)”""', وقال: «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ 4 


4 


صَغْيرناء ويَعْرفٌ ل حي كبي 701" , ولفظ الترمذيّ : «شَرَفَ كبِيرِنَا» . 


0 0 ا لهل المعاصي فالخو والّذي بط إليه 
لكأن ك2 ل ويكرهة ظاهراً وباطناًء وَالنّهِيْ قد 


وقّع 0 الشرو تلك الال 


)١(‏ رواه البيهقى فى «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص7598)». ومن طريقه 
السمعاني في و «أدب الإملاء والاستملاء» (ص8؟١١).‏ 

0) رواه ابن عبان في «صحيحه» (009). والطبراني في «المعجم الأوسط») 
(8441)» والحاكم في «المستدرك» »)55١(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟//ا/ا0» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/4/ا١-97١1))‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5١2؛0١5١)»‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
عنهما -. 

95) رواه الترمذي ,)1١9(‏ كتاب: البر والصلة» باب : ما جاء في رحمة 
الصبيان» والإمام أحمد فى «المسند» (؟7/ »)١186‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) (77)» والحاكم في «المستدرك» .)5١9(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 


وهذا كُلّه معن كلام أبي بكرء فإذا لم يُسَرَّ بالقيام إليه» وقاموا 
إليه فغيرٌ ممنوع . 

.0 10 8و ِ 0 ره ص مونم 2-1 

قال الشيخ تقئٌ الدين» وأبو بكرء والقاضي»ء ومن تبعهما: فرّقوا 
بين القيام لأهل الدّين وغيرهمء فاستحيُوه لطائفة» وَكرهُوة لأخري] 
وَالتَّمْرِيقٌ في مثل هذا بالصّفاتِ فيه نظر. 

قالَ: وأمًا أحمدٌء فمنمَ منه مطلقاً لغير الوالدين؛ فَإِنَّ النبئ يكل 
سيد الأمّة» ولم يكونوا يقومون له» فاستحبابُ ذَلكٌ للإمام مطلقاً 


0 


وقصّة ابنٍ أبي ذئبٍ مع المنصور تقتضي ذلك؛ وما أرادَ أبو عبد الله 
ذواف غلم إل ل 0 فإنه قد نصصّ علئ أن القادم من 
السّمْرء إذا تاه إخوائه» فقام إليهم وعاتقهُم» فلا بس به. 

000 سعدل يخ ج على هذاء وسائر الأحاديث؛ فإِنَّ القادم 

: ل فالقيامٌ نوع تلقٌ» لكنّ هَذا قامّ فعاتَقَهُمْء والمعانقةٌ لا تكونّ إلا 
ا 
0 محل تظر. ' 

وأمًا الحاضبٌ الذي يتكوّرُ مجيئّه في الأيام؛ كإمام المسجدء أو 
السَّلطانِ فى مجلسه» أو العالم فى مقعده» فاستحباتث القيام له خطأ؛ 
بل المنصوص عن أبى عبد الله هوّ الصوابٌ» هذا كلامه. 

وقال. انشا + لا يجوز أكون فاعدا وهم قيام . 


78 


قال النبيئ ككل : «مَنْ سَدَهُ أن يَتَمَثَلَ لَهُ انام قيّاماء فَلْيتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ 
هن الثار)”. 

وفي «الصّحِِحٍ» أنّهِم لما قاموا خلفه في الضَّلاق قالَ: «لا 
تَعَظَمُونِي كُمَا تَعَظَهٌ الأَعَاجِمْ ؛ بَعْضهُمْ بَعْضا»”"2. انتهئ . 

قال ابن قتيبة في هذا الحديث: يعني قولةُ: «مَنْ سَدَهُ أَنْ يتَمَكّلَ لَهُ 
انان قيّاماً َلَيتَبَوَأ مَفَعَدَة عن انار معناةٌ: كما يفعلةٌ الأعاجمٌ والأمراء 
في زماننا هَذاء أنه يجلسُ» والنَامنُ قيامٌ بِينَ يديه تكبراً وعجباً. 
وقالَ أبو المعالي: وإكرامٌ العلماءٍ وأشراف القوم بالقيام 


وى و 
مستحية . 


قالّ: ور أَنْ يطمع في قيام اناس له للحديث» وحمل 
الحديث علئ ما يفعله الملوكُ من استدامة قيام النَّاسٍ لهم ؛ أنه يُرَاوِحَ 
يْنَ َجْليُهِ؛ » كما تقفُ الدَابَةُ علئ ثلاثِ وتروّحٌ واحدة. 


. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه أبو داود (0770)» كتاب: الأدب. باب: في قيام الرجل للرجل» 
والإمام أحمد في «المسند» (7101/0)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6/ *2777» والبيهقي في «شعب الإيمان» (89737)» وغيرهم» من حديث 
أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 


50 


(63) 


قال : 
7 وه 
وَصَافح لمَنْ تَلقَاءُ 00 كل م 
ئَرْ خَطاياكُم كما في المسكد 

أي 0 وشددة ضرورة . 

ثم المُصافحَة سُنَةٌ ابتةٌ عن رسولٍ الله ككهِ. 

قال قتادةٌ: قلت لأنس : ادف المفيافية في أصحاب 
رسول الله كه ؟ قال : نعم ء 00005007 

وقالَ يَكلِهِ: «إِذا الْتَقَى المُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَاء تَنَائَرَتْ حَطَايَاهُمَا كَمَا 
يناب وَرَقُ الشّجره7©. 
)١(‏ رواه البخاري (0408).» كتاب: الاستعئذان» باب: المصافحة. 
2( رواه الطبراني ذف في «المعجم الأوسط» (56؟)2 من حديث حذيفة بن اليمان 


رضى الله عله -. 


ورواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» »)١١7(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» 2)١96(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه -. 


خرف 


ًِ 00 ل ان > عش هوام َ. 
وروف: «تحاتت خطاياهماء وكان أحقهمًا بالاجر 


وعَنٍ البتراءر قالَ: قال رسول الله لله : «مَامنْ مين يَلتَقَيَانِ 


ماع 


1١ 
١ 
03 
اناه‎ 


فَيتَضَافَحَانِ إلا غفرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ ب يَتَفْرَقا» رواةٌ أبو داود”" 


قال ابن مسعود: 5-7 التي يله 5-5 وَكَمَي : عر بَيْنَّ كَفَيْهِ - 


2 00 60 


000 


فق 


إفرف 
2 


2) 


قف 


وقال ابن مسعود ‏ أيضاً -: من تمام التحيّة ال 5 


1 
ان .ب اس .قر 


وصافح حَمّاد بن زيدٍ ابْنَ المبارك ب ا 


فصل : سُئْلَ أحمدٌ عن مُصافَحَة أَهَلٍ الذَّمّة ؟ فقالَ: لا يُعْجيني. 


ا 


رواه ابن أبى الدنيا فى «الإخوان» »)١١6(‏ لكن من قول مجاهد بن جبير 
بلفظ نحوه. 000 

رواه أبو داود »)07١7(‏ كتاب: الأدب» باب: فى المصافحة» والترمذي 
(220770). كتاب : الاستئذان» باب: ماجاء دالخص فك وابن ماجه 
(230300). كتاب: الأدب» باب: السلام علق الصيناك والنساءء والإمام 
أحمد في «المسند» (75894/5)» من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه -. ش 
ما بينهما ساقط من (ب» . 

رواه البخاري »)541١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: الأخذ باليدين» من 
حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» »)١١9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2877/5).» لكن من قول عبد الرحمن بن الأسود. 

ذكره البخاري فى «صحيحه)» )711١/0(‏ معلقاً» ووصله ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (1789/60). 


خرص 


وقال الشَّيْحْ وجيه لين في "شرح الهداية» :آهل الذَّمَة مه لا تبادئهُم 
بالسّلام» ويجورٌ أن تَحَيَّيَهُمْ: هَداكَ الل وأطالَ بقاءَكَء ونحوّف 
أنتهوا . 

ويَخرُم م ابتداؤهم بالسّلام ويكيفت أصحبت أو أمسيْت» أو كيف 
جالك © ناسود علي 

فصل: قال الفضل بن زيادِ: صافخث أبا عبد الله غيرَ مَرَق 
وابتدآني بالمصافحة» ورأيتُه يصافحٌ النّاس كثيراً. 

وقال إبراهيم بن سعيدٍ الجوهريٌ : دخلث علي أحمد بن حنبلٍ 
ف عليه» فمددث يدي إليه. فصافحني» فلمًا أن خرجثء قالَ: 
ما أحسنَ أدب هَذَا الفَنّى! لو اتكب علينا كنا نحتاجٌ أن نقوم . 

فصل : وتجورٌ مصافحة الصبيّ لمَنْ يعلمُ من نفسه الثَقَهَ إذا قَصَدَ 
تلك خسن الساق: ذكره ف في «الفصول» و«الرعاية» . 

وقالَ اتبخ تقنٌ الدّينِ: كلام التواوِيٌ وغيره يمنع من ذَلكَ 
والمصافحة شمن ال ا 

وقالَ ابن حَزْم: انّفقوا علئ أَنَّ مصافحة الّجلٍ الرَجلَّ حلالٌ» 
الي : 

وعن لسن أنه قالَ: لَمَا جاءَ أهل اليَمَن قالَ رَسُولٌ الله يك : «قَدْ 


جَاءَكمْ أَهْلٌ الْيَمَنْء وهم أو من جَاء ِالْمُصَافَحَةَ) رواه أبو داود بإسناد 
2000 1 


.م 


- كتاب: الأدب» باب: في المصافحة» والإمام‎ ,.)07١1( رواه أبو داود‎ )١ 


إضرورا 


كه 


قال : 
وَلِبِسَ لقثر الل خل سُجْودُنا 
مسر فيجز اللسري كيده 
قال ابن الأنباريٌ: السّجودٌُ يَرِدُ لمعانء منها: الانحناء وَالمَيْل» 
اواترلك فدح لقا ابر اككوية رد لجار ا عا كك 
ومنها : الحُشُوعٌ والتّواضعٌ» ومنها : التحيّةء انتهئا . 
وقالَ ابن السّكْيتٍ : كه البخل : إإدابطاطا راط ةوفكة: 


إِ 


- 
ل سح ساسم 


وَضَعَ جَبْهَتَهُ بالأُّض» انتهئ . 
والسّجودٌ إذا كان بوضع الجبهة على الأرض لا يكون ن إلا شا تعالن 
_ لأنَهُ لا ضوع أعظمٌ من . 
وقالَ رسول الله يكل : الو كلت اما أخذا أن يشخد لأحوة لأَمءثُ 
أحمد في «المسند» »)5١7/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (951)» 


وابن عبد البر في «التمهيد») )١6/5١(‏ من حديث أشن يخ مالك 


رضي الله عنه -. 


رضي 


المذأة أن تَسْجَدَ لِرَوْجِهًا» مختصرٌ» رواءُ أحمد”") 

وأمًا تقبيلٌ الأرض بفمهِ حقيقة» فمكروةٌ كراهة شديدة» وهو دون 
السّجُود؛ لأنّه رسيت ارد ما ةف بزؤزلية. أشنان يقولة: 
(ويْكرَهُ تقييل التَّرَئ بِتَشدُّد) ' 

فصل : ينبغي أن يتحرّئ في المُكاتبة طريقّ السَّلَف وما قارَبَها. 

فأمانما أده الكتّابُ من تقبيلٍ اليد أو الكففٌ أو ااعلام أو الباسط أو 
الباسطة ونحو ذلك» ع خضوضا إن كان في أمر دينيٌ» 
أو ترنّتَ على تركه مفسدةٌ أعظجٌُ منةُ . 

فأمّا تقبيل الأرض» فيتلطّفُ في تركها مطلقاً حَسْبَ الإمكانٍ» وإن 
أن بهاء فينبغي أن قود ذلك نيه وتأويلاً» كما في لفظ الإتيان 
بالعبدٍء أو العبدٍ الأصغرء أو العبدٍ الرق» أو الجداود أو الخادم 
ونح و ذلك. 

ووٌّجدَ بخطّ ابن الْجَوْزِيٌ في آخر «سيرة الخُلفاء» كأنّهِ صنَعَةُ لبعضٍ 
الخلقاء ءِ أو الأكابر: فرغ من تصنيفه العبدٌ في خمسة أيّامٍ» وهو يقيّل 
الأَرْض بسمعه وبصره» أو بوجهه ويده» أو نحو ذَّلك. 

فأمّا المكاتبة به بمثل هّذا إلى الكمّاره فينبغي الجَرْمُ بأنَّهُ لا يجوز 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)78١/5(‏ وابن حبان في «صحيحه)» 
»)511/١(‏ من حديث عبد الله. بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه -. 
وفي الباب: من حديث أبي رو وعائشة» راهن يسالك وغيرهم - 
رضي الله عنهم -. 


ع" 


(؟6) 


قال : 
ويُكْرَهُ ينك الإِنْجِتَاه مُسَلّماً 
تَقِْلُ رَأْسِ الْمَوْءِ جل وَفِي الْيَدِ 
كْرَهُ الانحناءً في السّلام؛ لما روئ أنَنّ قالَ: قالَ رجلٌ: 
يا رسول الله! الوَجُلُ من يلَقَئْ أخاهٌ أو صديقّهء أينحني له ؟ قالَ: 
«لآ». قالَ: فِلرمُة ويقتلة ؟ قالّ: «لآ». قال: فيأخذ بيده ويصافحة ؟ 
00 


قال: (نَعن1 . : حَسَبهُ الترمذيٌ 


7 ان 2 5 و ع2 
وقد ورد النَّهْيُ عَنِ السّلام بالوُؤُوس والأكففٌ والإشارة؛ لأنّه فعل 
أهل الكتاب”" . 


)١(‏ زواه الترمذي (7778), كتاب: الاستئذان» باب : ما جاء فى المصافحة» 
وابن ماجه (707/07): كتاب : الأدب» باب: المصافحة» والإمام أحمد في 
«المسند» »)١198/7(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) رواه الترمذي (51160). كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في كراهية إشارة 
اليد بالسلام» وقال: هذا حديث إسناده ضعيفء والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (778)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١911(‏ والديلمي- 


537376 


قوله: (وتقبيلٌ رَأْس المَرْءِ حل وفي البّدِ): إشارة إلى إبا 
التّقبيل» وقد قبّل النبيئٌ يكل . 


وقالث عائشة: قدمَ زيدٌ بن حارثة المدينة» ورسول الل يكلةِ في 


' 


بيتي » فأتاة 37 البات» فقام إليهِ نول الله فاعتنقة» كل حسّنه 
قي عم في فطق قل نه فدنونا من النبيت َك فََيَلنا يَدَهُ 
ين 
وعن صفوان بن عسّالٍ قالَ: قالَ يهوديٌ لصاحبه: اذهب بنا إلى 
هذا التي » فأنيًا نشول الله َكل فسألاه غن تسع أياتٍ بَيّناتِ» فذّكر 
الحديثت إل قوله: فقتل مده و جلف وقالا: نشهدُ أنَّكَ نبي رواه 
ارود 


- في «مسنئد الفردوس» »)078٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

)١‏ رواه الترمذي (7777). كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في المعانقة 
والقبلة» وقال: حسن غريب» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
00 والعقيلي في «الضعفاء» (577/54)» وابن عساكر في "تاريخ 

.)731١/١9( مشق)‎ 

0) رواه أبو داود (0777), كتاب: الأدب» باب: في قبلة اليد» والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ (91/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2))051١/7(‏ 
والبيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (1/ »)١١ ١‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
9 الله عنهما -. ش 

() رواه الترمذي (71). كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في قبلة اليد 
والرجل» وقال: حسن صحيحء والنسائي (50178)» كتاب: تحريم الدم» - 


خرص 


بباح تقبيلٌ اليد والرأس تديّناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشَّهوة 
وظاهره عدم إباحته لأمر الذّنياء وعلية يمل النين : 
قال حمَيّْدُ بن رَنْجُويَهُ: قد جاءَ عن النبيت يل أنه نهئن عن المُعانقة 


سه 
5 
5 


والتقبيز 

وقد صَّحَّ أنه عاق جعفراً» وقَبَلَهُ عند قدومه من أرض الحبشةء 
. وأمكنّ من يده حََى مُبلَْء وفعلَ ذَلكَ أصحابه. ولكلّ وج عندّنا. 

فأمًا المكروةٌ من المعاتقة والتَّبِيلِ ماكان علئ وجه الملق 
والتُعظيمٍء وفي الحَضر . 

فأمّا المأذون فيه فعندَ التّوديع والقدوم من السّمَرِء وطولٍ العهد 
بالصّاحبٍء وشدَّة الحبٌ في الله. 

وإنّما كرة ة في الحَضَرٍ فيما يُرئ أنه كر ولا يستوخيه كل أحلٍء 
فإن فعله الرّجلّ ببعضٍ الناسٍ دونَ بعض» ود غلية الدينه ركهم 
وظوا نقد مضو يحدووهر ».وان عليفيية ركبا لفل اللسافة 
انتهئ كلامه. حكاة عنه البغويٌ في «شرح السِّنةَ . 

وهّذا التوجيةٌ ظاهرٌ كلام أحمد. 

قال المَرُوَذِيُ : سألثُ أبا عبد الله عن قَبْلَة اليد ؟ فقالَ: إِنْ كانَ على 
طريتي التديّن ؛ فلا بأسَ. د قبن أبو عبيدة يدَ عمر بْنِ الخَطَاب» وإن 
كانَ على طريقٍ الدّنياء فلاء إلا رجلاً يُخَافٌ سيفةُ أو ضطة: 


ياب : السحر» والحاكم في «المستدرك» )٠١(‏ وغيرهم من حديث 
صفوان بن عسَّال ‏ رضي الله عنه -. 


5/ 


وقالَ المَرُوذِئُ ‏ أيضاً: وكرمّها على طريق الذّنياء انتهئ . 

وقالَ البراءً ‏ رضي الله”عنة يي ا فإذا 
عائشةٌ ابنثّه مُضَطَْجِعَةٌ قد أصابثها حَُمّء فرأيث أباها يُقبّلُ حَدّهاء 
ويقول : كيف أنت يا بيه ؟ رواءٌ البخاريئُ 6 


وسيل أحمةٌ عن الوجل يعي أت قالَ: قَدْ قيّلّ خالدٌ بن الوليد 
أخيّة . 

م ”ان 2 و 1 و 2 و2 

95 م ءِ 8 5 ول 5 

وقال مهنا بن يحبئ: رأيث أبا عبد الله كثيراً يُقبّلَ وجهه ورأسه 
وخدّهء ولا يقول شيئاً» ورأيتة لا يمتنع من ذلك» ولا يكرةء ورأيث 
سُلِيمانَ بنّ داود الهاشمي يقبّلٌ جبهَهُ ”'ورأسَةء لا يمتنع من ذلك 


ولا يكرهةء ورأيثُ يعقوب بن إبراهيم يقبّل جبهته جيك 7 وجهة. 
وقالَ عبد الله بن أحمد: رأيث كثيراً من العلماء اليا 
والمحدّثينَ» وباي هاقمء وكريش» والأنصار يقبّلونة - أبات 


بعضهُمْ يده وبعضهم رأسَه ويُعَظَونه تعظيماً» م يلون َل 
بأحلي من الفقهاء غيره؛ ولم ره بشتهي أن ْمل بو ذلك . 
وقال. إسشتماغيل بن إستحاق السّرَاِجٍ : قلث لأبي عبد الله 
ما راي : يا أبا غبد الله؛ إيِدَنْ لي أن أُمبْلَ راسك “فال* لم أئذ 
ذاكَ . 


4 


أَوَلَ 
و أنا 


)١(‏ رواه البخاري »)77١5(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي عل 
وأصحابه إلى المدينة» من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 
هم ما بينهما ساقط من (ان) : 


77 


000 7 


0 سحاق بن منصور لأبي عبد الله: يُقبّل يد الوَجلٍ ؟ قال : 
00 1 

أن يقبّلَ الج رأسّ التجل» أو يدّه ؟ قالَ: نعم. 
فصل: قالَ ابن الجَوْزِيٌ : تقبيلٌ يد الظالم معصيةٌء إلا أن يكون 
وقالَ في «مناقب أصحاب الحديث»: ينبغي للطالبٍ أن يبالغ في 

م , 201 1 1 َ 

التواضع للعالم» وَيذْل نفسة. 

5 0 7 : و 

قالَ: ومنّ التّواضع للعالم تقبيلٌ يده 

ين و 2 0-0 29 

وقِبَّلّ سفيان بن عيَيئة والفضيل بن عياض» أحذهما يدَ حسين بن 

عن انون والح رخله: 
وقال أب المعالي بن المنجّى : فأمًا تقبيل يل 0 والكريم 

لرفده» والسيّد لسلطانه. فجائز . 

فأمًا إِنْ قَبَلَ يَدَهُ لغناه فقدْ رُوِيَ: «مَنْ تَوَاضع لِعْنِيٌ لغِناهُ فَقَدْ 

هب تلكا دينه”" , 

)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» »)٠٠١55(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد (54/5)» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً. 
ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص60)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(8/5")» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (57 »2٠٠١‏ من قول وهب بن منبه 
أنه قرأ فى التوراة. . . وفى الباب : عن فرقد السبخى . 


امرض 


)865() 


قال : 
0 ظًُ 2 0-0 اس 04 
ع اق 0 7ق حل / 
0 ع الم او د 
العناق د بكسن الغين. .: لاتراق و 0009 وقد عانقةٌ إذا 
جعل يّده على عنقه وضمّة إلى نفسهء قاله الجوهريٌ» وقد تقدَّمَ ذلكَ 
قريباً. 
وروي عن جعفر بن أبي طالب في قصّةٍ رُجوعه من أرض الحبشة» 
قالَ: فخرجنا حتّئ أتينا المدينة» فتلقاني رسول الله يك فاغتقنِي» ثم 
قال : «مَا أَذْريء َنم > خَييرَ أفرم م قَدُوم جَعْفْرٍ ؟!0, ووافق ذلك 
200 
فتح خيبر : 
وقيّدَ الناظمٌ المعانقة للقادم من سفر بقوله: (للملاقي). 
وكذا قالَ في «الإرشاد»: المعانقةٌ عند القدوم منّ السفر حسنة . 


5 


وقالَ الشّيحْ تق الدّين: فقيّدها بالقدوم من السّمَرِه والقاضي 
أطلق» وَالعتصوميٌ : في السَّفْرِء انتهى . 

فعلئ هذا لا تَفْعَلُ في الحضر كما هو ظاهرُ الحديث» وكلام الإمام 
والأصحاب . ١‏ 01 ا 

وقالَ أبو المعالي: يستحتٌ زيارة القادم» ومعانقتُه. والسَّلامُ 
عليه» انتهىا . 

وقالَ أحمدٌ في رواية مُتَنَمْء لما سأَلَّهُ عن المعانقة والقيام ؟ فقالَ: 
نا إذا قدمَ من سفرء فلا أعلمٌ به بأسآء إذا كانَ علئ التَّدَيْنِ؛ يحبة 
في الله أرجو؛ لحديث جعفر أنَّ النبئ كَل اعتنقّةٌ» وقبَّلَ بِينَ 


. 09 
عرسسة 


وحمل الشَّيحْ تي الدّين - أيضاً كلام أحمدَ علئ هذا . 

قولَهُ: (ويكْرَهُ تقبيلُ الفم)؛ لأنه قلَّ أن يقعّ كرامةٌء وكرمّة 
الأصحابٌ وغيرُهم . 

امال للد والآمة المباحة. فلاباية يهاه ولهذا قال 
النَّاظمُ: (افْهَمْ وَقَيد 


)66( 


وت كيك بصائع ماحتلا 
وأَنْ يَتَتَاجَئ الْجَمْمٌ مادُونَ مُفْرَدِ 
قرو اسمن ون تاس ين لسو 
قال في «الرعاية» و«الفصول»: يُكْرَهُ نزح يده من يد مَنْ يصافحة 
قبل تَرْعِهِ هو إلا مع حياءِ أو مَضَرَةِ النَأخَير . 
وقالَ السَّيحْ عبدٌ القادر: ولا يَنْزِعٌ يَدْه حنّى ينزع الآخَرُ يَدَهُ إذا كان 
هو المبتدىء . 
ظ قال الخ تقي الذي : الضَابط : نَّمَنْ غلب على طَنه طَنَّه أنَّ الآَحَرَ 
تبتر أنتك» وإلاً فلو استّحت الأنساك لكل متينما أفضة إليخ 
دوام المُعاقَدَة» لكنّ تقييد عبد القادر حَسّنَ أن النازع هو المُبتدىء . 
لول : (وأنْ تَاجَئ الْجَمْعُ ما دُونَّ مُفْرَّد) : «ما» زائدة» والحوفة 
المسازرة : يقال : نجوث فلاناًء أي : ااه 


لحي انبل نوات اي 


5 


١ 


وه 


سد 


روَئ ابن مسعود أن رسول لوكي قال : «إذًا كم لَه قلا يتناج 
انَْانِ دُونَ الآخَرِ حَتَْ تَخْتَلطُوا بالنّاس ؛ مِنْ أَجْلٍ أن ذلك يُحْرِنهُ) 
ا 

قال الحَطَابِيٌ : إنّما يُحَزنه لأجل معنيين : 


أحدّهما: أنه رما ينومّمُ أنْ نَجُواهما لتبيبتِ رأي فيه» أو دسيس . 


٠‏ غائلة لَهُ. 
والآخَُ: أنَّ ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة» وهو يحزن 
0 


ولا تَكْرَةٌ إلا إِذّا كانوا ثلاثةٌ» ولا نَكْرَهُ إذا كانوا أربعةً فأكثر. 

وقول النّاظم: (الجمع) يُحْمَلُ على الاثنين ,؛ لله أل الججمْع على 
قولٍء ولا يستقِيدٌ أن يكونّ مرادٌه بالجمع ثلاثة؛ لأنّه يُقْضي إلى 
الكراهة إذا كانوا أربعة. 

وعن ابن عمرَ أن رسول الله كك قال : : إذًا كانوا ثَلاَنَهَ فلا يَتَنَاجَى 
انْنَانِ دُونَ الثَّالثْ» أخرجاه”" . 


)١(‏ رواه البخاري (0977)., كتاب : الاستئذان» باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة 
فلابأس بالمسارّة والمناجاة» ومسلم »)5١184(‏ كتاب: السلامء» باب: 
تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 

(0) رواه البخاري (0970)» كتاب: الاستئذان» باب: لا يتناجى اثنان دون 
الثالث» ومسلم »)7١1417(‏ كتاب: السلام» باب: تحريم مناجاة الاثنين 
دون الثالث بغير رضاه» من حديث عبد الله بن عمر.بن الخطاب ‏ رضي الله 


عنة بك . 


77 


وزادَ أبو صالح : : قلثُ لابن عمر: فأربعة؟ قالَ: لا يضذلة7' . 

روه مالك فى «الخو قا من عو اشر بن دبازموفان :كيك اناوه 
عمرَ عند دار خالدٍ بن عُقَبَةَ التي : 55007 نكا وجا نري أن 
يناجيّة» ولس مع ابن عمرٌ أحدٌ غيري؛ فدعا ابنُ عمرَ رجلا آخرٌ حتّى 
5 أربعة» فقالَ لي» وللرّجْلٍ الئََّلثِ الذي دعا: ل فإني 
سمغث رسول الله كه يقول : الأ يتناج انان ُو وَاحِي؟" 

فإذا كانوا أربعةء فتناجئ اثنان دون اثنين » لم 1 لقصّة ابن 
عمرّء وإذا تناجئ من الأربعة ثلاثة دون واحدء توجّة أن تكوه ؛ لأنّ 
ذلك قد يُحزْنَةُ» ُحصوصا إذا كانوا مسافرين» أو في موضع مُحْيبٍ. 

وإن صَحَّ هذا التّوجِيةُ» فهو ظاهرُ كلام النَاظِمِ؛ لأنَّ أقلّ الجمع 
ثلاثة علئ الصّحيحء والله أعلم. 

وفي معنئ النّجوئ المكروهة إذا تحدّثا بلسانٍ لا يفهمُّه. 

وتَباحٌ النجْوئُ للحاجةه قالَهُ التّوَاويٌ . 

وقيلَ: إِنّما نَكْرَهُ النّجُوئ في السّفْرء وفي الموضع الذي لا يأمنُ 
فيه صاحبّه على نفسهء وأمًا فى الحضرء فلا بأسَ بهء ذكرَةُ البغويٌ فى 
اشرح السّنَ) . َ ش 


)١(‏ قوله: وزاد أبو صالح : قلت لابن عمر: فأربعة» قال: لا يضركء رواه أبو 
داود (؟5807)». كتاب: الأدب. باب: فى التناجى». وابن حبان فى 
«صحيحه) (2»)085 وغيرهما). ْ ْ ْ 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» (488/1)» وابن حبان في #صحيحه) (087). 
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)65( 


قال : 
وَأن 0 الإِنْمَان عِنْدَ مُححَدَّثِ 
يندا وَفبسل اخظدة وَإِنْ َأدَنٍ افَعْدِ 
يع : ا ا وقد 


و 0 0 (وقيل الحظر)؛ أ حرم هذا الفعْلَ؛ لقول 
النبي كك: « مم إلى حَديثٍ 0 وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» صب في 


أَذْئَئه الانكُ» 0 البخاريٌ”' 5 والانكُ هو التصاص المَذابٌ . 

وروّئ الإمامٌ العنة في # السو طن سعي المتارق) قال : رأيت 
ابنَ عمرٌ يُناجي رجلاً» فدخلَ رجلٌ بيتَهُماء فضرب صدرَةُ» وقالَ: قال 
رسول الله يكِ: «إذَا تناج اْنانِ قلا يَدْخُلْ بَيْنّهمَا الَالِثُ إلا بِإِذْنِهِمًا”" . 


)١(‏ رواه البخاري (77120)» كتاب: التعبير» باب: من كذب في خلمه» من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما -. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/2338).» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6/؟7؟3). 


5 


قال في «الرّعاية»: يُكرَهُ أنْ يدخلَ في سر قوم لم يُدْخْلوهُ فيه» 
والجلوسُ والإصغاءً إلى مَنْ يَتَحَدَثْ سر بِدُونٍ إِذْنْهء وقيل: يحرم 
ع 31 و 
الأول هو الذي ذكرةٌ فى «المجَرَد) و«الفصولٍ». 
- -ه و 
قال فى «الرّعاية»: وهو معنئ ما فى «الفصول» . 
وقيلَ : يحرُمٌ وإِنْ كان بإذنِه استحياءً . 
78 . 5 عه رم 2ه 5 
ونظيرُةُ ما ذكرٌ ابن الجوزيّ أنَّ مَنْ أعْطِيَ بالحياء لم يَجُرْ الأَخد . 
قال في «الرّعاية»: ولا يجورٌ الاستماعٌ إل كلام قوم يتشاورون: 
07 3 200 1 
ويجبٌ حفظ سر مَنْ يلتفث فى حديثه حذراً من إشاعته؛ لآنه 
كالمستودع لحديثه» ويُرْوَئ في الحديثٌ: َه 0" 


لا لد فك 


(9) روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» (507)» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَكِةِ قال: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة» . 
ورواه ‏ أيضاً ‏ (507) عن ابن شهاب مرسلاً» قال: قال رسول الله يَكِةِ: 
«الحديث بينكم أمانة». 


(/اممهة) 


سك اه 


قال : 
وَمَرَا ع 


و 0 م خي ره سمه و بسر 
ل عجوز ترد وَصفاحها 
ال بارا تي ته 
بر د يَعذَئ اميل 
مصافحة النساء علئ ثلاثةٍ أقسام : 
الأوّل : مقن في المرأة الجراق فهذا لابأسَ به ولا 6 سواع 
كانتا عجوزين» أو شابنين» أو إحداهما كذّلكَ . 
التّانى : ما كان مكروهآء وهو مصافحةٌ الكجل العجورٌ والْبَرْرَّة غير 
الشَّابَة والسّوْهاء . 
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و 


قال اي وسور لكحيد : كر مماتهة الدياء لقال أكرهة 
قال في «الفروع»: وكرة أحمدٌ مصافحة النساءء وشدّد ‏ أيضاً - 

حئ لمخرغ» وجوَّرَّة لوالدِ» ويتوجّه لعيخرةه وجوّر أخدّ يد عجوز. 
وفي «الرّعاية»: وشوهاء. 


/ا 5 


وقالَ في «الآداب»: وذكرٌ صاحب النّظم : يُكْرَّهُ مُصافحةٌ العجوز . 

الثَّالتُ: ما كان محوماً» وهو معنا ف الرّجلٍ الشَّابَةَ ذكره في 
«الفصول» و«الرّعاية» . 

وقالَ محمَّدُ بن عبد الله بن مهران ن أبا عبد الله سُيِلَ عن الَجلٍ 
يصافحٌ المرأة ؟ قال: لا وَشِدّد افيه جد قلت : فيصافحها بثوبه ؟ 
قال : لا فقال رجلٌ : فإِنْ كان ذا م لخر امال. لا قلتُ: إذا كانت 
ابنته ؟ قال: إذا كانت ابنتّهُ فلا بس . 

فيُؤْحَذٌ من كلام أحمدَ في مصافحة النّساءِ روايتان: الكراهة 
والتّحريم. 

وهو اخختيارٌ الشّيخ تقيّ الدّينِء وعلَّلَ بأنَّ الملامسة أبلغ من النظر. 
انتهئ . 

وقد تخْمّل رواية الكراهة في حقٌّ العجوز ونحوهاء والتَّحريمُ في 
حقٌّ الشَّابَقَ والله أعلم. 

عي 2 2 5 5 3 هم 6 ١‏ 

وآمّا كراهة الخلوة بها - أعني : العجوز. وشبهها فلعموم 
قوله وده : ١مَنْ‏ كان يُؤْمنُ بلله والْيَْم الآخرِء قلا يَحلَوَنَ باه موأ ادن 
َه ذو مَْرم مها ناما لطن رواه أحمد”" . 

وأمّا عدم الكراهةٍ في السَّلام عليهاء فلأنّها لا تشْتّهى ي» بخلاف 
الشَّابَة . 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/77247)» من حديث جابر بن عبد الله - 

رضي الله عنه -. وفي الباب: من حديث عمر بن الخطاب» وجابر بن 

سمرة» وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
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وقد كرة أحمدٌ السّلامَ علئ الشَّابَةَء وقالَ: إذا كانث عَجُوزَاً فلابأسَ. 

ولا يُكْرَهُ تشميثُ العجوز إذا عطسثء قَالَّهُ الأصحابٌ. 

قولة: لك كلا الحَصْلئَيْن) يعني: السّلام والنّشَمِيتَ للشّباب 
(منَ الصٌئفين) - أي : ون التعال والدساء (يُعْدَئْ وأبعد) يعني : كوتهما 

ال ل 

قال ابن تميم: لا يُ* سا وله تشمنة 

وفي «الرّعاية الكبرئ»: للوّجلٍ أن 4 بشكت اآمرأة أجنية - وقيل : 
عجوزاً أو شابّةٌ بَرْرَة-) ولا تشْمُتَهُ هي وقيلَ : لا يُسْمتها. 

قال ابن الجَوْزِيٌّ: روينا عن أحمد أنه كان عند رجل من العبّاد» 
فقطمت: انزاة احمدء فقال” لها العابث: يريك قال ات 
رحمة الله تعالى _: عابدٌ جاهلٌ» انتهئ 

وعنه: يشمت الدّجِلّ المرأة مطلقاً 

وظاهرٌ كلام الناظم أنَّ الشَّابٌ لا يسلَّمُ ولا يشمت المرأة وإن 
كانت عجوزاً. 000 

وظاهِرُ كلام الأصحاب يُخْالفَهُ في العجوزء وظاهرٌ كلامه ‏ أيضاً - 
أنَّ الشَّابَةَ لا تسَلَّمُ على التجلء ولا تَسَمْنُه وَإنْ كان قنيضاً: 

ومفهومٌ كلام الأصحاب يوافقه» وإِنْ كانتٍ المرأة غيرَ أجنبيّة» لم 
يكْرَهْ شيءٌ من ذلك . 

لا لالا 


5. 


ل 
م 


ا 9ع كديع تدواع كرو ع تدوع كدوك يدوك تنو دوع كدوك يدوك سروك تسوك يب ا 


05 
0 


2# 
0 


[ صل الايعام 


٠ 


وررالوا لرن 


| 


حو كدوك كرو ع كدو ا تند نع تند ع تندوي ع كروك ك0 
“0 :كرتن تتا يرن زرف زكرن روي وكات رقو 


2 


يه 


2 


:0 كن :0 )عدت :0 ترف نز تن زر شرن ١ن‏ درن ني كرت زو روزن سرت نان كدرو زان درن نت اعرن ذن برت نيدرت رن يرت 2 


كل 


(69) 
قال : 
وَكْنْ وَاصل الأزححام حد 4 حَقَىْ لكاشح 
سو 02 ٠.‏ . اغعده 5 1 
سو ر م يي ررقي و > 31 
الصّلة ضدٌ القطيعة. 
قال الله تعال- مو وفوا أنه أ لَه لِى اهلو يو وَالَْرسَام 4 [النساء: ]؟ 
ل 
وقال: وَالنِينَ يِصِلُونَ م1 أمرَ لله يد أن بوصَلٌ # [الرعد: ]'١‏ من الرّحم 
وغيرها. 
والرّحجٌ هنا : القرابة. 
قال النبئٌ يلِ: «الحمٌ شُجْنَة فَمَالَ الله تعالى -: مَنْ وَصَلَكِ 
وَصَلتَهٌ وَمَنْ قَطُءَ قطعك قَطْعْنة) رواءٌ البخاري”'' . 


7 و ىا مي ور و ش 
قوله: «شجنة» هى بشين معبجّمة يجوز ضمُّها وكسرهاء وجيم 
75 5 2 ٌَُ 


)١(‏ رواه البخاري (0757)»: كتاب: الأدب». باب: من وصل رحمه 
وصله الله» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


اا 


ساكنة؛ أي : قرابةٌ مشتبكة كاشتباك العروق . 

2 000 

قوله: (حتىئ لكاشح). 

الكاشحٌ: العدوٌ الذي يُضَمِدْ عداوتّه» ويَطوي عليها كَشْحَُ؛ أي : باطتّة. 

والكشح بفتج الكاف بوزنٍ القَلس» » وهو: ما بِينَ الخاصرة إل 
الصّلع الحَلفِي. 

ل ا ا ل ِ 0 

وفي الحديث: «أفضل الصدقة علئ ذي الرّحم الكاتم * 

وقولة: (تُوَدَّه) بالفاء (في عُمْرٍ ورِزْقِ وتسْعَدِ) إشارة إلى ما في 
امح حا اي معدت اتن - رضي الله عنة : - أنَّ رسول الله يكل 


قال : المَنْ ع َنْ يُْسَط لَهُ في رذق ويُْسَا لَهُ في أَثَرِه فَلْيَصِلْ 


ضٍْ م 00 
رحمه) 5 


5 وا 


0 ل صا الس معناة: يوَشرَ في 


4 


وعن عبدٍ الرّحَمْنِ بن عوف ‏ رضي الله عنهُ ‏ عن النبيّ ككل قال : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5177/5)» والحارث بن أبي أسامة في 
«مسئله) "٠ ١(‏ زوائد الهيثمي)ء والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5959). وفى ي | (المعجم الأوسط»ا. () من حديث أي أيوب 
الأنصاري رضى الله عنهة -. وفى الباب : من حديث أم كلثوم بنت عقبة» 
وحكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) رواه البخاري »)0551٠0(‏ كتاب: الأدب» باب : من بسط له فى الرزق بصلة 
الرحمء ومسلم (206000). كتاب : البر والصلة والآداب» باب: صلة 
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«نَلوَيَةٌ تَحْتَ تخت الْعَرْشٍ يم الْقيَامَةِ : الْقَرَآن يْحَاجُ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْدٌ وبَطنٌ» 
وَالأَمَانٌَ والجِجٌُ تنَادِي: ألا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُالله» وَمَنْ فَطَْنِي 
قَطْعَةُ الله370' . 

ويجبٌ على الإنسانٍ صِلَةٌ رحمه؛ لما في هذا الحديثٍ وغيره. 

وقطيعة الرّحم من الكبائر . 

فمن فوائدٍ صلةٍ الوّحم: البَسْط في الرّزْقِء وطول العمرٍِء 
وضَلةٌ اللوتعالى لمن ول رحمة» كما تقدّم ذلك : 

7 ع اوعس ريه 3 ١‏ 03 - 

ومن فوائده ‏ أيضا ايع ني اهز ححا كي عدي ابي عير 
- رضي الله عنه -» قال أبو ضحرَة : لا أعلمُه إلا عن النبئّ كه قال : 
اتعَلمُوا من أَنَْاكُمْ مَامَصِلُونَ به أَرْحَاَكم ؛ فَإنَّ صِلَةَ احم مَحَبَةُ في 
الأَهْلِء ا مَنْسَأَةٌ في الأََر رواءٌ عبد الله بْنْ المبارك» 


- ذه 
ع ع 0 د 


أو بدني فأخدّ بيدي فقالَ: د ا أخيرة بأفضل خلاق أهل 
الدنيا وأَهْلٍ الآخرّة؟ تصل من لك قطعك» وَتَعِْي مَنْ حَرَمَكَ لتحتو 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)١18/5(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (5/ 5)» والديلمي في «مسند الفردوس» (5971). 

00 واه الترمهدي (191/9). كتات: البر والصلة والآداب» باب: ما جاء في 
تعليم النسبء وقال: حدث غريبء والإمام أحمد في «المسندا 
(؟/ 67/4 وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (4)7507: والحاكم في 
«المستدرك)» (27785)). وغيرهم. 


هه" 


3 
المسس 


عَمَنْ ظَلَمَكَء ألا وَمَنْ أَرَادَ أن يُمَدَ لَهُ في عُمُرِه» وَيُبْسَطَ لَهُ في رذق 
الةتعالى» صل ومة0. 

15 أأء. .مث 1 3 5 2000 0 

قال النوويٌ في اشرح مسلم» : الوبسط الرّزق : توسيعة وكثرتة». 

وقيل : بالبركة فيه. 

وأمًا 0 في الأحلي فقن ابل 1 اليو 1 ون أن الآجال 
والأوواف دنه لا تزيدء ولا تنقصص» ##وَِدَا جا أُجَلْهُمَ لا مَسَعَ 0 
وَلَامتَقَرمُوَ* [الأعراف: 4"] . 

وأجاب العلماء بأجوبة: 

الصّحبحُ منها: أنَّ هَذْهِ الزّيادة بالبركة في عمرهء والتوفيق 
للطّاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعٌه في الآخرّة» وصيانتها عن الضّياع 
في غيرٍ ذلك . 

والثّاني : بالنسبة إلى :ها يظهر للملائكة» :وفي في اللُوح المحفوظ . 
ونحو ذلك» ٠‏ فيظهرُ لهم أو في اللّوح أنَّ عمرَهُ ستون سنة إلا أن يصل 
رحمه» فإنوصلها يراد له أريعون: وقد علم الله تعالى دنا مقع |4 
من ذلك» وهو من معنى قوله: #يمحوأ ار ا وت ند أ 
ألكتب 4 [الرعد: 9"] . 


وبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدرُه لا زيادة» بل هئ مستحيلة , 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا «مكارم الأخلاق» )١9(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


©29١0‏ والرويانى فى «مسنده» »)١51/(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
أي في يي 
() والبيهقي في «شعب الإيمان» (7909) . 
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ووالتلنة نإل ماقية امقر مقن انانف روه راد 
الحديثء» انتهئئ . 

وعن أبي هُريرة + أن سول الله 6 قال :«خَلَىَّ الله الخلقّ. فلم 
َرَعَ مِنّْهُ» قَامَتِ الحم فَأَحَدَتْ بِحَفْوِ الوَحْمَنِء قالَ: مَهْ ؟ قَالَتْ: 
هَذَا ا الْعَائِذ بك مِنَ الْقَطِيعَة» قالَ: نَحَم! قالَ: ألا تَوْضَيْنَ أن أَصِلَ 

مَنْ وَصَلَكَء أقْطَمَ مَنْ مد قَطمّك © قالث: تلو يا رَكّ :قال + فذلكَ 
لك». قالَ أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئثم : « هَهَلْ عَسَيْثُرَْ # [محمد: ؟5] 
الآية» أخرجه البخاري”"' . 

قولّه : «فأَحَدَتْ بحَفْرٍ الرحْمْنِ قي معناة: الاستجارة والاعتصامٌ 
باشى يُقال: عُذْتُ بحَقو فلان: إِذَا استجرثُ بوء وقيل: الحَمَوُ: 
الإزارٌء وإزاره: 0 فلادت الرَحمْ بعرَّة الله من القطيعة. 

ومن فوائدها: أنه إذا وصّلَ رحمّهُ وقطعوةٌ» وهو أعظمُها أجراًء 

مَعَهمن الله ظيية أي + معيرة -: 

وقالَ رجلٌ: يا رسول اللم! إِنَّ لي قرابة أَصِلّهِم ويقطعون» ويُسيئون 
إل وأَحْسنُ إليهم» وَجهلودَ علي وأحلّم عنهم. قال رسولٌ الله يكل : 
«لَيِنْ كان كما تقولء ا تَسفَهُمُ الْمَلَّ» وَل تَرَالُ ترَى مَحَكَ ظهيراً 
ل 

قوله : «تُسفّهُُ الْمَلَّ) أي : تَسْفي في وُحِوهِهِمٌْ المَلَّ مِنَ السّفوفٍ-» 
)01( واه التخاوئ 8617 )يكنا #الشيي ران 3 لطي سووة محية وله 


زفق رواه مسلم (004؟) كتاب : اليو والصلة والآداب» باب : صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


لا 


20 


قال الأزمَرِيٌ : المَلَهُ: التُبةٌ المُحَمَاة تَدْهَنُ فيها الْحُبْرَهُ. 

وقالَ القتبي: المَلٌّ: الجَمْدْ يقولٌ: إذا لم يشكروكء فإِنَّ عطاءَكَ 
ِيَّاهُم حرامٌ عليهم» ونارٌ في بطونهم . 

وقالَ النبئّ كَله: «لا تنزِلٌ الوَحْمَةُ عَلَى اس 
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وقالَ: «لآ يَدْحْلٌ الْجَنَهَ قَاطِمٌ) رواه البخاريٌ 


وقال المَوُودْىٌ : أَدْحَلْتْ علئ أبي عبد الله رجلاً قدم من التَّغْرِ 
فقال : لي قرابةٌ بالمراغة» فترئ أنْ أرجعٌ إلى التَغْر أود تو أن أدهت 
فأسلّم على قرابة بتي؛ فإِنّما جئثُ قاصداً لأسأَلّكَ ؟ فقالَ أبو عبد الله : قد 
وي : بُلُوا الأرحامَ ولو بالسّلام» استخر الل واذهب فسلّمْ عليهم. 

وقال متت : قلت لأبي عبد الله : الرَجِلُ تكونُ له القَرابةٌ من المّساءِء 
فلا يقومون بين يديه فإيش يجبُ عليه من بِرّهِمْء وفي كُمْ ينبغي أن 
أتِيَهُمْ؟ قال : : اللُطفُ والسّلامُ. 


وقال أبو الخَطَّابٍ : ومعلوم أن السرم لم ا بصلة كل رحم 
وقرابة» الوقن تلك لوجب صلهٌ جميع بَني آدمَ فلم يكن بُدٌ من 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (71). وهناد بن السّري في «الزهد» 
(؛ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (508/7)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» 4/937 من حديث عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله 
عنة ب. 1 ١‏ 

(0) رواه البخاري (0758). كتاب: الأدب»ء باب: إثم القاطع» ومسلم 
(5هه؟5), كتاب: البر والصلة والاداب. باب: صلة الرحم وتحريم 
قطيعتهاء من حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 


"8 


ضبط قرابةٍ تجبٌ صلتهاء ويحرمٌ قطعهاء وتلكٌ قرابة الحم المُحَوّم . 
6ه م 5 . 0 0 
وتدلمن عله كول عليه الصااة السادم-: «لا تنكح المَرْاة على 

ستدرة حرا 5 46 اه م0 عه د وبع 0 

عَمّتَهَاء ولا على خالتهَاء وَلا بنتِ أخيهاء وأخْتهًا؛ فَإِنْكمْ إذا فَعَلتَم 

ذَلِكَ فَطَعْتَمْ أَرحَامَكه2"0, انتهوا . 


ونصّ أحمدٌ أنه يجبُ صلة الرّحم مُحَرَما كان أو لا. 


1 


ماع 2 اع ع" َه 1 
وسئل أحمدٌ عن رجل له إخوة وأخواث بأرض عصب » ترى 
ا" 2 1 وى وى 5 0 00 

يزورهم ؟ قال : بعم 2 يزورهم ويُراودهمٌ على الخروج منهاء» فإن 
أجابوا إلى ذلك وَإِلْأَلْمْيُْقَمْ معهم. ولا يَدَعٌ زيارتهم . 


0 . 
003 مم فنك 


- من حديث ابن عباس‎ »)١١1911( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
رضى الله عنهما -. وانظر: «الدراية» لابن حجر (؟07/1).‎ 


56 


37 


قال : 
ويح 7 و وسمااصس 
وَلآسَمَالِلوَلِدالْمْعَاكُدٍ 
ولو عننان ذا كر وأؤجب طؤئه 


وى في خدرام أو لآمر مُوَكَّدٍ 
كتطلآب عِلْم لأَيَضُدُ ةهُمابه 
وتطليقٍ رَوْجَاتٍ بِرَأَي مَجَرَّدِ 
حَُسْنٌ الْخُلق : هو القيامٌ بحقوقٍ المسلمينَ» وحسنٌ الصّحبةٍ 
معهمء وهو ركنٌ من أركانٍ الدّين؛ إذ الدَّينُ معناةً السَّفْرُ إلى اللو - 
عالن م ومن أركان السَمَر حسنٌ الصّحبة في منازلٍ السَّفرٍ مَعْ 
المُسافرينَ» والحَلْق كلهم مُسافرون يسيرٌ بهم العمرُ سير 1 
اكه 
َع" درجاتٍ حُسْن الصَّحْبَةِ : كفت الأذئ عنهم . 


)١(‏ فى «أ»: «وأول». 
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قالَ رسولٌ الله كه : لكشل عن َل اله لْمُسْلِمُونَ من لسَانِهِ ويّدِهء 
والْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا تَهَئ الله عَنَهُ)7" . 

وفَوْقَ ذَلكَ أن يَنفعَهم ؛ ويخسن ! ٠‏ وفوقٌ ذَلكَ أن يحتمل 
الأذئ منهم» ويُحْسِنَ مَعَ ذلك إليهم» وهل درس الشدر ف 

قال رَسولٌ الل كل لعليّ بن أبي طالب ؟ “إن أرَذت أن تضبق 
الصَّدّيقِينَ» فصل مَنْ فَطَعَكَء وأَغط مَنْ حَرَمَكَء واغْفٌ عَمَنْ 
ظَلَمَلفَ)7 , 

وجملةٌ الحقوق كثيرة: 

قنها آلا بعك اناس لما يعت الفييه: 

ونهاة أن شراته لعل العو وله روطي إن 0ل ينك كن 
مختالٍ فخور . 

وإنْ تكبّرٌ عليه غيرُه» فليحتمل . 

قال الله*- تعاليل -: « خذ الْمَتْو وض بِلْرْفٍ وَأَعْرضَ عن تهات »* 


0ه 


ع٠‎ 


.]1١49 [الأعراف:‎ 


)١(‏ رواه البخاري »)5١١9(‏ كتاب: الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي» 
ومسلم (50)» كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
أفضل » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما » وهذا 
لفظ البخاري. 

(؟) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (1/4057)» من حديث علي رضي الله عنه 

بلفظ > «الا ادلك على غير العلاق اللأولين والأخرين؟4 قال: :قلت + بلى 
يا رسول الله! قال: «تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». وتصل من 
قطعك»). 
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قال رسول الله ككهِ: «مِنْ إِجْلآلٍ الله إكْرَامُ ذي السَّيْبَةِ الْمْسْا د 
وقالَ: «مَاوَكَرَ شاثٌ شَيْخاً إلا ف َب الله في سه من يوَقد)0©. 
وهذا مبشّرٌ بطولٍ العمر مع الأجر. 

ومنها: أن يكونٌ مم الخلت طليقَ الوجه. 
اه ا ل 


0 قال :"على الم الي السّهْلٍ الْقَريبِ»”") 





00 


00 


فرف 


رواه أبو داود (5847)» كتاب: الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (0)0751 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(237/4).» وغيرهم» من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

رواه الترمذي »)25١75(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في إجلال 
الكبير» وقال: غريب» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (71//79), 
والعقيلي في «الضعفاء» (053757/5. والطبراني في «المعجم الأوسط) 
,)09١0(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)860١(‏ والبيهقي في اشعب 


الإيمان»(1559) 6 من عدي أشن بح مالك دوقي الشاعنه -يلنظ : : 


أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه» . 
رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (0709, والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)7307/7١(‏ وفي «المعجم الأوسط» (8407)» والبيهقي فى 


#شعب الإيمان» (5؟١8)»‏ من حديث معيقيب - رضى الله عنه -. 


كول 


4 
18 وت 


قالَ رسول الله كلل : مره 
وقيلَ: مَنْ نَم إليك نَم عليك . 
ومنها: أنْ يُحْسنَّ إلى كلّ أحدٍء أهلاً لدّلك أو لم يكن. 


قال رسول الل وك : «اص صُنَع الْمَعْرُوفَ إلى كل أَحَدِء إن 0 
مله اك ال 

ومنها : أن يُحْالِقَ النَّاسَ كَنَّ صنب بأخلاقهم . 

قال داودٌُ ‏ عليه الصلاة والّلامُ -: إلهي! كيف لي أن يُحبّني 
لامر وأسلمٌ فيما بيني وبيتكَ ؟ فأوح الله إليه : خالق أَهْلَ الدّنيا 
بأخلاقهم» وخالق أهلّ الآخرة بأخلاق الآخر ا 

ومنها: أن يسترَ عورات المسلمين . 


قالَ رسول الله كك : «لا يَرَى ا وو عن أيه عور فيَقئْرَها إلا دحل 
ام 


ا 0 21 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه القضاعي في «مسئد الشهاب» (/1/51)» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
«أداب الصحبة») (ص98). من حديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه 
55 وفى الباب من حديث ابن عمر رضى الله عنهما -. 

() رواه ابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» (57). 

(5) رواه عبد بن حميد فى «مسنده») (8/460)» والطبرانى فى «المعجم الأوسط» 
(555).» من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . ورواه الطبراني 
فى (المعجم الكبير» »)588/1١١/(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضى الله 


عنةهة -. 
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سه 


ومنها: أن يتّقي مواقم الهم ؛ صِياَةَ لقلوب النَّاسِ عن سوءٍ الظَنّ 
ل 

ومنها: أن يسع في قضاءٍ حوائ ئج المسلمينَ» ولو شفاعة . 

ومنها: السّلامٌ والمُصافحة. 

ومنها: أن ينصر أخاه في عَيْبَتِهِ فيردٌ عن عرضه وماله. 

قال رسول الله يك : امَامن امرىء يَنَصّرُ لما في مَوْضِع هك 

فيه مِنْ عِرْضِهء وتسْتَحلُ حُرْمَيُة له نصَرَهُ الله في مَوْضع يحب فيه 
ان 

ومنها: أن ا أهلّ الشَّر ليسلمّ منهم 

قال لَه : «(مَاوَ ق الْمَرْءُ عِرْضَهُ به فَهُوَ صَدَقَة ل 

"وان تخالطوا لاست أَبْدَانْكُيْ وَرَايلوهم , بالقلوب 5 


)١(‏ رواه أبو داود (5885)» كتاب: الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبة» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (575)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)١137/(‏ وفي اشعب الإيمان» (575/)» من حديث جابر بن عبد الله 
وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسئده» (5040) وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء») 0م والدارقطني في «سننه» (2)58/7 والحاكم ف 
«المستدرك» .)7571١(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (40)» والبيهقى 
في «السنن الكبرى» 547/1 وف اشعب الإيمان» (5١1/ا١٠١),‏ 9 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 

69 ما بينهما ساقط من (أ4). ْ 
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ومنها: ألا يجالس المَوْتئ ‏ وه الأغنياء-» ويجالسَ المساكينّ. 


0 8 ابد نين وات لو و2 2 ب سور 
ا «إياكم ومجالسَة الموتئ»» قيل : وَمَنْ هم ؟ 
قالَ: «الأغنياء)”' . 


وقال: : «اللَّهُمَ أخيني ني مشكيناء وأَمِئْنِي مشكينآء واحْشْرنِي في رُمْرَةٍ 
000 


وقالَ مُوسَئْ: إِلَهي! أينَ أطلبْكَ ؟ قال : عند المتكسرة قُلويق ا 
ومنها: ألا اليك إل شد ةق الدذين 5-1 أو يُستفيل مقف 
وأما أهلٌ الغفلة» فَيَحْدَرُهُمْ. 


أ 5-5 
وو م 


ومنها: أن يعودٌ مريضهم.ء ويُسَيّمَ جنائرّهُم» ويزورٌَ قبورّهمء 
ويدعوّ لهم» ويشمّت العاطِسَ» ويردً السَّلامَ» ويُنصف النّاسَ من 
نفسهء وينصح إذا اسْتُنصحَ» ونحوٌ ذلك . 

ا 

وقد جعل النئٌ كلل - حُسْنَ الخُلْقِ من أكملٍ خصالٍ الإيمانٍ؛ كما 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في #تفسيره» (457/8 - الدر المنثور) من حديث أبي 
الخير ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الترمذي (707)» كتاب: الزهد» باب : ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنياتهم» وقال: غريب» من حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه . ورواه ابن ماجه (5177)» كتاب : الزهد» باب : مجالسة 
الشركة من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص 726 ).2 أي نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/5). 


م5" 


خوج الإمَامٌ أحمدٌ وابو داود من حديت أبئ هريرة عن النيغ تكله أنه 
قال : «أكمل المؤمنين مد . َ 

وخحكجة محمد بن صر المَرُوزِيٌ» وزاد فيه: :مإ الم حون 
مُؤُمناً» وَإِنَّ في خلقه شيئًء فيَنَقص ذَلِكَ من إِيمّانه9) 

وقالَ النبيئٌ يكل : «الْبكُ حُسْنُ الُلق200 . 

وقالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ َيُدْرِكَ بِحْسْن خَلقهِ دَرَجَةَ الصَّائِم الَْائِمِ)/*) 

وقال: مان شَيْءِ يُوضَعْ في الْهِيرَانٍ َْنَ مِنْ حُسْنٍ الْخُلقِ وإنَّ 
صَاحِبَ حُسْنٍ الْحلَقٍ ليلع , بو دَرجَةَ صَّاحِبٍ الصَّوْمِ والصّلاة» رواها 
هد 0 


وفي «صحيح ابن حبَّانَ) عن ابن عَمْروء عن النبئّ ككَِه قال : ألا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (550/7)» وأبو داود (5785).: كتاب: 
السنة» باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» والترمذي 2))١١55(‏ 
كتابب: الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وقال: حسن 
صحيح » من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه محمد بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ص؟15). 

() رواه مسلم (7007)ء كتاب: البر والصلة والأداب» باب: تفسير البر 
والإثم» من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه -. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١77/5(‏ وأبو داود (/4174)» كتاب: 
الأدب» باب : فى حسن الخلق» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(5) رواه الإمام 56 في «المسند) (5/ )2 مختصراً. والتومدي 0١5‏ 
كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في حسن الخلق» من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه -.. 


"515 


2 02 0 
ركم بأَحَبَكُمْ إِلَى الل» وأَفْرَبِكُمْ مني مَجْلِسا يَوْمَ الْقيَامَة ؟» قَالُوا: 
7081 اك 1 , 

2 2 9 ا 2 قو - 

وقال: «أنا رَعِيمٌ بِبَيْتِ في أعلى الجَنةٍ لمَنْ حَسَنَ خلقة» خرّجه 
أبو داود 0 

وعدن ابس مويدئ الاتسري - رضي الله عنه ‏ قالَ: قال 
وشول الله كه : «حُمْنُ اللي رمَامٌ مِنْ رَْمَةٍ الكو في أَنْبِ صَاحبو؛ 
وَالرَمَام بيد امَك والْمَلكُ يَجْوْهُ إِلَى الْحَيْرِء وَالْحَيْر يَجَوْهُ إِلَى الجن 
موه الخلق. .زْمَاء "ين أعذات الع فى ف صَاحبهِ) 0 0 
الشَّيْطَانِ وَالمَّبطَانُ يبه إِلَى الشّد والشَّد يج إل الارع9) 


نلسية . 


.. 


حباة الخلى آلآ رمعي ولا تحقدء قألة حمل 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (580)» والإمام أحمد في «المسند) 
(/186).» والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)2777 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2»)07/87 وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه -. وفي الباب: من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

0) رواه أبو داود :»)58٠60(‏ كتاب: الأدب» باب: في حسن حسن الخلق» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/58/), وفي «المعجم الأوسط» 
(259») وفى «مسند الشاميين» »)١695(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
2)144/1١(‏ وفى «شعب الإيمان» (ا١0١8),‏ 3 حديث أبي أمامة 
الباهلي ‏ رضي لك عله 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (801): من حديث أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 


5/ 


وعنة أنه قالَ: حسنٌ الخلقٍ أن تحتملّ ما يكون منّ النّاس . 

وقالَ الحَسَنٌ: حُسْنٌ الخلق الكَرَمُ والبذلَةُ والاحتمال. 

وعن الشعبيّ : البذلَة والعطيّة والبِشْرُ الحسن . 

وكان الشعبيئٌ كذّلكَ . 

وحن اسن المجارة: لو وَبَذْلَ المعروف, و 
الأذ 1 . 

وسْئِلَ سام بن مُطيع عن حسن الخُلَ فأنشد : 


700 3 


1 إِذا كا عت لي كاك شط الذي أَنْتَ سَائِلَةُ 
ذل تن في كَل جه لَجَادَ بِهَا قَلَيكَّقٍ الله سَائِلَة 
هُوَ الْبَخْدُ مِنْ أي النّوَاحي أَنَيتَهُ ‏ فَلْجَمُهُ الْمَعْرُوفٌ وَالْجُودُ سَاحلة 
3 ا 2 ع 2 ع2 وع 
: ويْقَدَمُ في هذا كله أن يكونّ مع الوالدين؛ لآن حسنّ الخلقق 
وحسنّ الصّحبةٍ معّهما من برّهما. 
00 ؛ لما روى بَهرْ بنُ حكيم عن أبيه عن جدٌه أنه 
قال: مسد اران 5 قال: «أَكَكَ». قالَ تمن فال 2 
أَبَاكَف قال: عن 0 ل ١نم‏ الأَْرَبَ 3 20000 ا 


(0) تنظر أقوال الحسن البصريء» والشعبي» وابن المبارك في «جامع العلوم 
والحكم) لابن رجب (ص187). 

(؟) رواه أبو داود (019)» كتاب: الأدب » باب : في بر الوالدين» والترمذي 
»)١840(‏ كتاب: البر والصلةء باب: ماجاء فى بر الوالديق؛ والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 7) من حديث معاوية بن حيدة ‏ رضي الله عنه -. 
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وقد أمرَ النبئٌ يِه أسماءً أن تصلّ أمّها وهي 0 


وعن أبي هريرة: جاءً رجل إلئ النبي يكل فقال : رسول الله! مَنْ 
د 0 فك قال 00 


200 20 
وفي هذا الحديث دليلٌ علئ أنَّ محبة الم والشَّْفَةَ عليها ينبغي أن تكونّ 
ثلاثة أمثالٍ الأب ؛ لأنَّه ذكرٌ الأمّ ثلاث مرَاتِء وذكر الأب مَدَةَ واحدة . 
والسّرُ في ذَلكَ أنَّ الم : تنفرد عن الأب في الولدٍ بثلاثة أشياء : 


صعوبة الحمل » مهرد الرمع؟ وصعوبة الرّضاع والثّربية فهذه 

تنفرد اا ٠‏ ذكرة ابن تطالي. 

ديا قَسْرَة! دري الله عنْدَ الْخَطيكة يَج عندها بالمغفرة 3 وأطيعي 

كلك يكنك اله آمو االذنا' والاعرة وتقع «والديك يكن ده 

رد 

)١(‏ روآه البخاري (2©50»). كتاب : الهبة وفضلهاء باب : الهدية للمشركين» 
ومسلم ( 1٠١١‏ كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما -. 

(0؟) رواه البخاري (0555), كتاب : الأدب» باب: من أحق الناس بحسن 
الصحبة؟ ومسلم (70548): كتاب: البر والصلة والآداب» باب: بر 
الوالدين» وأنهما أحق به.» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(0) ذكر حديثها: ابن عبد البر فى «الاستيعاب» 2))١905/5(‏ وابن حجر في - 
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فصل : ومن الواجب بد الوالدين» وإِنْ كانا فاسقين» وطاعتّهما في 
غير معصية الله تعالئ -ه فإ كانا كافرين». فليصاحتهما في الدنيا 
معروفاً ولا يطعهما في كفرء ولا في معصية» قالَهُ السامريٌ ؛ أنه 
لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالتي» وكذّلكَ لا طاعة لهُما في ترك 
واجب؟؛ كتعلّمٍ العلم الواجب» والسّمْرِ إليه» وترك الصّلاة ة الواجبة» 
والحج. والرّكاق وما أشبة ذلك من الفرائض . 

وإن أمرّة أبوه بطلاق امرأته» لم يُجِبْء ذكرَه أكثرُ الأصحاب» وهو 
إحدئ الرّوايتين. 

والروايةٌ الأخرئ : يُطْلّقَ إذا كان أبوه عَذْلاً. 

قال مث سبدى سال وجل انا عن الده.فقال: إن أ تامرنئ أن 
أطلن قرا ىقال "له افيا فال [لبية غير مان الستهية اللد .ان 
كان تان 19 قال اح كون الوه مث هه 

واه أبو بكر من أصحابنا أنه يجبث؛ لأمر النبي كَل لابن 

6120 


فو 


ونصّ أحمدٌ إذا أ مرتة أ مُه بالطّلاق» قال : : لا يُمجبني أن يُطَلَقَ ؛ لأنّ 
حديث ابن عم فى الأسه: 


- | «الإصابة في تمييز الصحابة» (8/ 85). 

)١(‏ رواه الترمذي »)١١89(‏ كتاب: : الطلاق واللعان» باب : ما جاء ف في الرجل 
يسأله أبوه أن يطلق زوجته» وقال: حسن صحيح.ء والإمام أخنة في 
«المسند» (57/7)». والحاكم في «المستدرك» (2)9701 وغيرهم من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 


3 


8 #6 بي وا,ك 5 و 0 و ًُ 
قال الشيْخ تقئٌ الذين فيمن تأمره أمّه بطلاقٍ امراته لا يحل له أن 


فوائد: 

2 6 َ ب 3 ع8 ركه ع 

الآولئ: قال الإمام احمد في ادم يصوم» وابواه كاه عن 
الصّوم: ما يُعجبني أن يصوم إذا نهياة» لا أحبٌ أن ينهياة ‏ يعني: في 
التطوّع -. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رجلٍ يصومٌ التطوّع. فسأله أبواه أو أحدّهما أن 
يُفْطرَ: لَهُ أجرْ الب والصّوم إذا أفطر. 

وسُئِلَ إِذا أَمَرَاهُ لا يِصَلَى إلا الخكتوبة ؟ قألَ: يُدازيهما ويصلي . 

ونصّ على خروجه من صلاة التنفل إذا سأله أحدٌ والديه» ذكره غيرُ 


واحد. 


الثَانيةٌ: قال أحمدُ في رواية علي بن الحسن المِضصْرِيّ: وسَأَلَهُ عن 
رجلٍ يكونٌ لهُ والدٌ يكونُ جالسآ في بيتِ مفروش بالديباج» يدعوه 
ليدخلَ عليه ؟ قالَ: لا يدخلٌ عليه» قالَ: يأبن عليه :والذة إلا أن 
يدخ كان : يلفت البساطً من تحتٍ رجله ويدخله . 


لالئةُ: قالَ المودّقُ في حَجّ التَطوُع: إن للوالد مَنْمّ الولدٍ من 
الخروج إليه؛ لأنَّ له منعة من الغزوء وهو من فروضل الكفايات» 
فالتُطوُعٌ أولئ . 


ا 


الرَابعة: لا يُجاهدٌ مَنْ أَبَواهُ مسلمان إلا بإذنهما ‏ أعني: تطؤعا. 
يزوف ذلك هه عدر وفسان : وهو قولٌ مالك والشّافعي وسائر أهلٍ 
العلم . 


فال اعكهيد - في رواية أبي الحارث - في الرجلٍ يغزو وله والدة : إذا 


ص 


ازنك لف اده تن كر برها 

وفي رواية أبي داوة: العط سوووها ف هوه قالَ: هي تأذن لي» 
قالَ: إن أَدِنَتْ لكَ من غير أن يكونّ في قلبهاء وإلا فلا تغزٌ. 

الخامسة: قالَ الإمامٌ أحمدٌ: برُ الوالدين كمَارَةٌ الكبائر. 

وقال أبو بكر في ”زادٍ المسافر) : مَنْ أَغْضَب أَبَوَيْهِ وأَبَكاهُمَاء يرجم 
يما - يعني : ن د لل 


قال اشح تفي الدّين: مُقتضئ هذا أَنْ يبرا في جميع المُباحات» 
فما أمراه اتُتَمَرَ وما ونا انه هيو #وكذاائتنا مقع ليحك ولا 2 


عليه فيه ظاهرٌ» مثل ترك السَّفْرِ وترك المبيتٍ عنهما ناحية . 
والَّذي ينتفعان به ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان: 


هدم د و 7 ملء 4 0 
قسمٌ يضرّهما تركه. فهّذا لا يُسْتَرَابُ في وجوب طاعتهما فيه بل 
عندّنا هذا يجبٌ للجار. 


٠. “ً‏ ع ص و 
وقسم ينتفعان به ولا يضرّهما أيضا ‏ يعني : تركه ‏ تجبُ طاعتهما 


فأمّا ما كان يضرّه طاعتّهما فيه» لم تجبْ طاعيّهما فيه» لكنْ إِنّْ شق 
عليه ولم يضرًّه. وَحَبَ. 


1 


السّادسةٌ: قال أحمدُ في رجلٍ تسأله أمُهُ أن ب يشتريّ لها مِلْحَمَةٌ 
للخروج ؟ قالَ: إن كانَ خروجُها في باب من أبواب البرٌ مثلَ عيادة 
قريب أو جار أو قرابة لأمرزواجب» فلابأسَ» وإن كان غيرةٌ» فلا يعيئها 
على الخروج . 

السَابعةٌ: قيلَ لأحمد: إِنْ أمَرنى أبي بإتيانٍ الْسُلطانِء لَهُ عَلىَّ 
طاعةٌ ؟ قالَ: لا. 


لَامنةٌ: ذكرَ ابن عَمَيلٍ : كما يجبُ الإغضاءٌ عن رَلآتِ الوالدين 


-. 


0 


يجت الإغضاءٌ عن زلأتٍ القرون الثّلاثة. 

لتأسعة : سن م المعلّم والنَّوَاضَمٌ له» وذكرَ بعض الشافعيّة أنَّ 
حقه آكَدُ من حقٌّ الوالد؛ لأنّه سببٌُ لتحصيل الحياة الأبديّة» والأبٌ 
سببٌ لحصولٍ الحياة الفانية» فعلئ هذا تجبٌ طاعته. وتخرم 


و 


قالَ ابن مُفْلِح: وأظئه ‏ أي: بعض الشّافعِيّة ‏ صرح بِذَّلكَء قالَ: 
وينبغي أن يكونّ فيما يتعلّقُ بالعلم لا مطلقا» والله“أعلم» انتهى 

العاشرةٌ: هل تجبٌ طاعةٌ الوالدٍ في تناول المالٍ المشتبه - وهو 
ما بعضه حلال وبعضّه حرام -؟ ينبغي أن يُبْنئ ذَلكَ علئ مسألةٍ تحريم 
تناوله» وفيها أقوالٌ في المذهب: 

أحذها : التّحريم» قال الأزجيٌ في «نهايته» : هو قياس المذهب» 
قال أحمد: لا يعجينى أن يأكل منه. 

وسّيلَ عن الذي يتعاملٌ بالرّبا يُؤْكَلُ عندهُ ؟ قالَ: لاء قد لعنَّ 


إنفنا 


رسولٌ الله يك آكلَ الرّبا وموكله”"2» وقد أمرَ رسول الله يك بالوقوف 
عل لي 

3 سٍِ ع غ2 مع وو َ 7 

الثاني : إن زادَ الحرامٌ على الثُلثِْء حَدْمَ الْكُّء وإلا فلاء قدّمَهُ في 
«الرعاية» . 

التَّلُ: إن كان الأكثدُ حرامآء حَرْمَء وإلاً فلاء قطمّ به ابن 
الجوزيٌّ في «المنهاج». 

وذكر الشَّيحُْ تق الدّين أنه أحدٌ الوجهين 

الاب : عدم النّحريم مطلقاً» قلَّ الحرامٌ أو كثْرَه وهو ظاهرُ ما قطمّ 
بهِ وقدَّمَهُ غيرُ واحد. 

يب علئ هذا الخلافٍ حكمٌ معاملته» وقبولٍ ضيافته» وهديّته 
ونحو ذلك» لكنْ يكرّة. 

قالَ ابن الجَوْزِيٌ بناءً على ما ذكرٌَ: ويجبٌ السُؤالٌ» فإِنْ كانَ هو 


)١(‏ رواه مسلم .»)١59448(‏ كتاب: المساقاة» باب : لعن أكل الربا ومؤكله» من 
حديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال: لعو ركيوك 35 أكل الرنا وفوكله 
وكاتبه وشاهديه. وقال: : لهم سواء). 

(؟) روى البخاري (07)» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه. 
ومسلم .»)١544(‏ كتات: المساقاة.. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» 
من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : «إن 
الحلال بيّن وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك 
حمىء ألا وإن حمى الله محارمه. . .» الحديث. ٠‏ 
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المسؤول» وعلمت أنَّ لهُ غرضاً في حضورك» وقبول هدبّته» فلا ثقة 
بقولد» انتهى . 

وقد يكونٌُ ذَّلكَ عذراً في ترك الإجابة» ولو على رواية الكراهة. 

قال المَرُوذْيٌُ : : قلثُ لأبي عبد الله : هل للوالدين طاعةٌ في الشَّبِهَةٍ ؟ 
فقالَ: في مثل الأكل ؟ قلتُ: نعم! قال: 26 
عليهاء وما أحبٌ أن يعصيّهُماء يداريهماء ولا ينبغي للرّجل أن يقيمَ 0 
على الشّبْهَةِ مَع والديه. 

الحادية عشرةٌ: 255 الشَّيحْ تق تقينٌ الدّينٍ أن ليس لأحد الأبوين أن 
يلزمَ الول بتكاح مَنْ لا يريث» وال إذاامتنم لا يكونٌ عاق. 

وإذا لم يكن لاحل أن يلزمة بأكل ما ينزد عنة مع قدرقه على أكلي 
ما تشتهيه نفسهء كان التكا اح كذَّلكَ وأؤلئ» فإِنَّ أكلّ المكروه مرارة 
ساعة» وعشرة المكروه من الرّوجِينٍ على طولٍ؟ يُؤذي صاحية» 
ولا يُمْكنْهِ فراقه» انتهيئ كلامه 

الثاني عَشْرَة: قالَ رجلٌ كهيد: لى جاوية ك4 وام ان أن 
أبيهاء قالَ: تتخوّف تتبعْها نفسّك؟ قالَ: نعم! قالَ: فلا تبغهاء قالَ: 
إِنّها تقول: لا أَرْضئ عليكٌ أو تبيعها! قالَ: إِنْ خفت على نفسكَ» 
فليسَ لها ذَلكَ . 

قال الشَّيحْ تقيٌ الدّين: لأنّه إذا خافَ على نفسه يبقئ إمساكها 
واجبآ؛ أو لأنَّ عليه فى ذَّلكَ ضرراًء فمفهومُّه أنه إذا لم يخف يُطَيعُها. 


)١(‏ مابينهما ساقط من(ب»2. 


/؟" 


الَالئَةَ عَشْرَةٌ: يأمذ أبويه بالمعروف». وينهاهما عن المنكر بغبز 
عَنْفب ولا إساءة. ولا تغليظ في الكلام» نصنّ عليه وقال: ل 

تركة لبن الأث كالا حير : 

وقال: إذا كان أبواةٌ يبيعانٍ الخمرً» فلا يأكل من طعامهماء وخرج 
0 

الابعة عشرة: فيمَنْ تأمره أَمّهُ بالمُقام في موضع فيه مناكيرء قال 
المَرُوذِيٌ لأبي عبد الله: َإِنْ كان يرف المدكر: ولدرقية أن يغيرّة» 
قال : يستاذنهاء إن أَؤْنَتْ له خَرَج. 


6 اعلا 


006 


1 


قال : 


0 0 2 2 ا 
ذه 6 06 أ 0 222 ًُ 
فهذا قشاننا بره المتعوّد 


وفي بعض النسخ : المتروق: 
وجملةٌ ذَّلكَ أنَّ أصحاب الوَالِدِ يُسَهُ الإحسانٌ إليهمء وصلئهم. 


2 


ور 
لما روّئ مسلهٌ من حديث ابن عمرّء قالَ: سمعْتٌ رسول الله يكل 


يقولٌ: «إنَّ من أَبرٌ الج صِلَةَ الوجُل أَهْلَ كام د أن 0 
ورُويَ عن عمر أنه قالَ: مَنْ أحبٌ أن يصلّ أباهُ في قبره» فَلْيَصِلَ 


0 ع ييه ”ست > 
َحَواتٍ أبيه بَعدَة7'' . 


)١(‏ رواه مسلم (5087)»: كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم ونحوهماء. من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهما -. 


(؟) رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسنده» (0559)». وابن حبان فى (صحيحه» 
(270». والديلمى فى «مسند الفردوس) .»)058٠0(‏ وابن عساكر في «تاريخ- 


لاا 


وقالَ عبد العزيز بن أبي الوَوّادِ: إذا كان الوَجلٌ بارا بأبويه في 
حياتهماء ثم لم يفٍ بعد موتهما بنذورهماء ولم يقض دُيوتهماء كُِبَ 
عندَ الله عاقآء وإذا كان لم يَبْيَهْمَاء ثم أوفئ بنذورهماء وقضئ 
ذيوتهُماء كيت عند الله بارا . 1 

قولة: (فَهذَا بقَايا بو): أي: كمال برُوء فإذا لم يَْهُ بعد موتّهء 
فليسَ بره كاملاً؛ كما هو ظاهُ كلام الناظم . 


0110لا 


دمشق» (77/ 55)» عن أبي بردة» قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن 
عمر فقال: أتدري لم أتيتك ؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله كَل 
يول «من أحبٌ أن يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه بعده»» وإنه كان 
بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وودء فأحببت أن أصل ذاك. 


لكا 


سك لك كع بدو وسو سو و كدو مد دو تدوع كدوك كنداي ع نري ع تدرو عند و كاي 0 
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قال : 
رَهُ في الْحَمّام كل قَرَاءَةٍ 
وَذِكُرٌ لِسَانٍ وَالسَلامْ لِمُبَتَدِي 

ذَكْرَهُ القراءة في الحَمَّام في المنصوصء ونقلَ صالحٌ : لا يُعِ 
وظاهرةٌ: ولو خفض صوتة. 

والكراهيةٌ مرويّةٌ عن عليٌ وابن عمرّء ولم يكرّهْةٌ النَحَعِيُ ومالك . 
ا » فلا بأسَ؟ لأنه لا نض قب ظ 
رٌ الله تعالئ - باللسان فقالَ النَاظمٌ: يُكْرَ 3 


5 
2 


0 رُوِيَ أنَّ عمرّ ‏ رضي الله" عَنهُ - كتبت: لا يدُخَلنَ أحدٌ 


ب .2 


الحَمّامَ إلا بمئرّرء ولا يذكر الله فيه حتَّى يخرجء رواه سعيدٌ في 


)١(‏ لم أجده فيما طبع 7 «سئن سعيد بن منصور»ء والله أعلمء وقد رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» 0»)١١7١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)23١5/1١(‏ وابن الجعد فى «مسنده» (0)71/5 والبيهقى فى «شعب 
الإيمان» (//ا//) . ْ ا 


58١ 


وظاهرٌ كلام جماعة : ل وهو إحدئى الروايتين» وهي 
الأصح؛ لأنَّ ذكرٌ الله حسنٌ في كلّ مكانٍ ما لم يَرِدِ المنع منة. 


ع ماع 


وروي أنَ أبا هريرة دخلَ حَمَّاماً فقالَ: ماد 

وكان النبيئٌ كةِ يذكر الله على كل الحانه1 : 

وَالدوَايةٌ الأخرع + الدَوَقفت . 

ويْكرَهُ فيه السّلامُ؛ خلافاً لما في «المغني». 
تنبيهان : 

أحدُهما: قولهٌ: (وذكرٌ لسانِ) احترارٌ من ذكر القلبء فإنَّ ذكرَ الل 
بالقلب مستحبٌ حثّها :13 بن السادى ريدن ليا بر قط ون قدلا 
فنك يحمدٌ الله يقليه عل ما ذكروة ».ركذا الاذان : 

الثاني : قوله: (لمبتدي) احترارٌ من الردٌ؛ فإنَّه مباح هنا 

فصل : كر القرزاءة كال خروج الريح لا حال لين ا 
وَالرّوْجَة وتكْرَهُ همع حمل الجنازة جَهْراً. 

وقالَ ابن تميم : لا تمنع نجاسة الفم قراءة القرآنِء ويُحْمَمَلُ المنع. 

فصل في آداب قراءة القرآن 

منها: إدمانْ تلاوته» والبكاءٌء وحمد الله عند قطع القراءة على 

توفيقه ونعمته» وسؤال حك والإخلاص. والسؤال ابتداءء وأن 


.)١50//1١( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 


زم رواه مسلم (/70). كتاب : الحيض » » ياب: ذكر الله ا في حال 
الجنابة وغيرهاء من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 


خسنا 


يسألَ عند أية التحمةء ويتعوّةً عند آية العذاب» وأن يجهر بالقراءة ليلا : 
نهار نوات قرا بالقزءة المشقيفة: ا الحادو ون كود 0 
على القدول القالسية"العارفين تتحانيها» أذ يقرا ما أمكنه فى 
الصَّلاة؛ لأنّه أفضلٌ أحوالٍ العبد» وتضاعف فيها القراءة . 

جاءً في الحديثٍ: وقالَ ابن جُحادَة: كانوا يَسْتَحِبُونَ أن يَخْيموا في 
رَكْعَئّي المغرب» أو في الرّكعتين قبلَ الفجر . 

وأن يستقبلَ القبلةَ إنْ كانَ قاعداًء وأنْ يُكَثِرَ الثّلاوةَ في رمضان» 
وأن يتحّئ أن يعرضّة كلّ عَام عل قن تعلق أمرا ل واد 1 


بالإعراب. 
وقالَ بعضٌ الأصحاب: 0 المعنيل الاجتهادٌ علئ حفظ إعرابه. 
لذ أنه عكر د الاغيلة خلال انه 000 فإِنَّ ذلك ع ويُوّدتُ كاغلة 


لتغييره القرآنٌ . 
وَأَنْ يُفَحَمَةُ؛ِ لأنّه رُويَ عنهُ ‏ عليه الصلاة السَّلامٌ -: «يَرَلَ الْقَرَانَ 
بالتّفَخِيم»”" . 
قال التخافط. اق هوض مسا أن يقراء ,على نواه لجان 
ولا يخضمٌ الصوتٌ به ككلام النساءء وليس معناةٌ كراهة الإمالةِء 


0 
5 ثمّ رخص فيها 
)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» (59:08)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
كم في : بيهقي في اشعب ال 


(52©» من حديث زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه -. 
0) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى (؟575/5-/5707). 


اليد 


وَأَن فقيل كا اسووزة "سكا اليا با تر له أو القسييةا "نولا يقرا 
منْ أخرئ قبل فراغ الأولئ, وأَنْ يقف علئ رؤوس الآي» وإنْ لم يَتِمَ 
الكلامٌ» قاله أبو موسئء وفيه خلافٌ بينهم؛ لوقفه ‏ عليه الصلاة 
السَّلامُ في قراءة الفاتحة علئ كلّ آية» ولم يتمّ الكلام . 

قال أبو موسّئ: لأنَّ الوقف عل آخر السُورَة ة لاشكّ في استحبابه . 

وأن يعتقد جزيلَ ما أنعم الله تعالى به عليه إِذْ أمّلَهُ لحفظ كتابه» 
ويستصغرٌ عَرَضَ الدنِيا أجمع في جنب ما خَوَّلَهُ الله - تعالئ -» ويجتهد 
في شكره . 

وأنْ يتركَ المُباهاة» وألاً يطلب به الدنياء بل ما عند الله» وألاً يقر 
في المواضع القذرَةٍ. 

وينبغي أن يكون ذا سَكينةٍ ووقار» وقناعة» راضيآ بما قسم الله 
ا لد 


قرا 


يُعرف قارىئءٌ القرآن فى سَمْتِهِ وخُلقه؛ لأنّه صاحبُ كتاب المّلك» 
وَالمُطَلِمُ علئ ما وعد فيه وأوعدّء فإذا بَدَرَتْ سَيْنَهُ بادرٌ مَحْوَها 
بالكسنة. 

فصل 4 :اعت أحينة التقيو امن أول سورة الضهن إن أن 

وَيَستحَتٌ تمكين القراءة» وتمكين حروف المذّ والليق من غير 


)1١(‏ فى «ب»: «بالوقف والتسمية». 


>52 


قال أحمدٌ: يُعجيّتى القراءة السَّهْلَةُ وكرة الشّرعة في القراءة. 

وعنةٌ: استحبابٌ ذَلكَ إذا صوّرٌَ الحرف بلسانه» ولم يُسْقط 
الهجاء . 

وقال: يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بالقرآن» ويقرؤه بحُسْنِ وتديّر. 

ويتعوَد قبل القراءة» إن قطمّها قطع تدك وإهمالي» أعاد التعؤة إذا 
رَجع ؛ وإن قطعها د عازماً علئ إتمامها إذا زالَ عَذَرهُ كََاءُ التعوذ 
الأول . 

ويست و ا را مر كار ول 
عليه» والمرادٌ: في غير براءة» '' وإن َرَآَ من بعض سورّة قلا بأس”© 
بالبسملة في غير الصّلاة ‏ نصاً-. 

رمه يكور بوااى القراسو أو 01 سمي بها 

ل قال الشّيح تقيٌ الدّينٍ عن كان يقرأ والتاسة إصاون تاوما 
فلي لَهُ آَنْ يجهر جهراً يَْعَلّهُم به؛ فإ البيّ يك خرج علئ أصحابه - 
وهم يصلُونَ من السّحرٍ - فقالَ: يق النَامنُ! كُلّكُمْ ينَاجِي رَئَهُ قلا 
يَجْهَْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِي الْقرَاءة”' 0 انتهئ . 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (أ). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .»)8١/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(5/ 5545)» والنسائي في «السنن الكبرى» (8091)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2)51057 وفي «السئن الكبرى» »)١١/7”(‏ وغيرهم من حديث 
البياض - رضي الله عنه . وفي الباب: من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


510 


وفي «المسندل»: أَنَّ النبيّ يكل نهَى ' أن يرفع الرّجل صوته بالقراءة 
قل العقناء'ويجتها: زخلط أصبحابة وتسم بسار 000 


3 


وذكو الحافط ‏ أبواموسة ةوفه أن من عضيل الكدات: الا بي 
مصِلَّينَ» أو زيام» أو تالينَ جَهْراًيُؤْذيهم» انتهئ . 

ين نيت ولكن يقول: 
انث انط كه م 

فصل: قال ابن الجَوْزِيٌ في «منهاج القافيدي 1 157 دخول 
الحَمّام قريباً من الغروب» وبينَ العشاءين؛ لانتشار الشَّياطين» انتهئ 

ا بناء الْحَمَّام ودف جو ها ز نونو اده اجوقال: الذي 
وت هاما سناد ليد عدا 

وللرّجلٍ دخولّه بإزار إذا أمِنَ منّ النّظر لع ذكرةٌ أبن تميم 
وغيكه. 0 1 

وإِنْ خافَ وقوعّهء كرة» وإن علم» حَرْمَ ال في «الرعاية» . 

وقالَ أحمدُ: إِنْ علمت أنَّ كلّ من يدخلٌ الحمّامَ عليه إزاثٌ 
ادل : وإلاً نلآشعل: 

وكذا حول المرأة إووغات عدي او كام أو مرض أو جنابة 
ونحو ذلك» أو لخوف بغسلها في البيت» أو تعذّره فيه ؛ ولك حرم 
لي فر ير 


»هدنسم١ وأبو يعلى الموصلي في‎ »)817/١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5504). من حديث علي بن أبي‎ ».)440( 
.- طالب -رضى الله عنه‎ 


الا 


واختارَ ابن الجَوْزِيٌ والشّيخْ تقينُ الدّين أنَّها إذا اعتادت الحمَّامَء 
ّ 0 1 2 8 1 و 
وشَقّ عليها ترك دخوله إلا لعذر أنّه يجورٌ لها دخوله. 
فصل: يُسَن في الجَنابّة ‏ وقيل: والؤؤضوءء كذا في «الرّعاية! - 
تقديمٌ يساره في دُّخولٍ الحَمّام والمُغْتَسَلء ونحوهما. 
والأؤلى أن يغسلّ قَدَمِيه وإبطيه بماءٍ باردٍ عند دخوله» ويلزم 
التخافط 6و رقظية وظيها غالبا »٠و‏ لآ ينضر البيت التداز ست يعرف في 
البيتٍ الأَوّلِء ويُقَلَلَ الالتفات» ولا يُطِيلَ المُّقامَ إلا بقدر الحاجة. 
ويغسلُ قدميه عند خروجه بماءٍ باردِ؛ فَإنَه يُذْهبُ الصّداع» قَالَهُ في 
(المستوعب). 
فصل: وإن استعملَّ النورّة في الحَمَّام في إزالة شعره» فلابأسَ؛ 
لفعله ‏ عليه السّلام”'' -. 
ورُويَ ذلك عن جماعة من الصَّحابَةٍ والتَّابِعينَ؛ فمنهم مَنْ يطلي 
5 4 اه رس رن اين ع802 راه سه م عم 7 
بدنة قميصآاء ومنهم مَنْ يَتَسَرْوَل) وَأوَلَ مَنْ صِبعَث له الثورة سليمان- 
عليه السَّلامُ . وذَّلكٌ أله لما تزوّج بلْقيسَ» فلك :لا كك عدية 
2ه و 5 - 2 ١‏ ع 
قطء فكره سليمان المواس» وقالَ: إِنها تقطع بساقيْهاء فسأل الجنّ» 
فقالوا: لا نَدْريء فسألَ السشَّياطينَ ؟ فقالوا: إِنَّا نحتالٌ لك حنّى تبقى 


)١(‏ روى ابن ماجه ,.)71765١(‏ كتاب: الأدب» باب: الاطلاء يَالتُوَرة من 
حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي ككليِ كان إذا اطلى بدأ بعورته 
فطلاها بالنورة» وسائر جسده أهله. 
وروى أبن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ هلال من حديث ثوبان - 
رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي يَلِةٍ يدخل الحمام» وكان يتنور. 


/ا14 


كالفضّة البيضاءء فَاتّحَدُوا الور وَالحَمَّامَ» فكانّتٍ النُورَةٌ 
والحَمَّاماتُ من يومئذ”'' . 

وهي تثوّرٌ الأخلاطً ثم تجذبُهاء ذكرهٌ علماءٌ المَِّّ وذكروا أنَّ من 
اطلئ بها ثلاث مرّاتٍ في آذارَ في كل أسبوع مره استغنئ بذك عن 
الفَضْدٍ والحجامة. وشرْب اليل وينبغي أن يخلطها 00 

شَخْم الحنظل ؛ لِيأمَنَ الحكة ة في مَوْضعِهاء ويَطَلِيَ بعدّها بالحنّاء 

والعُصفرٍ لتبريد البدن. وإذهاب الكلّفٍ الحادث؛ لأنّها تبررُ الخلط في 
ظاهر الجلد . 


فصل : عن أبي شُريرة؛ عن النبي كل أنه قال : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنّ الله 
واليَوْمٍ الآخر ِنْ ذُكُور متي فلا يدحُل الْحَمَامَ إلا مغر ومن كان 
يُؤْمِنُ بالله والْيّؤم الآخِرٍ مِنْ إِنَاثِ أمتِي فلا تَدخُلٍ الْحَمَامَ) 3 


7 


2 


2 


- وفي «الأوائل» له أيضاً‎ ».)57١( رواه الطبراني في «المعجم يي‎ )١( 
واء بن عساكر في "تاريخ د مشق» (؟١75/ لا171)» من حديث أ موسى‎ ))6( 
.- رضي الله عنه‎  يرعشألا‎ 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» (518- موارد الظمآن). والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (855)»: وفي «المعجم الكبير» (2)741/7 والحاكم 
في «المستدرك» (7/1/87). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (/2)70.451 وفى 
اشع الابمان00/04(«4) مخ حديت ألى آرويت الانضازي 2 رضن الله 


عنة -. 
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كت ١ن‏ كد نع كاي ع كا لع كا ل كاي أ كع كا ع ك0 ع ك0 ع 20:20 6 0 
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2 دوع سو سوك دو تدوع دو وعد 0 


0 
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)16( 


قال : 
وَرَفْضُكَ صَوْتاً بالدُعَا أَوْمَعَ ال 
جنارّة أو في الْحَرْبٍ حِينّ التَشَدَّدٍ 
وجملتّه أَنَهُ يُكْرَهُ رفع الصَّوتٍ بالدّعاء مطلقآء لكنْ يجهرٌ إِمامٌ 
بالدُعاء في القنوت . 


الس 


وقالَ غيرُ واحدٍ: ويجهرٌ منفردٌ» نصّ عليه» وقيل: ومأمومٌ. 

وظاهر كلام جماعة : الإمامٌ فقط . 

قال المَدُودْيُ: سمحْتُ أبا عبد الله يقولٌ: ينبغي أَنْ يُسِرٌ دعاءَهُ؛ 
لقوله: « ولا يَجْهَرَ بِصَلائِكَ ولا حَاوتٌ يبا [الإسراء: »]٠٠١‏ قال: هذا في 
الدّعاء . 

وال #شنيقة انغ ان يقول وركذا يكز أن يرفهوا اصضواتية 
بالدّعاء» لاسيمًا عند شدَّةٍ الحرب» وحمل الجنازّق والمَشي بها . 

قال الشّيحٌ تق الدّينٍ : يُكْرَهُ رفمٌ الضّوتِ مع الجنازة ‏ ولو بالقراءة 
اتفاقاًء انتهى 


وحرَمَّهُ جماعة من الحنفيّة . 

وك ادك و القزاءة لا نوالا الي أي + مم الجنازة : 

0000 عء و 0 و ع * ع 

وتكرة جو اتحالة هَذْهِ ‏ المُحادثّة في الدُنياء والتبسّمُء والضَّحِكُ 
اعد نيه 

وكذا مسحه بيده أو شيءٍ على الجنازة تبرّكاً . 

وقول القائل مع الجنازة: استغفروا لهُ» ونحوه» بدعة عند أحمدَ. 

وقيل : يسن أن يُسْمِعْ المأموم الحُغَاف قدَّمه ابن تميم» وقيل: مع 

ولا يجبٌ الإنصاث له في أصحٌ الوجهين ؛ ذكرة ابنْ تميم وابن 
ع 


وقال ذ في «الستوعب” 0 رفع م الضّوت بالدّعاءء وينبغي أن 
ل لأنَّ الله تعاليل - قال: « أدْعُوا يَصَكُد تَصَدا وَعُنيَةٌ 
[الأعراف: 00] . 

ويك رفع م الصَّوتِ عند حمل الجنارّة» وعند شدَّة القتال» 
ولا بُكُرَهُ هُ الإلحاح بالذّعاءٍ ؛ للأثر. 

ودعاءً الرغبة ببطن الكَفٌ, والرَهْبَة بظهْرِوء مم قيام السبَبة ؛ لفعله 
-عليه السَّلامُ”' - 





)١(‏ روى مسلم في (اصحيحه) (2)895 كتاب: صلاة الاستسقاءء باب : رفع 
اليدين بالدعاء في الاستسقاء» ومن حديث أنس بن مالك: أن النبى يَكلِ 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. - 


504 


و 


فال القاضي: تنتكت الأشارة إل نحو السماء فى الذعاء: 
وقال ا 0 سئل عن الاعتداء فى العا وى قال يدعو بدعاءٍ 


معروفب. 


وروى ابن الجعد في «مسنده» (77271)» من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكٍِ يدعو بعرفة هكذاء ورفع علي بن 
الجعد يديه إلى السماء» باطنهما إلى الأرضء» وظاهر كفيه إلى السماء -. 
ونحوه لابن أ عاصم في «الاحاد والمثاني» ( »). عن محمد بن 
إبراهيم مرسلا . 
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019) 


قال : 

وَتَقْطُ وَشَّكْلٌ في مَقَالٍ لِمُسْحَفٍ 
| وَلاَتَكْنْفِوِسوَهوَجرّدِ 

في كراهة تقط المُضّحَفِء وشكله؛ وكتابة الأخماس والأعشار» 
وأسماء الشّورء وعدد الآياتِ روايتان» وتتخرج الروايتانٍ في كتابة 
الأجزاءء والأحزاب والأرباع» والأثمان» ومكيّة ومدنيّة : 

إحداهما : يُكرّ وهيّ اختيارٌ النَاظِم ؛ لأنَّ ذَلكَ مُحْدَتٌء ولأنّهُ إذا 
جُرْدَ لا يكونْ فيه إلا كلام الله الذي أنزلهُ على رسوله» وبه قال الشعبيٌ 
والنخعينٌ . 

والزواة لحري اتتكف: ررقت لاله منانة اله تعن القن 
والتٌصحيف . 


اليوم . 
ولا منع لكونه مُحْدَئاَء فإنّه منّ المُحْدَئات الحسنة؛ كتصنيف 


العلم . 
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وعنه ا قال ابن حمدانٌ 506 

وذكرة الست قنة وعنة: لابأسَّ به. 

ويحرم مخالفةٌ خَط عثمانَ في واو وياء وألف وغيرٍ ذَلكَء نص 
عليه . 


فصل : يجورٌ تقبيل المصحف» قدّمه في «الرّعاية» وغيرها. 

وعنه: يُسْتَحَتُ؛ لأنَّ عِكرمَة بنَ أبي جَهْل - رضي الله عنة ‏ كان 
يضع م المُصحفتَ على وجهه. 00 كات رق كتاثٌ ربّي » رواه 
الدارمييٌ بإسنادٍ صحيح”"' . 

وعنه : التوقّفُ . 

ف ناو سلريك املد زوالا سمه شان كله لكين 
حريرء نصصّ عليه» بل يباحٌ ذلك وتوكة بالأرض. 

ويُكْرَهُ تحليتةُ بذهب أو فضّةء قَدَّمَهُ ابن تميم وابنُ حمدان. 

وعنةٌ: لا يُكْرَهُ وقيلَ: يحرُمٌ كبقيّة الكتب. وقيلَ: تباح علاقتّه 
للنساء من ذهب أو فضَّةٍ أو حرير. 

تنبيه : قالَ الشَّبِحُ تقيٌ الدّين: إذا اعتاد النَّاسُ قيامَ بعضهم لبعض» 
فقيامُهم لكتاب الله أَحَقٌ . 


)١(‏ رواه الدارمي في «سننه» .)0770٠0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(559)), وابن عساكر في "تاريخ د 0 عن ابن أبي مليكة. 


530 


07) 


24 


قال: 
سات ف و ع ته وى م ٠‏ 
وَيحْسّن خفض الصَوْتٍ من عاطس و 
و ا 6 وا ب 3 7 
يغطي وَجها لاشتتار من الرّدي 
د ع ناي ع6 - 2 0 
وجملة ذلك أنه يُسَنُ للعاطس أن يخفض صوتة بعطاسه. إلا بقدر 
ما يسمع جليسّه. 
وهذا معنئ كلام أحمدَ. 
لما روّئ أبو هريرة - رضى الله عنهٌ ‏ عن النبئ ككِةِ: أنه كان إذا 
3 ََ 28 8 000 ل سه 
عطس غطل وَحَهَهُ بثوبه أو يدهء ثمّ غض بها صَوتة» 558 


21١20 


)١(‏ روأه أبو داود )»)2٠5(‏ كتاب: الأدب» باب : فى العطاس» » والترمذي 
(3756). كتاب : الأدب». باب : ما جاء فى خفض الصوت وتخمير الوجه 
عند العطاس ١‏ وقال: حسن صحيح » وأبو يعلى الموصلى فى المسئدة» ‏ 
(2577». والحاكم في «المستدرك» (145)» وغيرهم» من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه -. 


والظَاهرُ أنَّ تغطية وجهه لئلاً يخرج من فمه شيءٌ يؤذي جُلساءَهُ من 
بُزاق أو غيره» أو يخرج شيءٌ يَفْحْش مَنظرٌةُ وقيل : يبعدُ عن النّاس . 

قالَ اشح تقيٌ الدّينِ: البُعْدُ أدبٌ غريبٌ. 

قالَ الشّيحٌ عبد القادر: ولا يلتفث يمينا ولا شمالاً. 


نا مذ نا 


5 1/ 


64) 


قال : 
وَيَول حورا ولشمّتة امع 


إن 
ب لتحمبيله و لتحيل رََ ا لمعحدّد 
يخم 0 رضم ص آ 


- ذه 


يعني : يُسْئَحَبٌ أن يحمد الله جَهْراً إذا عطسّ» ؛ ليسمع تحميده مَنْ 
عنذه» فيشمته؛ لأن اكيت إلما كوة بعد اللحبيد كما ياى» فإذا 
عطس وحمدّ سرّآء ظنّ جليسُّه أَنَّه لم يحمدٍ الله» فيدع تشميتّة . 

يعن اس قال : عطينَ عند رسول الله يك رَجَلانء فشمَّتَ أحدهماء 
ول اتشكك التخر فقا الفخن :"نا رسو 111 حئية فلانا بول 


8 ي ! فَقَالَ : «(إنَّ هَذَا حَمِدَ الل وإِنَّكَ لم تَحْمَدُ) أخر ا 
وقالَ ‏ عليه السّلامٌ -: «(إِذَا عَطَسسَ أَحَذْكُمْ فَحَمِدَ الله فَسَمْتُوهُ فَإِنْ 


لَمْ يَحْمَدٍ يمد الله قاذ يقري َشَمُتُوهُ) رواه مسله”" : 


)١(‏ رواه البخاري »)5487/١(‏ كتاب: الأدب» باب: لا يشمت العاطس إذا لم 
يحمد الله»ء ومسلم (5591). كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب . 

(؟) رواه مسلم (5147)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس - 


لاحلا 


وقال يحي , بن أبي كثير عن بعضهم : حَقٌّ علئ اليَجلٍ إذا عطس أن 
يحمد الل وأنْ يرفع بذَلكَ صوتة؛ وأنْ يُسمع مَنْ عندّة» وحَقٌّ عليهم 
كء عي هم )١(8‏ إمي ٠‏ 
أن يشمتوه ٠»‏ انتهئ . 

سيد عي 
الناظم : ولَيْشَمُئْهُ سامعٌ لتحميده. ويُكرَهُ ‏ والحالةٌ هذه تشميئُة 4 


فإِنْ عطس وهو بعيدٌ عنه وسمعة» لكن لا يعلة هل حَيد الله أء 
لاء فيقول : يرحمّكٌ الل"إن كنت حَمِدْتَ تَ الله”" . 

١‏ لم رو لت ودر بن اند 
المسجدء فقالَ: يرحمّكٌ الله إن كنت حَمِدْت الله. 

(ولَبِيْد رََ الْمُعَوَد) : 0 يسن للعاطس بعد أن 

ا أن كول لمن كي يديك الث ويِصْلِ بالكُد: 
ومّذا معنئ قوله: (رَدَ المعوّد) أي : الواوؤني ال لقو الي 356 . 
«إذا عَطْسَ أحَدكُمْ يقل : الْحَمُدُ شى وَليَقل لهُ أحوة 5 صاحبة : 
يَدْحَمُكَ الله َإِدَا قال لَهُ : يَحَمُكَ اش ليق : يَهْدِيكُمٌ [الله] وَيْص 
َالكَن) رواه البخاريٌ””. وإن زاد: اويُدْخِلكةُ الجَنّةَ عَرَقَهَا 0 فلا 


-- وكراهة التثاؤب» من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 

)01 ورا عبد ائن اقكن «الصف را 1ه ريدن طريقة السيشو اق انك 
الإيمان» (977). 0 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (975). 

) رواه البخاري .»)054817١(‏ كتاب: الأدب» باب: إذا عطس كيف يشمت» 


من حديث أبى هريرة - رضى ألله عنه -. 


1 


بام به ؟ لأنه رُويّ عن الحسن أنه ةا 
فصل فى صفة التحميد والتشميت والجواب 

فَالتَحَمِيدٌ أن يقول: الحم ف أو الحمد ش على كل حال أو 
الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» كلّها وَرَدَتْ عن النبي يكلِ. 

وَالتشجِيت أن يقول له خليشه” يرحمك الله ؛: كما م5 ويجوز 
الإتيان بميم الجمع . 

والجواث أن يفول العاطي ميا لمن سمه > تقديكة الل إل 
آخره؛ كما مرّء وهو الأفضل . 

ا 

وكان ابن عمرَ إذا عطس فقيل لهُ يرحمّك الل قال: يفنا اله 
وإيّاكم» ويغفْرٌ الله“ لنا ولكم» بع 

إن كان المُشَّمّتُ كافراء فيقول: أمين» يهديكم الله”" ويصلحٌ 


ولا يُستحبٌ تشميث الذَّمّ م نصنّ عليه . 
وهل يُكْرَهَ أو يُباح أو يَحْرُمُ ؟ أقوال. 


.)١01/7( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 470)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)337١7/0(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) (9765). ش 

08 :وا ينها تافل عن لانية . 


فصل : تشميث العاطس : 
اديت ترف كناية.بوقن #حشنة روقال عض العلفاءة إنه ور 


0 


و 


قالَ ابن الم : ولا دافم له انتهئ. 


وقال النبيئٌ كلل : «إِذا عَطَسَ أُحَذُكْ وَحَمِد الل كان حَقَاً عَلَى كل 
و )2 


3 -ه 75 .0 2 5 7 : 1 
لم سَمِعَه أن يَقول له: يَرْحَمَكَ الله»» مختصراً» رواه البخاريٌ 
تنبيه : اللشييت: بالشيخ) والسين» لغتان. 


فصل ولا يُجِيبُ المُتَجَشىءَ بشيع» فإِنْ قالَ: الحمد نثى قيل له: 
هَنيَاء أو: هَنَّاكَ الله وَأَْراكَ ذكره في «الرّعاية الكبرئ»» وابنُ تميم» 
وكذا ابنُ عقيل» وقالَ: ولا يُعْرَفٌ فيه سُنَّةٌّ» بل هو عادة موضوعة . 

وروّئ أبوهريرة أنَّ رجلاً تَجَشَّا عند رسول الله يك فقال: «كُفتَ عَنَا 
جشاءك ؛ فَإِنَ أَكتَرَهُمْ شبعاً أَطْوَلُهُح جوعاً يَوْمَ الْقيَامَة6"' . 


وقالَ أحمدٌ في رواية أبي بكر: إذا تَجَشَّأْ وهو في الصَّلاق فليرقع 


)١(‏ رواه البخاري (058177)., كتاب: الأدب» باب : إذا تثاءب فليضع يده على 
فيه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الترمذي (7478)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(70). وابن ماجه .)7”0٠0(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الاقتصاد فى الأكل 
وكراهة الشبع» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)41١9(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (0141)». وغيرهم» لكن من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 
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رأسةٌ إلىئ السَّماءِ حنَّ يذهب الرْيحُ» وإذا لم يرفع رأْسَةُ أذى مَنْ حولة 
من ريحهء قالَ: ومّذا منَ الأدب. ش 

وقالَ في رواية مُهَنَا: إِذَا تَجَنَّا التجلُ ينبغي أنْ يرف وجهّة إلى 
فوقٌ؛ لكيلا يخرج من فيه رائحةٌ يؤذي بها النَّاسَ. 


يد فنك 


ان 
٠‏ وَلِلطّفل تررتدية اعت 

إذا عطسن رابعةً لا يشِمَّتُء قدّمه في «الرّعاية»» وهو الذي ذكرةٌ 
السامريٌ والشَّيحَ عبد القادر. 

وقال الشّيحْ تق قر الديق : : وهو المنصوصٌ عنْ أحمدء وذكرَ رواية 
صالح ومُهنًا. 

وقيلَ: أو ثالثة» وهوا ال 8 ي ذكرَة ابن تميم . 

وذكرٌ الشّبح تقيٌ الدّين أنه الذي اتَفىَ عليه كلام القاضي. وابنٍ 
عقيل» وقيل: أو مَرّتين. 0 

ويقالٌ لهُ: عافاكَ للك اموي . 

قال صالحٌ لأبيه: يُسْمَّتْ العاطسنٌ في مجلسه ثلاثاً ؟ قال: أكثر 
ما قيلّ فيه ثلاث . 

وهّذا مع كلام الأصحاب يدل على أن 50 
لا بعدد الَطسات . 


فلو عطس أكثرَ من ثلاث متواليآء شَمَّتَهُ بعدّها إذا لم يتقدَمْ 
لشقيت : قولا واحداً. 

والأدلّةُ توافق هّذاء وهو واضمٌ. 

وقالَ مهنا لأحمد: أي شيءٍ مذهيّكَ في العاطسٍ ثلاث مرار ؟ 
فقال: إلئ قول عمروبين العاصض: قلث: من ذكرة ؟ قال: مدنف أنبا 
المكينه عن الشعبيٌ عن عور بن العاص» قال : العاطسنٌ بمنزلة 
الخاطب يُشْمّتْ إلى ثلاث» فما زادّ فهو داءٌ في الرّأس 

فده رون ابن ماجة .و إسيناده ققنانت 6 عه سلمة بن الأكوّع - 
رضي الله عَنهُ - مرفوعاً: 'يُشَمََتْ الْعَاطْنٌ ثَلاثآء فَمَا رَادَ فَهُوَ 
مَزَكوة770 . 

'"ولمسلم عنه أنه سمح رسول الله كك - وعطسَ عندّه رجلّ -. فقال 
لهُ: «يَرْحَمّك الله ثم عطنَ ار فقَالَ رسول الله يي : «الجلٌ 
كح س(95) (9) 
مَزكوم) 00 . 

وعند الَّدْمِذْيٌ : قاله فى الثَّالئةِ : «أَنْتَ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)71١5(‏ كتاب: الأدب» باب: تشميت العاطس». من 
حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 

زفق ما بينهما ساقط من (ب). 

(9») رواه مسلم (5997). كتاب: الزهد والرقائق. باب: تشميت العاطس 
وكراهة التئاؤب» من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه-. 

(4») رواه الترمذي (041؟)» كتاب: الأدب». باب: ماجاء كم يشمت 
العاطس؟ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (7!5/6)» من حديث 
ملماين الأكرم برضي الفسونة: ْ 


ع 


ويُّقالٌ للصّبِيّ قبل الثّلاثِ مَرَاتِ : بورك فيك قالَهُ في «الرّعاية»؛ 
وكذا قال الشّيِحْ عبدٌ القادر» وزادً: وجَبَرَكَ الله. 

قوله: (و01ة يَشمد)؛ أي : مر الصّبَ بالتَحمِيدِ عقب العطاس؛ 
لكي يتعلّم ويعتادة. 0 ْ 

. ِمَا رُوِيَ أنه عطس عند النبيّ وِِ غلام لم يبلغ الحلم» » فقال: 
العمد كار العالين؛ فقال النبيئٌ ككل : باك الله فيك يا غلم رواء 
العاف السَلفَيٌ في «انتخايه»27: ويحتمل أنه أرادَ الصَّبِيَ والكبيرٌء 
يعني : إذا لم يحمدٍ الله إما لنسيانٍ أو غيره» فَيُذْكَوُه. 

أمَا في الصَّبِيَء فظاهرٌ. وأما في الكبيرء فقال ابن القيّم: قد 
اختلفت النَّامِنُ في مسألتين : 

فذكرٌ هَذِهِ المسألة: إذا ترك الحَمْدَ هَل يُسْتَحَبٌ لِمَنْ حَضْرَهُ أ 
يُذَكْرَهُ الحمدّ ؟ قالَ ابنُ العَرَبِيَ : لا يُذَكَدُ وهّذا جَهُلٌ من فاعله. 

وقالَ النّواويُ: أخطأ مَنْ زعم ذلك بَلْ يُذَكَرْهُ؛ لأنّه مرويٌ عن 
النَحَعِيّ» وهو من التَّعَاوّنِ علئ البرٌ والتّقوى . 

وظاهرُ اشن يقري قولَ ابن العربيٌ؛ لأنَّ ابي يك لم يُشَمّتِ الذي 
لم يحمَد الله ولم لكف ركذا تغرية له وحرمان؛ التركه الدُعاء 
لما حرمً نفسَّهُ بركة الحمدٍء فنسي الله فصرف قلوبَ المؤمنينٍ 
وألسنتَهُمْ عن تشميته والدّعاءِ له ولو كان تذكيرُهُ هُ سُنَة لكان النبيئٌ عَلِل 
أَؤْلئ بفعلها وتعليمها والإعانةٍ عليها . 


لم أجده . 
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والأخرئ: أن العاطسَ إذا حَمِدَ الله فسمعَةُ بعض الحاضرينَ دون 

بعض» هل يُسَنٌّ لِمَنْ لم يسمَعْةُ تشميثّه ؟ فيه قولان» والأظهر أنه 
يشَمّتةُ . انتهئ كلام ابن القيّم . 


الغ 


قال: 
وعطانما واد عد ل اويا 

عله ذلك اكت لمن تنمت أن يَف ما ستطاع ؛ 
يُمْسكَ فاه لئلاً ينفتح؛ لقولٍ رسول الله يكِِ: «إِذَا تََاءبَ أَحَدُ 
1ه 0000-1 
فليكظم ما استطاع» . 

وفي رواية : ال فإِنَ تاكي د كرد 

وقال على : سَبْع من الشّيطان : شَدَّة الغضب » وَشِدَة العطاس » 
وشدَّة التّناؤب» والقيءٌ: والرُعافٌ» والجوف» والنّومُ عندَ الذّكُر0". 


3 
حَذكُمْ 


)١(‏ رواه مسلم (5445).» كتاب: الزهد والرقائق. باب: تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

) رواه مسلم (5445): كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)709. ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (87917). 


وقال مجاهدٌ: إذا تثاءبت وأنت 00 فأَمْسكَ حت يدهت 
عنكٌ 90 . 

فصل: لا يقولٌ إذا تثاءتت: هاهء ولا أخء ولا ما لَّهُ هجاءً؛ وإِنْ 
كان ذَلكَ في الصّلاةء أبطلهاء أنه كالكلام» وإن غلبَةُ فليضع يَدَهُ 
. على فمه ولا يزيلها حنَّى يفرع . 

ويُكْرَهُ إظهارُه بِينَ النّاس مع القدرة علئ كمه وإن احتاججهء تأخَّرَ 
وااو 

وعنة يكز التقاوت مطللقا . 

وفي الحديث : «إنَّ اللهيْحِبٌ الْعْطَاسَ ويَكْرَةٌ النَتَاوْتِ)9 . 

تنبيه : 

التّناْبُ بالهمزء فتقول: تثاءث» ولا تقول: تثاوبث. ذكره 
الجوهريٌ . 

للا 


)22 رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (6؟١؟).‏ 
0) رواه البخاري (0879)» كتاب: الأدب». باب: ما يستحب من العطاس 
وما يكره من التثاؤب» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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(1/ا) 


قال : 
عه ماهس 00 50 500057 
و رُوهٌ اسْتكممانتا اهل ذمّة 
5 سيه.ه ت د » هبي 2-5 
لإحراز مَالٍ أؤ لقسْمتِ هو اشهد 


قال بعضٌ الأصحاب: يَكْرَهُ أَنْ يستعينَ مسله بذمِّمَ فني شيءٍ من 
أمور المسلمينَ» مثل كتابق» وعمالة» وجباية خراج» وقسمة فيءٍ 
وغنيمة » وحفظ ذلك قله إلا شروو ْ 

قال في «الرّعاية الكبرئ»: ولا يكون بَوَاباً ولا جَلداً» أو نحوّهما. 

ورَوئ الإمامٌ أحمدٌ بإسنادِ صحيح» عن أبي موسّئ قالَ: قلت لعمرَ 
-رضي الشعَنْهما _: إنَّ لي كاتبا نَصْرانِيَاء قالَ: ما لك قاتِلكَ الل" أما 
سمخت الله يقولٌ : « # يما الدبنَ مثا لا دوا اليبو والمترع أوية بنط 
وْليآُ عضن #* [المائدة: ١0]؟‏ ألا اتخذت حنيفاً ؟! قالَ: قلث: يا أمير 
المؤمنينَ! لي كتابتهء وله دين قالَ: لا أكرمهم إِذْ أهائهةُ الل 
ولا أَعَرُهم إِذْ أَدَلّهِم الث ولا أدنيهم إِذْ أقصاهٌم اه" . 


.)94784( وفى (شعب الإيمان»‎ 2»)١71/١١( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
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قالَ الشَّحْ تق الدّينِ: فمن أعظم المصائب على الإسلام وأهله أن 
تراك ترادو مساج ترون ا نامر لمر الحهر ا 

ولأن بالاستعانة بهم في ذَلكَ منّ المفسدة ما لا يَحْفَ؛ٍ وهو 
ما يلزمٌ عادة» أو يفضي إليه من تصديرهم في المجالس» والقيام لهم 
وجلوسهم ووقوف السنلمينَ» وابتدائهم بالكلا أو ماافي معناف» 
ورد عليهم علئ غيرٍ الوجه المشروع , وأكلهم من أموالٍ المسلمينَ؛ 
لخيانتهم واعتقادهم حلّها ٠»‏ وغير ذلك . 

وبهذا يظهرُ النّحرِيمُ هناء وهّذا في غاية الوضوح . 

وقال النبِي يَكله: اللعز اتسين يتشكركة عكر انا 
السجورَجَانِيٌ 0 

وقد عُلِمَ منَّ المذهب تحريمٌ الاستعانة بهم في القتال. 

وقال - تعالئ -: 2 هتأما الْرِنَ اموا ل تَتََخِدُوا بطائهٌ ون مووي كي 
2 55 عا حَبَالا آل عمران: 118] . 

وبطانةٌ الّجل تشبيه ببطانة النَّوب الذي يلي بطنَهُ؛ لأنّهم يستبطنون 
00 ويطّلِعونَ عليه» بخلافٍ غيرهم . 

وقول # من دونك 4 ؛ أي : من غير أهلٍ مِلَيَكم #6 لا يَْلوتَكج 
حَبَالَا 4 لا يُبّقونَ غاية في إلقائكم فيما يضكم.ء والحَبالٌ: الس 
والفسادء # وَدُوأ ما عَنِم © لآل عمران: أي : دون م1 يشقٌّ عليكم 


)١(‏ رواه مسلم 60 ؛» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهة الاستعانة فى 
الغزو يكافر» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
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َو 
- 


من الضررء والشرّء والهلاك» والعنث: المشقة. 
قال القاضي : فيها دليلٌ علئ أنه لا تجورٌ الاستعانةٌ بأهل الذَّمَّةَ في 
أمور المسلمينَ؛ من العمالات» والكتّبَّة» ولهّذا قال أحمدٌ: لا يستعين 
الإماء بأهلٍ الدَّمّة علئ قتال أهلٍ الحرب» انتهئ 

كان لجذة !الا يعاد بيع اق كنى وعف ةلبقو والساوفة 
وذكرَ ابن عبد البرّ: أنه استأذن علئ المأمونٍ بعض شيوخ الفقهاء. 
فأذنَ له» فلمًا دخلّ عليه رأئ بينَ يديه رجلاً يهوديآ كاتبآء كانث له 


0 


عندّه منزلة وقرية؛ افيا يقيرف 0ه ويتولأه من خدمته ؛ قلمّارأة 
الققيد :قال وقد كان المانون أوما اله +الجلوسن يج أناذن نيا أفنة 
المؤمنينَ بإنشاد بيتِ حَضْرَ قبَلَ أن أجلسَ ؟ قالَ: نعم» فأَنشْدَة: 


2 - 


إن الذئ شرفت مين أشلده فرعم عنذا انه كيانت 


وأشارَ إل اليهوديّء فخجل العامون: ووّجَمَء ثم أمرّ حاجبه 
بإخراج اليهوديٌ مسحوباً على وجههء وأنفدٌ عَهْداً باطّراحه وإبعادى 
اكه يُستعانٌ بأحدٍ من أهل الذّمَة . 


تير لير فنك 


تددن 


نقذ 


قال : 
مارك 558 
لك للك انه 1 هُ أن يَسْتَطبٌ مسلمٌ ذْمّيَآ لغير ضرورة وأن 
يأخدٌ منة دوا لم بم بيِّنْ مفرداته المباحة» وكذا ما وصفة منّ الأدوية أو 
عَمِلَهُ ذكرَةُذ في «الرّعاية» وغيرها. 


رماو و 
وذكروا: عل مولي ولا تقبلهاء مع وجودٍ مسلمة تطبّها 


أو تَقبَلُهًا. 
وهذا مبنيٌ علئ تحريم نظر الذَّمّية ال وز كار 
وعنة: إلا أنها لا تبلا 
وقال المصتّفُ في «مَجْمَع البحرين» : لا يجورٌ أن يُسْنَطْبَ أهل 


الذّمَة ة في أحد د الوجهين» انتهى . 
وال المَؤوؤي : أدخلث علي أبن عبد الله تسْرَانيَافجعل يضف 
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وأبو عبد الله يكتبُ ما وصفة » ثم أمرني فاشتريث له. 

قالَ القاضي: إِنّما يرجمٌ إلى قوله في الدَّواءِ المباح» فإِنْ كان 
مُوافقاً لهُ» فقد حصلّ المقصوذء وإن لم يوافق فلا حَرَجَّ في تناوله . 

وهذا بخللاف مالو شان بالفطر في الصّومٍء والصّلاة جالساً 
ونحو ذلك ؛ لأنّه خبث يتعلّقُ بالدّينِ فلا يُقبَل . 

قال أخيذة يكز شرت أذواة الشرك ‏ لأنه “لا يؤمن: أن يخلطوا 
بذللك قينا من الشموهات والتحاسيات. 

وقالَ الشّبخ تقيك الدّين : إذا كانَ اليهوديٌ أو التّصرانيتٌ خبيراً 
بالطكة ثقةٌ عند الإنسان: جارَّ له أن يَسْتَطَهٌ كما يجورٌ له أن يُودعَهُ 
المالء وأ امل 

وقد رُويَ أنَّ النبت يكل أمرَ أن يُسْتَطْتٌ الحارثٌ بن كَلَدََ وكان 
000" 


رتالف ادك عقا قو قجاالن اكه اذا تؤدعة أذ 


)١(‏ روى أبو داود (741/5)» كتاب: الطب». باب: فى تمرة العجوة» وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» 2)١55/75(‏ ولط براي في «المعجم الكبير) 
(9/ا04)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» »)٠١6٠(‏ من 
حديث سعد رضي الله 5105-2 مرضت مرضاًء أتاني رسول الله َكل 
يعودني» فوضع يذه بين بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال: «إنك 
رجل مفؤود» ائت ت الحارث بن كلدة أخا ثقيف؛ فإنه رجل يتطبب» فليأخذ 


سبع تمرات من عجوة المدينة» فليجأهن بنواهن» ثم ليلدك بهن». 
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بثاملة فلا ينبغي أن يعدلَ عنهء وأما إذا احتاجَ إل ائتمانٍ الكتابيّ 


واستطبابه» فلةٌ ذلك ولم يكن من ولاية اليهوديّ والتصرانيٌ المنهيٌّ 
عنهاء وإذا خاطبه بالّتى هى أحَسيٌ كان حسناً؛ لأنّ الله تعالئ ‏ يقولٌ: 
مه مه وس و 


عر -- 5-7 ضر صس مم م صعدموة ش وبنحة 
« © ولا دلوا أهلّ الصيكتي إِلَايالى «ى أَحْسَن إلا الْذِينَ ظلموأ منْهُم 
[العتكبوت: 151. انتهئ . 
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(؟/) 


2 


قال : 
وَإِنْ مَرضثْ ا 

وعكملته أنه إذا مرضت امرأة» ان رد جار 
له منها نظرُ ما تدعو الحاجةٌ إلى نظره» حتّى الفرجين» وكذا اللّمسُ؛ 
0000 

وكذا الول مع الرّجلٍ» قالَ ابن حمدانَ: وإِن لم يوج مَنْ يُطَبْه 
سوئ امرأق» فلها نظرُ ما تدعو الحاجةٌ إل نظره منه» حنّى فَرْجَيهِ 

قال القاضي: يجورٌ للطّبيب أن ينظرَ منّ المرأة إلئ العورة عند 
الحاجة وإليهاء نصنّ عليه . 

وكذّلك يجورٌ للمرأة والجل أن ينظرا إلى عورة الوّجل عند 
الصووورة: نصنّ عليه . 

وكدّلكَ تجورٌ خدمةٌ المرأة الأجنبيّة» ويشاهدٌ منها عورة في حالٍ 
المرضء إذا لم يُوجَدْ محرمٌء نصصّ عليه . 


”1/ 


.وكدّلكَ يجورٌ لذواتٍ المحارم أن يلي بعضهم عورة بعضٍ عند 
الصّرورة» نصصٌّ عليه . ْ 

وحيثٌ جار للطّبيبٍ مداواة المرأة الأجنبئّة: فاك بحو له التعلره بي 
في بيتٍ أو نحوه. 

قال المَرُوذِيُ: قلت لأبي عبد الله: والكَكَالٌ يخلو بالمرأق» وقدٍ 
انصرف من عنده النساءٌ» هل هَذْهِ الحَلَوَة منهئٌ عنها ؟ قالَ: أَليسَ هو 
علئ ظهر الطريقٍ ؟! قيلَ: نعم» قالَ: إِنَّما الخلوة تكونٌ في البيوتٍ. 


د يد فت 
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)175( 


تَكْرَهُ الْحُقْنَةُ من غير ضرورة» وإلاً أبحت! 

قال القاضي : هَلْ تَكْرَهُ الحقنةٌ ؟ على روايتين: 

إحداهما : تَكْرَهُ للحاجة وغيرها. 

والثانية : لا تَكْرَهُ للحاجة والضّرورة. 

وقالَ الحَلدّلَ: كان أبو عبد الله كَرِمّها في أَوَلِ أمره» ثم أباحها على 

معن العلاج . 

وقال المَرُوذِيٌ : وُصفَ لأبي عبد اللّى ففعلةُ ‏ يعني : المحقنة ع 
واحتجّ القاضي للقولٍ بكراهة الحُقنةٍ بما رَوَئ وكيع: أنَّ ابي كَل 

نهئ عن الحقنةٍ» ورواه أبو بكر بنٌ أبي شيبة عن عليٌ”' . 

)01 ووان كلق كني لواحيف 04/0 
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ع 7 8 52 و / ير 
وسأل ابنَ عباس رجلّ احتقنَ ؟ قالَ: لا تبْدِ العورة» ولا تِسْئَنَّ 
سنة المق كو زواه أب يحي الفذل: 
وبإسناده عن نافع عن رجل من أصحاب النبيٌ يل قالَ: «الحَقَنةُ 
كر . 1 
وبإسناده عن عمر أنه رخص فى الحقئة . 
وكرهها علي ومجاهدٌ وإبراهيمٌ والشعبُء» وقالَ: هي سنة 
المشركية والحسنٌ وطاومئ وعام”. 
110لا 


خض 


76) 


دري موقل ججَهُحَاقلٌ قد 
كَقَابلَةٍ حل لَّهَانَظَْرٌ إلئ 
مَكَانِ وَلآدَاتِ النََّا في التَوَلَّدِ 
000 ذلك أله يجوز للحاقن ونحوه نظرٌ موضع الحقنة ونحوه 
ولا ينظرٌ الحاقنُ ونحؤه إلىئ أكثر مما تدعو الحاجةً إلى نظرهء وهو 
المرادٌ بقولٍ الناظم: (قَد)؛ أي: فقطء وكذا القابلةٌ ونحؤُها تنظر 
موضع ال ونحوه للحاجة. ولا تقبلٌ ادكه الحكلجةه 1 وجود 
مسلم تكلب وهذا مبنيٌ علئ تحريم نظر الذَّمّيّهِ للمسلمة» إلا : 
عنه : إل أنّها لا تَقْبَلّها - وتقدّمَ ذلك قريب -. 
ل 
منها: للطبيب في الْحُقَنةٍ وغيرها . 
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ومنها: للقابلة؛ كما هنا. 

ومنها: للختان. 

ومنها : النظرُ لمعرفة البلوغ إذا اتيج إليه. 

ومنها: حَلَقُ عَانةِ مَنْ لا يحسنٌ حلقّ عانته. 

ومنها: ما ذكرّ في «المغني» في كتاب الجهادٍ: إذا وقفتٍ امرأة في 
صففٌ الكقّار أو علئ حصنهم, فتكشَّفَتْ لهم يعني: للمسلمين ‏ جاز 
رميُها قصداًء والنظرٌ إلئ فرجها؛ للحاجة إلى رميها. 

وقد رو سعيدٌ: حدّثنا حمّاد بن زيدء عن أثُوب» عن عِكَرِمَة 
قالَ: لما حاصرَ رسولٌ الله يكِِ أَهْلَ الطّائف» أَشْرَفَتٍ امرأةٌ فكشفّث 
عن قَبّلِهاء فقالَ: ها دونكم فارمواء فرماها رجلٌّ من المسلمينَ» فما 
أعظا داك وي 

ومنها: من يَلِي خدمة مريض - وتقدَّم -» ويُباح فيما شابه ذلك 


و الله أعلم . 


() رواه سعيد بن منصور فى «سئنه» (5850)» ومن طريقه أبو داود في 


«المراسيل») (3795) . 


حصن 


9د /ا/ا) 


1 


يُكْرَهُ إن لم يَسْرٍ 1 بَوَاسرٍ 
ا الأدذى حل تقطع مُجَوْد 
لآكِلةٍ شري بعضو أبئهُ إن 
تخصنائصة عَقََاهة ولا تحكردد 
البواسيث واحدُها باسودء وهي: علَّةٌ تحدّثُ في المَفْعَدَةِ وفي 
داخل الأنف ‏ أيضاً-» قالَهُ الجوهريٌ . 
نصيّ أحمدٌ في رواية أبي طالب» وغيره علئ كراهةٍ قطع البواسيرٍ. 
وقالَ في رواية إسحاق بن إبراهيم: أكرهه كراهة ا احدو 
أن ينوبت فيكون قد أغان على فل نقسه: 
وقدّم في «الآداب» الإباحةء وجعل الأَوّلَ قولاً. 
وإِنْ خيفت من قطعها التَلفُء حَرْمَ». وإِنْ خيف من ترك قطعها 
المت جار إن لم ب يسر القطع غالباً» ذكره في في «الرّعاية الكبرى» . 
قالَ السسَّامِرِيٌ : والنَّهُْ هو المنصوص عنه. 


يفدنا 


ويُباحٌ البط ضرورة مع ظَنٌّ السلامة غالبا وكذا قطم عضو فيه أكلةٌ 
وقال في رواية المَرُوديٌ : كان الحسن يكره ابعل ولكد عمر 


رخص فيه . 
قال ابِنُ حمدان: وكذا معالجةٌ الأمراض المَخُوفةِ كلّهاء أو 
دار انها : 


ويروئ عن على قال : : دخلث مع رسول الل يلك علئ رجل نعوه. 
بظهره ه وَرَمْ فقال: يا رسول الله! هَذْهِ مِدَّة قال : لطر عدن قال 


علي : فما برحَهُ حتى بُطَّتْء والنبئٌ يكلِ شاهدٌ ا" 





() رواهابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» )7178/1١(‏ . 


امن 


070) 


ا 
وَمَبْلَ الى لا بَعْدَهُ الْكَيّ فَاكْرَمَنْ 
وَعَنْهُ عَلَئْ الإ للد عَيِرَمُقِيَدٍ 


ُكْرَهُ الكَونُ من غير حاجة إليه؛ لأنَّ النبيّ يلل نَهّ عنة» وقال: ١‏ 
حب أَنْ أَْتوِيَّ» رواهما البخاريٌ 0 


وفي حديث رواة أحبد وعد : «مَن اكتّوّئ أو اسْترْقئ» فَقَذْ بَرىء 


0 التَوكل»”" . 


)١(‏ رواه البخاري (5704)» كتاب: الطب» باب: الدواء بالعسل» ومسلم 
,.)756١5(‏ كتاب: السلام» باب : لكل داء دواء» واستحباب التداوي» من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (559/5)» والترمذي ,.)3١55(‏ كتاب: 
الطب» باب : ما جاء في كراهية الرقية» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(27589. كتاب: الطب» باب: الكي» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(9/505). وابن حبان في (صحيحه) »)5١41/(‏ عونت المغيرة بن 


٠ -. 5‏ 03 5 
شعبة ‏ رضى الله عنه -. 


1 


* ”ام . وسارو لق 5 
ويُباح للضرورة» لات لتر يكره الك وقلع العروق 
على وجه التّداوي في إحدئ الروايتين» والأخرئ : لا يُكرَة» انتهىا . 
وأشارً النَاظِمُ إلى الرّواية الأولئ بقوله: (وَعَنْهُ علّئ الإطلآق غَبْر 
2 


مقبّد) . 


امردنا 


ك4 


قال : 
كَذاكَ الوُققَئ الأبآي وتائوي ‏ 


2 
م 


الوق جمع مفرذه ل وهيّ العزائم 
وك منها غير ما روي من الآياتٍ والسُِّنْةِ وما فيه ذكيٌ الله تعالل -؛ 
لقول النبي كل : «إِنَّ الدقَئ والتَّمَائ نه وَالتوَلَة عله" . 


0-0 


02 


وقال: ين علق تميمة فلا أنه الله ل ومَنْ عَلَنَ وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله" 
لكلاوواهها اعيل. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)78١/١(‏ وأبو داود (7847)»: كتاب: 
الطب». باب: في تعليق التمائم» وابن ماجه (7070)» كتاب: الطب» 
باب : تعليق التمائم» وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنة -. 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١55/5(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(25085. والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 2775» والطبراني في 
«مسئد الشاميين» (2)7575 والحاكم في «المستدرك» (750).» والبيهقي - 


7 


والتضقة :خرر كاتوا يعلفو ها رتقون بها العين والاماض: 

واعتقادٌ هذا جهلٌ وضلالٌ؛ إِذْ لا ناف إلا الله ولا دافم غيرة. 

والتوَلَهُ: ضربٌ منّ السَّخْرِء قالَ الأصمعييٌ: هو تحبيبُ المرأة إلى 
زوجها”"' . 

وأمّا الرُقَئ بالقرآنٍ وبما وردّء فلا بأسَ به» وكذا كَنْبُهُ وتعليقه. 
وتكرة بغير العربي . 

وقد رفن خض الصحابة سَيدَ سَيْدَ ذلك الحَيّ لما لع بالفاتحة. فأَقرَةٌ 
النبيئ كلل لما شاله» وؤقال : 5 يُذْرِيك ا ١‏ ول وكانوا قد 
جعلوا له جقلاً لما رق ثلانين من الغنم . 

فسعر اعبل الخذز عر الاق + لهذا العديف: 

وكات ابن عمو يُعَلَقُ علئ م مَنْ لا يعقل من بنيه : اأَعُوذ بكَلِمَاتِ الله 
الَامةِ مِنْ غَضَّبهِء وَعِقَابه وَشَرٌ عِبَادِه؛ وَمِنْ هَمَرَاتٍ السَّيَاطِينِء وَأَنْ 
يَحْضْرُون) . ْ ْ 

وكانّ النبئٌ يكل يعلّمُهم هَوْلاءِ الكلماتٍ من الفزع”” . 


َِ في «السنن الكبرى») .)7”0٠/9(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني - 
رضى الله عنه . 

.)٠١1 /9( انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 

200 رداه الكاديار .)5١165(‏ كتاب: 0 باب : ما 0 في الرقية قية على 
عنة -. 


(7) رواه أبو داود (78917)» كتاب: الطب». باب: كيف الرقى» والترمذي - 


78 


ويجورٌ أن يكتب للحُمّى والئَّملةٍ والحيّة» والعقرب» والصّداعَء 
والعينٍ ما يجوزٌء ويُرْقى من ذلك بقرأنٍ»ء ويما وَرَدَ فيه ذكرٌ الله. 

قال المَرُوذِيُ: كتب لي أبو عبد الله للحمّئ: بسم الله الدَحمن 
لمعيو انض ارك وا رار رميجد ومين اللي بار كرد اا 
وسَّلاماً علي إبراهييٌ: وأرادوا به كَيْداً فجعلناهُمٌُ الأخسرينَ» اللَّهُمَّ رب 
جبريلٌ وميكائيل وإسرافيلَ» اشف صاحب هذا الكتاب بحولكٌ وقَرَّتِكَ 
وجبروتك. إلله الحَقٌء آمين. ٌ 

ورَوَى أحمدٌ أنَّ يوسف بنّ حباب كان يكتبُ هذا منْ حُمّئ الربْع . 

وشكتٍ امرأة إل أحمد أنّها مستوحشةٌ في بيتِ وحدّهاء فكتب لها 
رقعة بخطّه: باسم لل وفاتحة الكتاب. والمعوّذتين» وآية الكرسيّ. 

وقالَ في رواية مُهَنَا في الرّجل يكتبُ القرآنَ في إناء ثمّ يسقيه 
المريض ؟ قالَ: لابأسَّ به. 

قال مُهَنًا: فقلتٌ له : فيغتسلٌ به ؟ قالّ: ما سمعثُ فيه شيئاً . 

قال الخلدّل لُ: إِنّما َه الغسلّ بو؛ لأنّ العادة أن ماءً الغسلٍ يجري 
في البلاليع والحُشوش» فوجب أن ينزه ماءً القرآنٍ من ذلكء ولا يُكَرَهُ 
شربّه ؛ لما فيه من الاستشفاء به. 

قال صالحٌ: رما اعتللتُ» فيأخدٌ أبي قَدَحاً فيه ماد فيقراً عليه 
ويقولٌ لي: اشرب منهُ» واغسلْ وجِهكَ ويديك. 


-- ”5 كتاب : الدعوات» باب : (غ2,)4 وقال: حسن غريب » والإمام 
أحمد في «المسند» 2»)١41/١1(‏ وغيرهم. 


ارصن 


بأآه يعوّذ في الماء. نم | عللف ويشريه » 


3 
9 
5 
3 
ه َ : : 
- 
3 


قالَ عبد الله: ورأيته غير مرّةِ يشربُ ماءَ زمزم يستشفي به» ويمسح 
يديه ووجهه. ٠‏ 1 

وح ا الحا م عرو 0 أو شيءٍ 
نظيب: «بسم الله الرّحْمْن الحم لا إل إلا الله الحكية الكريم 
سبحان الل رت العرص بي العظيوء الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» كأنّهم يوم 
يروتها لم يلبثوا إل عشية أو ضحاهاء ا 0 
يلبثوا إلا ساعةً من نهار بلاغ»» ثم تَسْقَى منه» ويُنْضَحٌ ما بقيّ على 
صذرمًا. 

وروئ أحمدٌ هذا الكلامٌ عن ابن عَبّاسِ . 

وإن كُتِبَ القرآنُ في قِرْطاس» ودُفْنَ للآبق» فلا بأ به» نص عليه . 


نحن نا 


رو 


# ه ها« »م 


ل م 8 30 0 ا 
الوسم: بالسينٍ المهمّلة. ومراده هنا بالوسم : الك . 
قال عياض: وبعضهم يقوله بمهملة وبمعجمة» وبعضهم قال : 
بمهمَلةٍ في الوجهء وبمعجَمَةٍ في سائر الجسدء ولابأسَ بو في غير 
الوجهء أما في الوجهء فهل يُكْرَهُ أو يَحْرَمُ ؟ 
قالَ السَّامِرِيٌ: إِنَّ الرّسمّ في الوجه مكروة. 
وظاهرٌ كلامه فى «الرعاية» أنه لا يجوز ع ار ل:: 
قال جابرٌ: نهئ رسول الله كئِ عن صرب الوجدء وعن وَسْم 
00 1 ل 
الوجه . 


- من حديث جابر بن عبد الله‎ )7٠١994( رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»‎ )١( 


رضى الله عنه -. 


رونا 


وفي لفظ : مَمَ عليه بحمار وقد وُسمّ في وجههء فقال: «لْعَنَّ الله 
الذي وس290, 
ألكر ذلك فقالَ ١‏ ور لا اسئة ار انسرا ده من الوجه» ا 
بحماره فَكُوِيَ في جاعرتيهء فهو أوَّلُ مَنْ كوئ الجاعرتين» رواه 

سق 

قالَ الجوهريٌ: الجاعرتان: موضع الرَقْمَتِينِ من اسْتِ الحمار» 
وهو مضربُ الفرس بِدَنْبهِ على فخذيه 

قال الأصمعيئٌ : هما حَرْفا الوّركَيْنٍ المُشرفانٍ علئ الفخذين”" 

ع ا 97 || ان 00 0 20 7 3 

وسئل أحمد عن الغنم توسم ؟ قال: توسّمء ولا يعمل في اللحم. 
يعني : يُجَرٌ الصُّوفٌء نقله ابن هانىء . 

والضّرْبُ في الوجه منهيٌ عنه في كلّ حيوانٍ؛ للحديث؛ لكِنّه في 


2 


الادمية أَشْد. 


وأما وسمٌ الآدَمِيٌ فمُحَرَمٌ ذكره النوويٌ. 


ل 0 ف 


)١(‏ رواه مسلم »)5١١1(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيهء من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عله -. 1 ١‏ 

(0) رؤاه مسلم .»)7١١4(‏ كتاب: اللباس والزينة». باب: النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه. 

() انظر: «لسان العرب» »)١5١/5(‏ و«القاموس المحيط») (ص/577). 


فس 


001) 


وَفي لَه اكرَه جر ذْئْلٍ مُمَدَّدِ 
كَمَعْرِفَةٍ حَتْماً لإِضِرَارِمَا به 
ِقَفِْكَ مَائَنْرَا بوِلِلْمَكَدٍ 
لديل هنا :دنب الذَائة 
قولة: (وفي الأَشهَرٍ اكرَهُ جَزَّ ذيْلِ) فيه إشارةً إلى أنَّ في المسألة 
خلافا وهو كذلكٌ. 
وهو: هل يُكرَهُ جَرٌ بها أم لا ؟ علئ روايتين ؟ 
إحداهما: يُكْرَهُ وهو المشهورٌ؛ لأنّها تدفع به عن نفسها ما يُؤذيها 
منّ الذّباب» وغيره» ولما يأتي منّ الحديثِ. 
والأخرئ: نفيٌ الكراهة» وجزم به في «الفصول». 
كول التّاظم : (كمَعْرقَةِ)؛ أي: اكره جر الذَّنَب كما يُكْرَهُ جَرُ 
المعرفة؛ قياساً في الكراهة» وذَّلكٌ لأنَّ أحمدَ رَخَصَ في جر الذَّنَبِ في 


رفرس 


رواية» وأمًا المعرفةٌ» فلم يُرَحَصْ فيها. 

قالَ في رواية إبراهيم بن الحارثء إِنّما رخص في جر الأذناب» 
فأمّا الأعرافٌ فلا . 

وعَنْ عتبة بن عبدٍ السُّلمِيٌّ: أن رسول الله كه نهئ عن جر أعراف 
الخيلء وت أذنابهاء وجَرٌ نواضيهاء وقال : «أمَا أَذْنَابُهَا فَإِنَهَا مَذَائُهَاء 
وَأَكَا 1 عْرَافْهَا فَِنَهَا أَدَْاوْمَاء وأا نَواصِيهًا فَإِنَّ الْكَيْرَ مَعْقَودٌُ فِيهاه رواه 
أخفد 

قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدّئني ثورٌ بن يزيد عن 

)1١2ءر‎ 

نصرء عن رجالٍ من بني سُلَيْم؛ + عن عتبةء فلك . 

قال: حدثنا عليٌ بن بَحْرِء قال: حدثنا بقيّه بن الوليد» حدّثني 
نصرٌ بن علقمةء ار 0 عن عتبة بن عبدٍ 
المي » قال: قالَ رسول الله يله: «لا نة قَصّرُوا نَوَاصِيَ الْخَيْلٍ ؛ َإِنَّ 

فيهًا الْبَرَكَةَ وَلا تَجُرُوا أَعْرَاقَهَا؛ فَإِنَّا أَدْفَاوْهَاء وَلا تَقَصُوا أَدْتَابَهَا؛ 
نا مَدَائ اليف 


وَجَال فق بقن شل جماعة يَبْعْدٌ أل يكون فيهم مَنْ لا يُوثق 


أَدْقَاة | أذ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١87‏ وأبو داود (5057)»: كتاب: 
الجهاد» باب: في كراهة جز نواصي الخيل وأذنابهاء والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» 40088153 وأبو عوانة في تسغددة (+4 4/0 :والديلي :فى 
«مسند الفردوس» (/1/9771). 50 من حديث عتبة بن عبد المي 5 
رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١85‏ 


رسن 


بقوله» لاسيّما والمتقدّمون حالّهم حسنٌ» وباقي الإسناد جيّد . 

وَعَبة وؤاية قالقة :يعم بالتط ا ٠‏ 

آله أروكقاوة عن لحلاف القين #افقال عزن كان أبموجر اول 
قلت : إِنَه ينفعُه في الشّتاءِء وهو أجودٌ لركضدء فكأ سَهل فنه: 

وقالَ - أيضاً - مع ذَلك: ولكنْ لم يزلٍ النَامنُ يكرهون حَذُفَ 
الخ 

وقول : (لإضرارها به)؛ يعني: أنَّ الدَابَةَ يحصّل لها ضررٌ بِجَرٌ 
ذتبها؛ لأنّها تَدُرَاً؛ أي : تدفع به عن نفسها ما يُؤذيهاء وينكد عليهاء 
منّ الذباب وغيره. 

وقوله : (لقطعِكٌ) هو بلام قبلَ القافء واللأعلمُ . 


د م كفن 


)١(‏ كذافى «أ4». وفى «ي» بياض. 


مارفل 


0, 


عنام قل كرِهُوا الخضًا 

لتعزيِه الْمَنْهِي عَنْهُ بِمُئَدٍ 

يُباح خصاءً الغنم ؛ لما فيه من إصلاح لحمها. 

والمنصوصيٌ: يُكْرَهُ خصاءٌ غنم وغيرها إل خوف غضاضةء وقالَ: 
لا يُْجبني أن يخصي شيئاً. 

وحرَّمّة القاضي وابنُ عقيل . 

وفي «الغنية»: لا يجورٌ خصاء شيءٍ منْ حيوانٍ وعبيد» نصنّ عليه . 

والشَّدْحٌ أهون منّ الجَبٌّ. 

وقال أحمد: لا يُعجبني للرّجل أن يخصي شيئاً. 

وإِنّما كرة ذَلكَ للنّهّي الوارد عن إيلام الحيوان. 

وروّئ أحمد وغيرُه من حديثٍ عبد الله بن نافع - وهو ضعيففٌ ‏ عن 
أبيو» عن ابن عمرّ قالَ: نَهَئ رسول الله يك عن إخصاء الْحَيْل والبهاته”" . 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 785)» وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


ردنا 


قال ابنُ حَرْم: واتّفقوا علئ أنَّ إخصاءً النَّاسِ من أهلٍ الحرب 
والعبيدٍ وغيرهم في غير القصاصء والتمثيلٌ بهم» حرامٌ. 

قالَ ابن عقيل : لا يجورُ إخصاءً البهائم» ولآكيُها بالنّار للُوسْم . 

ويجوزٌ - يعني : الكيٌ ‏ للمداواة حسبما أجرّنا في حقٌّ النّآس في 
إحدئ الرّوايتين. 

وذكرٌ في موضع آخَرَ أنَّ ذلك» وَخَرْمها في الأنفٍ لقصدٍ الْمْثَل 
إثم» وإن كان ذَّلكَ لغرض صحيح جار . 

قالَ: وأما فعلٌ ذلك في الْأدَمِيينَ فيحصل به الفسق . 

وقالَ القاضي في «الأحكام السُّلطانيّة» في والي الحسْبّة : ويُمْنَع من 
خصاءٍ الآدَمِيينَ والبهائي» وو 6 

وفي «المستوعب» في آخر كتاب الجهاد : لا يجوز إخصاء شيءِ 
منّ البهائم» ويجورٌ وَسْمُها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللّحْم. 


(5/))ء والبيهقي في «السنن الكبرى» .)75/٠١(‏ 


يرون 


(2 


قال : 
و واه 00 
92 ]ا ع عه هم 


و 


0 5ط الآذانٍ والقرون» وشقها شقّها؛ لما فيه من الألم وتشويه الخلق 


وتغييره من غير حاجة . 
وذكر البغوي: في تفسبير: قولو :يدا تعالئ ب تحكاية. عق إبليمن: 
مره 07 0 نَّ ا 5اك الال # [النساء: 19١١1]؟‏ 5 : يقطعونهاء 


ويشتوتهاة وهي البتحيرة انتهئ 
قال الجوهريٌ : بَحَرْتُ أذن الناقة بخراً: سَقَقيّها وحَرَقتّهاء انتهئل 
وقالَ عكرمةٌ وجماعةٌ من المفسّرينَ في قوله: فيسَعرركَ 3 حو 
أ © [النساء: 9 بالخصاء والوّسمء وقطع الاذان” 03 





0011 / 0) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (501//5)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5 77” //( و«الاستذكار» لبن عرد البر‎ 


ارون 


تنبيهان : 

أحدّهما : إذا حصل ضررٌ بعدم قطع ذَلكِء جار القفل امن غيد 
كراهة؛ كما لو كان قرن الدَابَِ مُنْحَنِياً على عينها؛ بحيثٌ يُحْافٌ على 
عينها منة. 

النّانِي: يجورٌ تَفْبُ أَذْنِ البنتِ للرّينة» ويِكْرَهُ تَقْبُ أذن الصَّبيٌّ» نص 
عليهما في رواية مُهَنا : أكرهُ ذلكَ للغلام» إِنّما هو للبنات» قال مُهَنًا : 
قلثُ: مَنْ كرمّةُ ؟ قالّ: جرير بن عثمان . 

وقطع ابن الجوزيّ في «منهاج القاصدينَ» وغيره بأنَّه لا يجوز ثُقَبُ 
أذنِ البنت؛ لأنهُ جرح مؤلمٌ» وفي المّخانِقٍ والأسُْورَة كفاية» والله - 


تعالن ‏ أعلم. 


كرون 


5 7:74759775475:539-3 7 وا 
6 

5 5 
م 2 
> 9 
2 2 5 
4 ١ش‏ 2 
9 5 5 
422 0 02 
7 ) 0 
0 ّ 
0 5 
4 2 0 
4 2 
© 2 9 
5 5 
7 2-6 
3 


اك 
1 


0ت جرم سرمت جر سر 20 عر 20 020009000000096 000000 


(2ك-45) 


قال : 
ويح تحار ار ول 0 
وَغْرْيَانِ ءَ عر الرّع أيضاً م 
كَدَا حَشَرَاتُ الأزْض دُونَ تقد 


ىََّ وَمُرَفْوثِ وَمَأَرٍ وَعَفْرَبِ 
وََبْرٍ وَحَتتاي: و3 تبن لفكت 


وجملة ذلك أن كل ما يؤذي طعا يقل شرعاء بقع لد - بفتح | 
لون وكسرٍ الميم - وهو سبع وَالمَرْنَدُ - بفتح الميم» وسكوان الا 
وفتح المَتلة د وهو الام والكلتُ العقوث لا 
الذي لا مخالط سواده:شيء من البياض - في إحدئى الرّوايتين 
وهي المذهبُء حنّئ لو كان بِينَ عينيه بياضٌ فليس ببهيم» ولا يتعلّق به 
أحكامٌ البهيم؛ مِنْ قطع الصّلاة بمروره» وتحريم صيده» واقتنائه. 


4 


21 فى «(س»: «المعود) . 
(؟) مابينهما ساقط من «ب). 


ودين 


وهل يُقتل وجوباً كما صَرَح به الموقق» أو استحباباً» أو إباحة؟ 
أقوالٌ» والأخير هو المذهبُ» وهو ضعيفٌ جداً» واللهأعلم. 

وهذا قولٌ تعلب"'' ‏ أعني: كونه”") ليس ببهيم اه 
الأخرئى : إِنَهُ بهي ردقا و عسات فتتعلّقُ به أحكامٌ البهيم» 
وهوّ الصَّحِيح . 

يما روّئ مسلمٌ عن جابر» عنه ا 0 أنه كال 


م 


اعَلَيْكُمْ ِالأَسْوَدٍ الهم ذي الطَفْيكين ؛ ؟ فَإِنَهُ شَيْطان)0” 5 والطقية 
ودر المكر حل لكر الايهين مار ومين 

فإِن كان السام منة في عر هذ العوضع» فلِيسَ ببهيم ) زوابة 
واحدة؛ أنه مُقتضئ الاشتقاق اللّغويٌ» ولم يرد فيه نص . 

ومن الطَّيرٍ: الغرابٌ الأَبْقَعُ» وهو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ» وغرابٌ 
ا 

قال الجوهريٌ: يُقَالُ: هو الأبقم» “وهو الذي فيه سوادٌ 
َاهرٌ”2: وقال أبو الغوث: شرا الي هو الحم امنقار 
والرَجلين. 

وما الأمنوة فهو الحاتم لأنَه يحتم الفراقٌ» انتهئ 


)١(‏ فى «س»: (ثعلبته). 

(0) فى «ب»: «قوله). 

(6) رواه مسلم :)١697(‏ كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب» وبيان 
نسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك . 

(4) ما بينهما ساقط من (أ). 


57 


والحدأةٌ علئ ون العسرة دو العتكر دوهن القاق ونا خرات الع 
والرّاعْ فليس هو من هذا الباب؛ لأنّهما حلالٌ» ويُباح ان فوا 
للأكل . 

وكذا الحشراث؛ كالزبور - بضمٌ الرَّاي - وهو الدَبْر ويقال: 
بار بالكسر -» والبَقّء وهو لودل والوَرغ والبزغوثِ - 
الموحّدة » والقرد- بضمٌ القاف ‏ والحَيّة ل 
عن الجوهريّ . 

لقولٍ النبي وكِ: «حمْس فَوَاسقٌ يقلن في الْحِلّ وَالْحَرَم: الْحَيه 
وَالْعْرَابُ الأَبْقَمُ وَالْعَاو 4 الكل العك رقو الوك 

وق عضن الت اباتك« والعقيت970)+ :كلها فضي : 


.| 7 6 اش راان 4 1ه 0 
وقالَ ابن مسعود: سمعث رسول الله كه يقول: (م مَنْ قَتَلَ حي 
كان تر قل عا ندل وله وو جو 


4 


)١(‏ رواه مسلم .)١١98(‏ كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله 
من الدواب في الحل والحرم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

0) رواه البخاري .)7١57(‏ كتاب: بدء الخلق». باب: خمس من الدواب 
فواسق يقتلن في الحرم» ومسلم ».)١١98(‏ كتاب: الحج» باب : ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من حديث عائشة - 
رضي الله عنها-. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7945/١(‏ والطيالسي في «مسنده» 
(7315)» والبزار في «مسنده» »)١986(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 


5 والطبراني في (المعجم الكبير) (9 )ل بحاي في 
(مسئده») (9/955), 


>23” 


ورواة البَرّارُء إلا أنّه قالَ: الترت ارس 


0 اا عر 0 0 فلة 2 1 اراعي كن‎ ٠ 

وفي حديث آخر: امن قتل حية, فلهُ سَبْعٌ حَسَنَاتِ وَمَنْ قتل 
ورغ هله حسة ب اومن درك خية ميكافه عَاقِبَتِهَاء فلتي منا) ا 
د 0 


واه 0 2 1 و و ا 

فير كلها تال في الجل والكرمء لآنها مؤذية. 

وفى «الصّحيحين») من حد يثِ أمّ شر : أن النبيّ كَل أمرَ بقتلٍ 
الأوزاغ”" 

ْ - ع 71 : ري ع عل بت يي ل ا َي 3 20 

وروّئ مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قتل وَرْغا في أوَّلِ ضربَة 
و 00 2 ا مر 04 حر ا صل أ 4 
كتب لَه مه حَسّئة!'"» وفى الثانية دُونَ ذلك وَفِي الثَالتَةُ دون 
ذَلك)20 . 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» »)١841(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


(55/اة). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)57١ /١(‏ وابن حبان في «صحيحه)» 
(0777)» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 

8 :زود التخاري 9047 )م تاهيه يدم الحلق» باب غير مال المسلة عند 
يتبع بها شعف الجبال» ومسلم (27777» كتاب : السلام» باب: استحباب 
قتل الوزغ . 

(4:) في «ب»: «كتب الله تعالئ له» . 

(5) رواه مسلم (35550)» كتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ . 


ادا 


(لالى 848) 


قال: 
وَيَكسرَةٌ قَنْلّالتَمْلٍ لمع الأذى 
م سر إِخرّاق مُفسيد 
ٍ لك ا إلأَبوِلمأبَعَدٍ 
يُكره قتلٌ التّملء لما روى ابنُ عباس : 0000 
أربع من الدّوابٌ: التّمْلَةَء والتّحلّة('"2. وَالهُدْمُدِء والصّرَدِء إسنادُه 
عد لفك طرق عرو ل لخم واوا و ا 


فهّذا نهية. وأقلٌّ أحوال النَّهَى الكراهة . 


د 


)١(‏ «التحلة» ساقطة من (أ). 

(؟) رواه أبو داود (0171)» كتاب: الأدب» باب: في قتل الذرّء وابن ماجه 
(7774) كتاب: الضيدء باب: ما ينهى عن قتله: والإمام أحمد في 
«المسند)(١/7379)‏ . 


/ا 57 


قال في «الرّعاية»: يُكره قتلّ ما لا يضرٌ من نمل» وتخل"'"'. 
وهذهدء وصردء انتهئ . ١‏ 

وظاهرُ كلام بعضٍ الأصحاب في محظوراتٍ الإحرام أنَّ قتلَ التّملٍ 
والبّحلٍ والضَّفْدِعٍ لا يجوذ. 

وقالَ ابن عقيل في آخر «الفصول»: لا يكرد فك التمللء 
ولا تخريبٌ أجْحُرِمِنٌ: ولا قصدّهُنٌ بما يضوُعُن» انتهن 1 

هذا مع عدم الأذئ به وأ ما إذا حصل منه أذ فيباح 5 نصنّ 
عليه . 

وقالَ إبراهيمٌ النّحَعِنُ : إذا آذاكَ اّمل فاقتلة . 

ورأئ أبو العالية نملا على بساط فقتلهن . 

وعن طاوس قال : إِنَّا لنغرِقٌ النّملَّ بالماء - يعني :إذا اذقيك روّى 
ذلك إبن الى شي فى امضنفه» : 

قوله : (واكْرَهَنْ بالئَارِ إِْرَاقَ مُفْسِدِ)؛ يعني: يُكرهُ حرق كلّ ذي 
ل من المؤذيات؛ كالثّملٍ» والقمل» والبراغيث» والبَقٌء ونحو 
ذلك . 

لقولٍ النبيّ يك : «إِنَّ انار لاي عَذّبٌ بها إلا الله زواةالبخار 27 

وظاهرّه التَّحرِيمُ في كلام بعض الأصحاب» وقطع النوويٌ 
بالتّحريم» حنّى القَمْلة . 
)١(‏ في (أ4): (ونحوه). 
(0) رواه البخاري (460/!ا؟). كتاب : الجهاد والسير»ء باب : التوديع . 


لا 


وسْئِلَ الشَِّحُ تقيٌ الدّين: هل يجوز إحراق بُيُوتٍ الثّملٍ ؟ فقالَ: 
يُذْفَعْ ضررُه بغير التّحرِيقٍ» انتهئ . 

وفي حديث ابن مسعودٍ: ورأئ رسول اليك قرية نملٍ قذْ 
حَوَقناهاء فقالَ: «مَنْ حَوَقَ هَذْه ؟2. قلنا: نحن» قال: «إنَهُ لا يَْبَخي 


: ١ ل 3 20 سَ ع بس‎ ٠. 
3 نْ يُعَذّبَ بالئّار إلآرَبٌ النّار» رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح”‎ 


وعندَ النّاظم ‏ رحمَة الله علئ القولٍ بالتّحريم إذا لم يَزْلُ ضرره 
دونَ مشقَّةِ غالبة إل بالئّار لا يُكْرَهُ فهّذا ترجّحَ عندهء وكأنّه اجتهادٌ 


و 
مله . 


وقالَ: إِنَّهُ سألَ عمًا ترجّحَ عنده الشَّبِحَ شمْسَ الدّينِ صاحبّ 
الشَّرحء فقال: ما هو ببعيل» انتهئ . 


ويتخرّج من هذا جوازٌ إحراق الرّنَابير إذا حصلّ بها ضررٌ شديدٌء 
ولم يندفع إلا به» والله أعلم . 

فصل: قالَ الحَلآلَ: ثنا عبد الله بن أحمدّء ثنا أبي» ثنا عبد 
الصَّمَدبث عن "الواريق» ثنا أبى غيل الله الكؤازع > وال" دي 


- و 


.- رع اه 34 ع لير - 1 2 
حَبيبة7" مولاة الأحنف: أنْها رأتِ الأحنف بنَّ قيس - ورآها تقتل نملة 


)١(‏ رواه أبو داود (757177)» كتاب : الجهاد والسيرء باب: فى كراهية حرق العدو 
بالنارك: والاطاة ‏ الحكد: تن «القيش 104946 نراق بعلن المرمان :في 
«مسنده». والطبراني في «المعجم الكبير» (5995)». والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» (9/ 1/7)» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه -. 

(؟) «قال» ساقطة من (أ4). ْ ١‏ 


69 فى (أ): (حسنة) . 


7 


احدجلا 


- فقالَ: لا تقتليهاء ثم دعا 2 ند لبر فحمد الل وأثْنى 
عليد» ثمّ قال: إي عع غلكن رأ عوقة تن من داري ؛ فَإِنْي أكرةُ أنْ 
تقئَلْنَ في داري » قال : : فخرجُنَ» فما رْئيَ منهنٌ بعدَ ذلك اليوم واحدة. 

قال عبد الله بن أحمدَ: رأيث أبي فعلَ مثلّ ذَلكَء حَرَجَّ على 
النّملِء وأكثرُ علمي أنه جلسَ على كرسيٌ كان يجلسُ عليه لوضوء 
الفاحق قم رايك تكن هد سر ود ذلكاب تك وار سر فل 
رهن بعدَ ذلك انتهئ 

قالَ الَطَّابِيُ : أقلّهُ أذَى ذواتٌ الأرجل الطُوالٍ. 


لخ د ين 


084) 


دم" اميه إيكه شرع كي اس هوك ه 
وَقد جوَّرز الأصحاب تشميس قزهم 
2 0 د مه 7 3 


مزلم سال مرضي سر توا . 
فيه ؟ قال ل ل ا 00 فإنْ تركيه كان في 
ذلك قو كدي قال : إذا لم تحو واه يذ ولم يريدوا بذَلكَ أن 
يعديو بالشسين “فليسن هبام 

وأمًا تدخينٌ الزّنابير» فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: إذا شي أذاهم» فلا 
بام هو أحبٌ إلىّ من تحريقه. ولأن في التشميس حفظاأ للمالٍ من 
إضاعته. وفي النَّدخْين دَفْعاً للصّرر» والضَّروراتُ تبيحُ المّحظوراتٍ» 


)00 في (ب»2: ازنبور) . 
00( في (ب» «ولمَ يُفَعلُ ذلك؟2. 


500 


بباح إذْنْ تحريقه للضّرورة» كما إذا كان في حائط لا يمكنٌ هدمّه؛ أو 
يمكنٌ لكنّه يحصَلُ به ضررٌ. 

قوله : (وَشَيَا): هو من قولك: شويِتٌ اللّحم شياً. 

وقوله : (بمَوْقِدِ) : هو بفتح الميمء وكسر القافب -: موضع 
الوقود. 


370 


(0) 


0 
تسرنان طبر حك وين وَهُدْمَد 
يكره هُ قت الضصّفادِع . ذكره ذ في «المستوعب». 
اكد لادان لآ يجوز كاعري 
وروي أن عا سال لني يك عَنْ فد يجعلها في دواو. فنهاه 
عن قتلها. زوه مد أ 31 
وقذار ك الأطاء اتتعوالياة لماافنها من الصرن السلديل؟ 
قال الإمام أ اي الضَفْدِعٌ لا تجعل في الدّواء . 
ل4 فى (ب) : «قتل)2 . 
0( وداه الإمام أحمد فى «المسند») (7/ 2)5949 وأبو 2 كتاب : 
الطب» باب : ف الأدوية المكروهة» والطيالسي في «مسنده) 2))١1١41(‏ 


والبيهقي في «السئن الكبرى»» وغيرهم» من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
رضى الله عنه -. 


قال صاحبٌ «القانون»: مَنْ أكلّ من دم الصَميع أو جرمه"2, وَرمَ 
0 كمد لون وَقذف الم جم يموت. 

ولذَلكَ ترك الأطبَاءُ استعمالّه خوفاً من ضَرَره . 

وهي نوعان: مائيّةٌ» وترابيّة. 

والتّرابئَة يَهُ تقل أكلها . 

ويكره هُ قتلّ الصّرَّدِ - بضمٌّ 5 الصّادٍ المهملة رفح الذاء د ومو طاتز. 
وجمعه : صردان - يكسر الصَّادِء وسكون الرَاءِ -. 
ظ ذكر الأزهريٌ عن اللَّيْثِ أنه طائرٌ أبقع؛ ضخم المنقار» له ريش 
عظيي» يعني : أصابعه عظيمة . 

قال : ولا تراةٌإلاً في شعْبٍ أو شجرة لا يُقْدَرُ عليه . 

وقالَ أرسطاطاليسٌ في العوت الكيراة) الكةة ف الخلن 
وشْرير د السو 50 التقْرَق غذاؤةُ منّ اللّحْمء وله صفية مختلفٌ» 
يصفر لكل طائر ويل صيذه بلغته» فيدعوه ل العقكت منه» فإذا 
اجتمعث عليه» شدَّ على بعضهم. وله متك مؤذ شديذ؛ فإذا نقَرَ 
واحداء أخذهُ من ساعته وأكلة ومأواةٌ فى الأشجارء ورُؤوس القلاع . 

ذكر”"' ابن العمادٍ في كتاب «التَبِيِانِ فيما يحل ويحوم منّ 
الحيوان» . 
)001 في لب»6: أو جرحها. 


(؟) كذا في الأصل» ولعله: «ذكره». والنقل في «مختصر التبيان لما يحل 
ويحرم من الحيوان» لابن العماد الأقفهسي (مخطوط) . 


١ 


وقتلّ الهُدَهَدِ؛ لما روّئ ابن عبّاس» ٠‏ عن النبيّ كَل أنه نَجّى عن قتلٍ 
أربع منَ الدُوابٌ ؛ التمْلةوالتخلة وَالْهُدَهد والضووة" , 

تنبيه : الضفدع : بكسر الضَّادِ والدَّالٍء وبكسر الضَادء وقح 
الدَّالٍ. 

وحكيل المُطَوَزِيُ في اشرحه): ضمْدَع : يضم الضَّادٍ وفتح الدَّالٍ. 

قالَ ابنُ أبي الفتح في «المطلع»: ولم أرَ أحداً حكئ ضمّها 


ل يد فك 


لزنا 


)00( تقدم تخريجه . 


م 


لله 


قال : 
هُقَنْلَّالهِرٌ إلأمع الأدَى 
وَإِنْ مُلكَتْ فَاحْظرٌ إِذْنْ غَيْرَ مُفْسدِ 
هل يُكرهٌ قتلّ الهرٌّ أو يحرم العا كراد اللاصكات» وإِن كر 
0 فقتل الكلب أَوْلى» وإِنْ مُلِكَتْ حَرْمَ قتلّها . 
رطاف قرلا و هرا وتكر قتلواك كلما نهنا ودر 
قال النّاظمٌ رحمة الله-: بلا كراهة» انتهى ؛ كالفواسق» وظاهئه: 


ولو كان لغير القاتل . 
وفي «الففصول»: حين أكله؛ دنه لا يردعه إلا الدَّفمٌ في حالٍ 
صيالته . 


وفي «التّرغيبِ»: لا يجورٌ إلا إذا لم يندفع إل به؛ كصائدٍ . 


وقالَ النَّاظِمُ : إلا م مَعَ الأذىَ)؛ يعني: يُقتل إذا كانَ يبول على 
الأمتعق» اوذيكية الاق أ رتلف الأشاء اننا إَ قليلاً؛ لمضوته. 


ومَنْ تعدّى بقتلهاء ٠‏ فضمائها مُحَرَجٌ علئ جواز بيعهاء وإلاً فلا 


05 


ضمانَ»ء ويضمنٌ صاحبُها ما أتلَفْته إن لم يحفظهاء جزم به في 
«الفصول». 

وزادَ في «الرّعاية» : في الأَفْيس. 

قالَ جماعةً : بأكلها فراخاً. 

قال ججاعة : مع علمهء» وهو الذي قدَّمه في «الفروع»» وهو 
المذهبُء ويُلْرَمٌ صاحبّها كفايتها؛ لأنّها من بهائمه» واللأعلم . 


قنخ لحن نا 


”0/ 


(؟3؟9) 


ذه 


قال: 
وما فيه إِضرارٌ وَتَفعْ كبّاشقٍ 
وَكَلْبٍ وَمَهِدٍ لاقْتصّاد التَصَيِّدِ 
ال سد 
وَإِنْ مُلكَتْ فَاخظه وَإِنْ تَؤْذْ فَاقُدُدِ 


َه 


إِذَا لم يَكُنْ ملكا 


راسمل إن نقنا لد اع من وجوء وَعشدة من :وجو كالبازئ 
والصّقَرٍ والشّاهِينِ والباشقء فإنَّهُ يُخَيّد في قتلهاء عل ما ذكرّهُ في 
سكعنا 00001 

00 حالتاةُء استوتٍ الحالٌ في قتله وتركه» فمضرّتة 
اصطيادَةٌ لطيور النّاس» ومنفعتّه كونه يصطادٌ للنّاس . 

قالَ: وكدَّلِكَ المَهْدُء وكلٌ كلب معلَّم الصيدٍ. 

وذكرٌ في «المغني2: أنَّ الكلبّ المعلّم لا يحل قتله ؛ لأنّه محل 
منتفعٌ به يُباح اقتناؤه» فحرّمٌ إتلافه؛ كالشَّاة . 

قال: لا نعلم فيه خلافاً. 


متخ 


وقالَ ‏ أيضا.: إِنَّما حَهْمٌ إتلافه؛ لما فيه منّ الإضرارء وهو منهييٌ 
عنة . 0 

ردك أرقا اه 
كأن فعلها: 

ومقتضئ كلامه أَنَّه لا يحل قتلُ البازي - يعني : المعلّم - ونحوه؛ 
كالكلبٍ المعلّم؛ وأولى . ْ 

وقد يُقَالَ بكراهة القتل» فتصيئ الأقوالٌ ثلاثةً. 

وظاهرٌ هذا إذا كانث غير مملوكة» وآَمًا ما كانَ منها ملكاء فيحمٌ 
قتله إلا إذا عدا على معصوم, أو آدَمِنَ» أو مالي . 

رقذ افقار لاط رخمة الاك إلى هذا بقرنهه زو فلكت خط 
أي : حَوّم قتلّهاء (وإِنْ تُؤْذِ فاقد)؛ أي : فاقت» والل'أعلم. - 


ل لحم فين 


يُباحٌ قتلُ الكلبٍ العقور, والأسود البهيم» وإِن 


01 


)15) 


قال : 

وَمَالَمْيَكُنْ فِيِه التِفَاعٌ وَلا له أذى 
كَدُودِ ذباب لم يَضْرْ كُرْهَهُ 
يعني : أنَّ ما لا يضبٌ ولا ينفع 5500 

0 

قالَ في «المستوعب» في محظورات الإحرام: وأمًا النّملُ وكل 
ما لا يضرٌ ولا ينفع. كالخنافسٍ والجُعلانٍ والدّيدانٍ والذباب» والنّحلٍ 
غير الي تلسَعٌ ٠‏ فقالَ أحمدٌ ‏ رحمَةٌ الله-: إن آذْنَهُ ‏ يعني : هذه الأشياء 
- قتلّهاء ويكرهٌ قتلها من غير أَذِيَّ» فإن فعلَ» فلا شيءَ عليه" . 


0 


)1١(‏ سقط شرح هذا البيت كاملاً من «ب». 


م 


)16() 


قال: 


وَمَا 7 8 للمة | > 1 لمك َه 
وَمَالا كَلدَ 2 عَبِرَ الْحُْمُورٍ بأَوْكَدٍ 


كل شيء تبِيحُهُ الضّرورة فإنَّ الإكراة يبيحٌه: إلا في الإكراه علئ 
شرب الخمرء فإِنَّه على روايتين 

وكحيلة ما تقدَّمَ أن ما حل للمضطة سن أكلٍ الميتة والدّم ولحم 
الخنزير ونحوهاء المُكْرَهُ ‏ بفتح الّاءِ - مثلهء باح له ذَلِكَ إذا أَكْره 

1 سات و 1 7 ا ل 0 - 

اقول رسول اللويكلة: «عُفِيَ لِأمبِي عَنِ الْكَطَإ وَالنميَانِ وَمَا 
كرا عَلئمه9© . 


0غ( رواه ابن ماجه (ه:١5),‏ كتاب : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسى» 


والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١1715(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(27”71).» والدارقطني في «سننه» »)2١7١/5(‏ والحاكم في «المستدرك» 


( ,9 والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 207057 وغيرهم» من حديث - 


لسن 


وما لم يحل للمضط 0 للحكرة إلا الخدةه في رواية» 
فتحرمٌ» ويُحَدٌ شاربها إذا كان مُكرّهاء كما لو لمْ يكن مكرهاء 
واختارها أبو بكر فى «التّنبيه) . 

والرُواية الأخرئ ‏ وهيّ المذهبُ المعروفٌ والمُختارٌ منّ الرٌوايتين 
-أَنّها تَباحٌ» ولا يُحَدّ شاربُهاء والحالةٌ ما ذكرٌ؛ للحديثٍ. 

قالَ الشَّيحْ تقيٌ الدّين : تكية أكذة العلماء فيها فكرة عليه من 
المحرّمات لحقّ الله تعالئ ب كأكل المَيْتَةَ وشرب الخمر» وهو 
ظاهئ مذهب أحمد» انتهئ . 

تنبيه : 

لا نزاع أنه يجورٌ أن يدف بها اللّقمة إذا غصّ بهاء ولم يجذ غيرّهاء 
وخاف تلفاً. 

قالَ في «الفروع»: ويقدّمٌ بولا يعني : على المُسْكر ‏ إذا غصّ. 

قالَ: ويقدّمٌ عليهما ماءً تجسأ 


قنخ نم نا 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . 
: وفى الناب: من حديث أبى ذر الغفاري» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 


ونا 


(9) 


قال : 
ول مع الإكرَاهِ أَفُفحال مُكُسرَه 
تنو الْعَمْلٍ َالإِسْلم ثُمَالرَّنَا قَدٍ 
وُجَملة ذلك أ نَّ أفعالٌ المُكرَه» وكذا أقواله راك - لغواء وجودذها 
كالعدم» 


مئال ذَلكَ لوأك عل الؤضوء. فإِنّه لا يصحٌ علئ الصَّحبح» وكذا 
لو أَكْرة الضَّاء يم علئ الأكلٍ أو الشّرب» فأكل أو شربّء وه 
صحيح ؛ وكذا لو أَكْرِ على على البيع بغيرٍ حق» أو أَكْرهَ عل الإقرارء أو 


ا هَ على الكفرء فكفر بلسانه دون قلبه فإِنَّ هذَه الأفعالَ والأَقوالَ 


وا 2 0 

منها: القتلٌء فلو أكره مُكَلَّتٌ علئ قتل إنسان يكافئٌه فقتله» قتلاء 
هذا هو المذهبٌ المشهورٌ. 

وذكر القاضي في «المجرّد»» وابنٌ عقيل في باب ارهن : أَنَّ أبا بكر 


ص 


ركدرا 


ذكر أنَّ القَوَدَ علئ المُكْرَهِ المُباشر» ولم يذكر علئ المُكْرِه قَوّدا . 

قالا: والمذهتٌ وجوه عليهماء 

ولأَنَّ المُكْرَهَ حالةَ الإكراه يقعٌ التعارْضٌُ عندَةٌ ”'بينَ أنْ يََعُلَ 
فَيَسْلَّمٌ أو يمتنم فَيُقتلَء فقد دارَ الأمرُ بِينَ”'' تفويتٍ نفسه ونفس 
غيره» وهما سواءٌ بالنسبة إل عدلٍ الشَّرعء فإذا أقدمَ المُكْرَهُ على 
القتلِء فقد رجح م بقاء نفسه علئ فواتهاء وبقاء نفس غيره» فصارَ 
مجتاراء وخرج عن حدٌّ الإكراه» وهو مكف في هَذْهِ الصّورة» خلافاً 
للطوفيّ وأبي الخَطَّاب في «الانتصار»ء قال فيه: لو أكرة عل القتل 
بأخذ المالء فالقَوَدُ ون كر بقل التْسِء فلا قو ْ 

0 : لو قيل له : اقتلُ نفسَكٌ وإلاً قتلتّكَ فليسَ بإكراو» واختارَ 

فى «الرّعاية» أنه ون إكراهاً؛ كاحتمالٍ ذ في اقتل كك ترا إلا 


و 


5 
ومنها : إذا كر على السام فأسلم مكف صَحِّ م إسلامه إن كان 
غيرَ مي ولا مُسْتَأْمَن ؛ لله إكراة بحو بخلاف الإكراه على الرّدَة . 
وأما إذا أكرة من له يجوز إكراهه: كالم والمستامّن» فأسلمء لم 
32 0 يدل على إسلامه طَوْعاًء مثل 
ينبت علئ الإسلام بعد زوالٍ الإكراءء إن مات قبلَ ذَلِك» كا 
0 إن رجم إلئ دين الكفر لم يجزْ قتله. ولا إكراهه على 
الإسلام؟ لقوله ‏ تعالئ -: 0 لك إداء في الذين» [البقرة: 507] . 


)١(‏ مابينهما ساقط من «ب»2. 


ان 


قال في «المغني»: وأجمع أهل العلم علئ أنَّ الذَّمّىَ إذا أقامَ على 
ما عوهدَ عليه» والمستأمَنَ. لا يجورٌ نقضّ عهله زد كاف علد 
تالا بلترقة 

ومنها: إذا أكرة علئ الزّناء فإِنْ كان المُكْرَهُ امرأة» فلا حَدَّ عليها 
إجماعاً وقضى به عمر. 

وإ أكْرة الفجل .فرق + افقال أضححاتا .لين الفية ؛: لآن الوط 
كن إلا بانتشارء والإكراة ينافيه» فإذا وُجِدَ الانتشاث انتفى 
الك ل 


وقال الشافعٌ : لا حدّ عليه قال في «المغني) "وهر اضح الأقوال 
- إن شاء الله -. 


930 


وأجاب عن قولٍ الأميضات: إن نَ التَّخويف يُنافي الانتشارً) بأنه 


لايصحٌ؛ لأن التّخويفَ جرك الفعل» والفعلٌ لا يُحَافٌ منة» فلا يمنع 


ذَلكَء انتهئ 

ولأنَّه شبهّة» والحدودُ تدرأ بالشّبْهاتِ» وهّذا أقيِسُ؛ للخبر. 
وهذه الثَّلاثهُ استثناها النّاظمُ بقوله : (سِوّئ الْمَثْلٍ وَالإِسْلآم ثم الرّنا 
قَدِ)؛ أي : فقط . ١‏ 


واستثنيّ غير ذلك صورٌ: 

منها: لو أكرة على وطءٍ الحائض» فتجبٌ عليها الكفّارة فى رواية. 
0 2 5 ع > 3 

ومنها: لو أكرة علئ الكلام في الصّلاة» فألحقة بعض الأصحاب 

بالنّاسىء» فتكون فيه الدّواياتٌ الَّنَى فى النّاسى . 


ا 


ومنها: لو أكره على الحَدَثِ في الصّلاةء فإِنّها تفسدء ذكره 


القاضي . 

ومنها : لو أَكْرهَ على السَرِقةَ فيقطع في رواية. 

تنبيهان : 

أحدهما: الإكراهُ يحصلٌ بالصّربٍ أو الحبس أو أخذ المال» نصصّ 
عليه . 


-. 


قال السَامريٌ: وإذا كر الوّجلٌ - يضرب» أو حبسٍ» دع 
عصو أو أخذ مالٍ - على الكفرء أو أكل الميتة» وَسِعَهُ أن يفعلَ ذَلِك» 
انتهئ . 

وإِنْ هُدَّدَ وتَوْعُدَ وغلب علئ ظَنَه أنّهُم لا يفعلونٌ بهِ ذَلكَء لم يَجَرْ 
له أن يفعلٌ ما أكرهوهٌ على فعلةء روايةً واحدةء وكذا لو شتّموه أو 


قال القاضي ذ في #الجايع الخبير : فلا يكونّ إكراها ‏ روايةً واحدة - 
في حقّ كلّ أحدٍ؛ مَنْ يتلم بالشّمْمٍ أو لا يتلم . 

وقالَ في «المغني»: فأمًا الشَّنْمُ والسَّثُء فليسَ بإكراه» وإن كان 
من ذوي الكروء اعد عل وهب بركون إخرانا شباحية وغف] اله 
وشهرةً في حقّه فهو كالضَّرب الكثير في حقٌّ غيره. 

وقالَ الشّبحُ تقيٌ الدينِ: إذا غلب علئ ظَدَه أنه يَضرٌه في نفسه أو 
أهله أو ماله فإنَّه يكوذ مُكْرَهأ و افر أن 00 الاين 
سلطانٍ أو لص أو متخ متغلب» نصنَّ عليه . 


لمكن 


وإِنَْ أكرمّة بتعذيب ولدهء فقالَتْ طائفةٌ: لا يكونُ إكراها. 
والصعن ‏ الحنعت السكرة كم ويتوجه تعذيبةٌ إلى كلّ منْ 
يشقٌ عليه تعذيئه مشقّة عظيمة» من والدٍ وزوجةٍ وصديق» ذَكرَهُ في 
«القواعد الأصوليّة». 

الثاني : ل ل 
إلى ما أَكْرهَ عليه» أو يصبرٌ 

دري قرا موزل نارم و اتشو دا قرا ات 
يُخَيّرُ بِينَ القتلِ وشرب الخمرء فقالَ: إِنْ صبرَ فلهُ البُشرئ» وإِنْ لم 
يصبر فلة الدّخصة . 

وقالَ القاضي : 0 550 
بُقتَلَّ واحتج بقضّةٍ عَمّارٍ وخبَيْبٍ ؛ حيثُ لم يعط أهلّ مَكَةَ النَّقِيّه حنّى 
قَتِّء فكانٌ عندَ المسلمينَ أفضلّ منْ عَمَارِ"'"» والله أعلم . 

0110لا 


” انظر قصة خبيب - رضى الله عنه - فى: ااصحيح البخاري» ار‎ )١( 
- كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدراً» من حديث أبي هريرة‎ 
.- رضى الله عنه‎ 


كدان 


كاي دوك نوك دوو وبع دونع كن ع كدو ع كد نع كبداكي ع كد ع كدنع كن و كد 1 


لغ 
وه 


7 


مدا 


[ه- 


و 


| 
- 


ونع كدوك مدو ع مدو نع كدو نع كدي نع كدو نع كدو ل كدي 


0 


توج مج 0 


عر 


ف 


0 
00 0 0 0 :0 0 0 ات زكرن( قر :0 كر :0 00 زان رن نو رو وي 0 


ا 


007 


أمَا كون التّمخ يُكرَهُ هُ في الطّعامٍ والشَّرابِ والتَنَقّمنُ في. إناثهماء. 
فلما روّئ ابن عَبّاس ‏ رضي اللعنهما : أنَّ النبيت كلل َه أنْ يُتَنفّسَ 
في الإناء» أو يُنْمَحَ فيه» قال الترمذيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ '' . 

وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ - رضي اللهأعنة -: أن النبيئّ يله نَهَىْ عن 
الخ في الشَّرابِء فقالَ رجلٌ: القذاةً أراها في الإناءء فقالَ: 


9 


«أَمْرِقَهَاك قال : فإأي لا أزوق من تن واجرء قال 5 بِنِ القدحَ إ إذا 


عَنْ فيّك2» قال الترمذيٌّ: سدنت حسن م صحيخ”") 1 


)١(‏ رواه الترمذي »)١888(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ 
في الشراب» وأبو داود (77/78), كتاب: الأشربة» باب: في النفخ في 
الشراب والتنفس فيه والإمام أحمد في «المسند» 04057١ /١(‏ وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» »)714٠7(‏ وغيرهم. 

(0) رواه الترمذي »)١841(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ 
في الشراب . 1 


7/1 


قال الامديٌ: ولا بأسَ أن ينفح في الطّعام إذا كان حار . 
وفي كلام غيره ما ظاهره الكراهة وقال هو وغيزه: ويُكرَه أكله 
اناه ويُكْرَهُ التّمخْ في الكتاب» ذكره فى «المستوعب»). 


نر يد فك 


فس 


)914 81 


وَجَوْلآنُ أَيِدِ في طعّام مُوَحَدٍ 
َإِنْ كَانَ ألواعاً فَلا بَأْسَء فَانّذِي ّْ 
نَهَىْ في اتّحادٍ قَدْ عَفَا في التَعَدَّدٍ 
الجولان - بفتح الواو فيد غتال يحول خرلآناء بوالمزاد هنا: 
إذا طاشث يده في الصَّحْفَة . ش 
أَمّا الجَوْلانُ ‏ بالسّكونٍ » فهو جبلٌ بالشّام . 
وخاط ]امه 3ك لقافطه ان الأكن يكو له امراك عن عو قا يليد 
من جوانب الصَّحفْةء أو من وسطهاء أو من أعلاهاء بل يأكل من 
ا 
لقولٍ النبيّ يلِِ لعمر بن أبي سَلَمَة : "كل مما يَلِيكَ؛ أخرجاه”" . 
)١(‏ رواه البخاري (050517)» كتاب: الأطعمة» باب: الأكل مما يليه؛ ومسلم 
(223070» كتاب : الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


فون 


هذا إذا كان الطّعامُ نوعاً واحداء وذكرَّهُ القاضي وابنٌ عقيل 
وغيرهما. ٠‏ 
وأمّا إذا كانَ الطّعامٌ أنواعاً» فلا بأسَ أن يأكل من حيتٌ شاءَ . 
لما رُوِي عن عِكْراش بن ذَوَيْبٍ التّمِيميّ؛ عن النبيّ كَل : نهد( 
رو 
بيده فانطلق به إل متزل أ سَلْمَة فقالَ: اهَل مِنْ طَعَامٍ ؟ فأتينا 
بجفنة كثيرة الطّعام والودلدام فأقبلنا نأكل منها» فأكل رصول الله لله عَكِل 
فيما بينَ يديه وجَعلْتُ أَخْبط في تواحيهاء فقبض رسول اليك بيه 
التسرى على يدي التمتى: ثم قال : (يَا عكرا' ش! كُلْ منْ مَوْضِع وَاحل ؛ 
َه طعا طعا م وَاحدا”م : ثم أنينا بطبقٍ فيه ألوانٌ م رُطَب» أو تمر شَاكُ 
عبِيدٌ الله بن عِكرَاشٍ فجعلثُ آكل من بين يَدَيّ؛ وتجالت: :يد 
رسول اليك في الطّبقء ثم قال : ليا عكراشن! كل من حَيْتْ حَيْثْ شئْتَ؛ 
لَه عرق لون وَاحداء ثم أتينا بماءعء فغسل رسول الله يكن يديه» ثم 
مسح َل كمي وجهه وذراعيد. ثم قال : «يَا عكرّاش! كرا الوْضوء 


مما غيّّت النّاك) رواة أبو بكر الفادور في «العْيْلانِئَاتِ)» ورواه ابن 
)00 


3 


ماجة» والترمذيٌ وقال: غريت» لتر نه إلا مر ديت الخلا 


وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. وقال أبو حاتم الرازيٌُ: في 
عبيد الله بن عكراش شيح مجهولٌ. وقال أبن حكان ؛ مُنْكْدُ الحديث»؛ 
)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»» والترمذي :»)١1848(‏ كتاب: 
الأطعمة» باب: ما جاء في التسمية في الطعام» وابن ماجه (711/5), 


كتاب : الأطعمة» باب: الأكل مما يليك» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(81/14)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (0855). 


7 


وقالَ البخاريٌ في هذا الحدوف الا يلقت ودرا معي قوله: (فزك كان 
أنواعاً) إِلونْ آخره. 

وإنْ كانَ وحدّهء فلا بأس أن تجول يدّهء ذكرةٌ ابن حامدء وقالَ ابنُ 
أبي موسئ : وإذا أكلتَ مع غيركٌ فَكُلْ مما يليك . 


يد فنك 


7 


(19) 


ه 


ود لك 0 يأخذ 1108 ع 
بيده اليسرئ من غير حاجة . 
0 َم وم 


لما روّئ أبو هريرة - رضي الله عن - مرفوعاً : اليكل 5 
0 وكرت بيمينه ) وَلَبُعْط بيمينه) ولخد بيمينه ؟ َإِنَّ الشَّيْطَانَ 
7 بِشمَالِه» وَيَشْرَبُ بسْمَالِهء وَيُعْطِي بشِمَالهِ اد بين وا 
يأمحة وأحمة» ولي عقا ولأ 0 


3 
أنْ 


الأخبان:. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7777). كتاب: الأطعمة» باب: الأكل باليمين» والإمام 
أحمد في «المسند» (0759/75). وأبو يعلى الموصلي في «مسنده) 
(2844). والطبراني في «المعجم الأوسط» (7171/5)» وغيرهم . 


ةنا 


وقالَ ابن أبي موسئ: وإذا أكلت أو شربت فواجبٌ عليك أن 
تقول: باسم اللو وتناول بيمينك . 

قال الشَّيِحْ تقئٌ الدّين : كلامٌ ابن أبي موس فيه وجوبٌ النّسميةٍ 
0 

ما تناولةٌ الشيء من يد غيره باليمين» فذكرَةٌ ابن عقيل منّ 
المستحَبّاتِ» وكذا القاضي الي عبد القادرء وقال: وإذا را أن 
يُناولَ إنساناً توقيعاً أو كتاباً» فليقصدٌ يمينة . 


وأما كون :الكل يكز متكناء: فلما :رو أبو جُحَيْفَة قال: قال 
رسول اللو كلل : كل مَتَكئاً) رواه البخاريٌ ا 

قال الخَطَابِيٌ : الْمتََىءٌ هنا هو الجالسُ المعتمدُ علئ تحتّه. 

قالَ: وأراد أنه لا يقعدٌ علئ الوطاءِ والوسائد كفعل مَنْ يريدٌ الإكثار 
من الطّعام» بل يقعدٌ مُسْمَوْفِزاً لا مُسْتَوْطتء ويأكل بُلَذّ انتها . 

قال المواو ”25 وأقاو غيةه ليم أن المتكن دعوب المائل علا 
جديهة» انهو . 

قازيه الامجاتة اكراقن انها 

قال ابن مفلح : : وهذا بخلاف ف أشهر التّفْسِيرِين» فيما رواه مسلم من 
قولٍ النبيت يكل : «وَأَمَا أ داكن نتكنا 7 أي : لا آكلُ أكلّ راغب 


(1) رواه البخاري (05087): كتاب: الأطعمة» باب: الأكل متكئاً. 

)0( فى «رياض الصالحين» . 

4 لم أره عند مطل فى «صحيحه)»» وإنما الحديث من أفراد البخاري» وقد 
تقدم تخريجه» والله أعلم . 


اا 


في الدُّنيا متمكّن» بل آكلُ مستوفزاً بحسب الحاجة» وقد فِسّرَ ذَلكَ 
المريع ؛ لما فيو منَ التَجَئْرِ انتهن. 0 

وعن أنس قالَ: رأيثُ رسول الله ِِ جالساً مُقعِياء يأكلٌ تخراً. 
روا مسلك”'"'. 

المُفَعي : هو الذي يُلْصِقُ لين بالأرض» وينصبُ ساقيه. 


تن نك 


)١(‏ رواه مسلم (27054)» كتاب: الأشربة» باب: استحباب تواضع الآكل 


وصفة قعوده. 


لضن 


)0٠١1 د‎ 


قا 
ره باليِنتئ ناي َه الأذئ 
تجاه 3 شر ما أَنْفِهِ 4 الرّدي 
كَذَا خَلْعُ اي و بها وَانَحَاؤَةُ ٍ 
عَلَىْ يَدِه اليُسْرَّئ وَرَا ظهُره أَشْهَدٍ 
00 أنه مك لك ابحن أن وناشر ميته" التجاساك نِ والوسخ 
ونحوّهماء مثلّ الاستنجاء والامتخاط. والاستنثار» وتنقية وَسَخ الأذنٍ 
وَالدَرَنِء وكذا خلع النعْلٍ يُكرَةُ باليمين» ودخول الخلاء ونحوه. 
وخلع فو ونحؤٌ ذلك . 
وكذا البُرَاقٌ عن يمينه» سواءٌ كانَ في الصَّلاةٍ أو لاء نصّ عليه. 
ولأنَّ اليمينَ إِنّما يُسْتَحَتُ تقديمُها في كلّ ما هو من باب التكريم ؛ 
كالوضوءء وَالعْسُْلٍء وَالنيمّم وين النُوب والتعلٍ والسّراويلٍ 
وَالحف» ودخولٍ المسجدء والاكتحالٍء وتقليم الأظفار» وقصّ 
الشَّاربِء وحلت الوَأسِء ونتف الإبط» والسّلام من الصَّلاةِء والأكلٍ 
والخرب: والمصافحة» ادم الحجر الأسودء والخُروج من الخلاءِ 


003704 


ونحوه» وما في معنئ ذلك كالسّواكء فيبتدىء به من جانب الفم 
الأيمن. 

وأمًا إمساكه باليد حال التسوٌّكٌ» ففيه خلافٌ مشهوة. 

والمذهبُ أنه باليد البُسرئ أفضل ؛ لأَنّه من إزالة المكروهات . 

والأصلٌ في ذلكَ ما روث عائشةٌ ‏ رضي اللهعنها ‏ قالث: كانثث 
يد رسول الله يلخ اليُئْى لِطَهُورهِ وطعامدء وكانتٍ اليُسْرئ لخلائه 
وما كان مَنْ أَذى . رواةٌ أبو داودَ وغيره بإسنادٍ صحبح”" . 

وعنها قالّث: كان رسول الله يك يحت التَبَمْنَ في تَنَكُلِه وتَرَجُلِهِ 
وطهورو» وفي شأنِهِ كله . أخرجاة"" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنهُ -: أنَّ النبيَ ككل قالَ: (إِذا انتَعَلَ 
أَحَدَكُمْ ليدأ بالْيَمِينِ» وَإِذَا مرَعَ َليئدَأْ بِالشّمَالِ تكن الْيُمْنى ولا 
عر وَآخرهمًا 1 ا 


وأمّا كون الاتّكاءِ على يدِهِ اليسرئ خلفَ ظهرة يُكْرَهُ فَلِما روئ 


)١(‏ رواه أبو داود (7), كتاب : الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين فى 
الاستبراء» والإمام أحمد في «المسند») (0/5١5؟2)7‏ والبيهقي في (السنن 
الكبرئ» 2»)١١7 /١(‏ وفى (شعب الإيمان» .)081٠0(‏ 

هم روآاه البخاري (155). كتاب : الوضوء» باب : التيمن فى الوضوء 
والغسل. ومسلم 0 © كتاب: الطهارة» باب: التيمن فى الطهور 
وغيره. 

(0) رواه البخاري ,)060١90(‏ كتاب : اللباس» باب : ينزع نعله اليمسرى» ومسلم 
,.)5١997(‏ كتاب : اللباس والزينة» باب : استحباب لبس النعل في اليمين 
أولا. 
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الؤقسيد هن سُوَيْد قال : مََ بى رسول الله وَل وأنا جالسٌ ل وقد 
وضعت يدي اليتسر خلف ظهري» والكا نهل ألنة يدي » فقال : 


بفوع ىوسةه 


أتَقَعْدُ ِعْدَةَ الْمَغضوب عَلَيْهمْ 5 رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح”"'" . 


للك رواه أبو داود 82 كتاب : الأدب. باب : فى الجلسة المكروهة» 
والإمام أحمد في «المسند» (7”88/4). وابن حبان في (صحيحه') 
(25515» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/757)» والحاكم في 
«المستدرك» (٠///ا)»‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (73757/75) . 


8١ 


فيه 


قال: 
وَنَوْمُكَ بَعْدَ الْمَجْرِ وَالْمَضْرٍ أَوْ عَلَى 
َ تعَاكَ وَرَفْعْ الرَجْل فَوْقَ أخْتهًا امدد 
اا ل 0 
ما بعد الفجرء فلن ابنَ عباس - رضي الله عنهُما - رأ ابن له نائماً 
نومة الصُّبْحَةَء فقالَ لهُ: قَدْء أَتنامُ في المّاعة التي تَقْسَمٌ فيها 
الأرزاقٌ ؟! 


وعن بعض التَابعينَ أن الأرض تع من 0 0 بعد صلاة 
الفجرء وَذَلكَ لأَنَهُ وقث طلب الرَرْقٍ والسّعْي فيه شَرْعاً وعُرْفا عند 
العقلاء . ْ 


0# 


وقالَ ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -: «الَلَهُمَ بَاركُ متي في بكورها»”"2. 


ووه ا داود (5105)» كتاب: الجهادء باب: في الابتكار في السفر» 
والترمذي »)١5١7(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في التبكير بالتجارة» 
وقال: حسنء» وابن ماجه (2)7775 كتاب: يدا رات ناي جما جر 
من البركة في البكورء والنسائي في «السئن الكبرى» (88737)» والإمام - 


تن 


وقال الشّاعه: 


لا إن نَوْمَاتِ الضّحَئْ نُورثٌ الْمَتل حَبَالاً وَنَوْمَاتِ الْعْصُورِ جنون 
2 9 5 00 و 50 3 8 وو عو 
ألا إن بَيْنَّ الظَهْرٍ وَالْعَصَرٍ نَوْمَةَ ‏ تحاكى لأصّحَاب العقولٍ فنون 


0 2 ده 3 2 0 2 1 595 2 0 
قالَ أبو عُبيد: وفي حديثٍ عمر: إِيّاكمْ ونَوْمَة الغداة؛ فَإنَّها مَبْخَرَة 
ره سرب 
مجهرة مجعرة 


3 : : 0 لس 
ومعنا مبخرة: تزيد فى البخار وتغلظة» ومجفرة: قاطعة للنكاح» 
ومجعرة: ميبّسة للطبيعة"'"' . 


واكاا بعت لعشي ايفين تأنه ادلي عَقْلَذق وفي إسناده ابن 
كرقة 
لهيعة © . 


وقالَ الإمامٌ أحمد : يُكرّهُ للرّجِلٍ أن ينام بعد العصرء فلن 
عقله. 


فصل : قالَ الْحَللَ : استحبابٌ القائلة نصفف التهار. 


قالَ عبدٌ الله: كان أبي ينام نصفف التهارء شتاءً كان أو صيفاء 


أحمد في «المسند» (2)477/7» وغيرهم» من حديث صخر الغامدي ‏ 
رضى الله عنه -. 

.)١594-١98/1١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١ 

هم رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنله'» )591١(‏ واد بن حبان في 
«المجروحين) /١(‏ ”2)787.من حديث عائشة رضى الله عنها _-. 
ورواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء») 2)١55/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما بلفظ : «من نام بعد العصر 
فاختلس عقله. فلا يلومنٌ إلا نفسه». 


ركنا 


لا يدعهاء ويأخذّني بهاء ل قال عمرٌ بن الخَطَّاب - رضي الله 
عنةة قلواء فإِن الشباطية لا تن 00 

وروّئ الخَلآلَ عن أنسٍ: ثلاث مَنْ صبَطَهُنٌ ضبّط الصّومَ: مَنْ 
قال وتسكَرَء وأكل قبل أن يشرب. 

وروّئ - أيضاً - عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه: نومةٌ نصف النهار 
تزيدٌ فى العقل» انتهئ . 

وأمّا النومٌ علئ القفاء ورفع الرّجُل فوق أختها ممدودتين» فظاهرٌ 
كلام النَّاظم أنه يكْرَهُ 

لما روئ جابر: أنّ رسول الله يكْةِ نهئ أن يَرفمَ إحدئ رجُليهِ على 
الأخرئ وهو مستلق علئ ظهره» رواه الترمذييٌ وصكّحه”'' . 

وسّبِلَ الإمامُ أحمدٌ: يُكْرَهُ للمرأة أنْ تستلقئ على قفاها ؟ فقالَ: 
إِي والله؛ يُروى عن عمرّ بن عبد العزيز أنه كرهَة . 

ددداة َلآ عن ابن سيرين ٠‏ ولأنَّ ذَلكَ مَظِنَةٌ اتكشاف العورة 


)١(‏ رواه ابن حبان في «المجروحين» (118/1)» والخطيب البغدادي في 
(موضح أوهام الجمع والتفريق» (؟54/5١).‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (4010)» وغيرهم» لكن من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً. 

(0) رواه الترمذي (77270)., كتاب: الأدب» باب : ما جاء فى الكراهية في 
ذلك» وقال: صحيح» ومسلم (25049. كتاب: اللباس والرية: ناميه : 
في منع الاستلقاء على الظهر. ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
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ون كاث له سراويل؛ فقال ابن الجوري :لا بأمن يه انتهيا. 

وروّئ عمرٌ أنه رأ رسول الله يك مُسْتَلقياً في المسجدء واضعا 
إحدئ رجليْهِ علئ الأخرئٌ. أخرجاه''" . 

وقالَ أحمدٌ في الرّجل يستلقي» ويضع إحدئ رجليه على 
الأخرى: ليسن به بأمرة» قد رويغ انتهئ . 


8 
7 
اما 
ا 
0 
6 
0 
ىل 
5# 
0 
ا 
0 
0 
3 
يع 
6 
2 
8 
ب 


سراويل . 

ويُحْمَلُ على ذَلكَ نص أحمدَ في الموضعين . 

ويحتملٌ أن يكونّ ذَلكَ - أعني: الاستلقاءً - خاصاً بالنبيّ وَل 
فتكونٌ الكراهةٌ باقية في حقٌّ غيره» وقد يحتملٌ هذا كلامٌ النََظِمء والله 


أعلخ. 


)١(‏ رواه البخاري (2.)559 كتاب : المساحجد» باب : الاستلقاء في المسجد 
ومذ الرجل» ومسلم 6 كتاب : اللباس والزينة» باب» في إباحة 


ه46 


00 


قال: 
كي 0 اد لوي ف ااانه 
وَاكلك بالثشتين وَالإصبَّع اكرّهَن 


يْسَنَّ أن يأكلّ بئلاث أصابع؛ لما روئ مسلمٌ عن كعب بن مالك 
قال: رأيث رسول الله كن َك يأكل بئلاث أصابع» فإذا فرغ لقا(" . 

ويكرَهُ أن يأكل بأصبع ؛ أنه مقت وبأصبعين؛ لأنّه كب وبأربع 
وخمس ؛ لأنّه شرَة. 

وكذا حكاة ابنُ ابن عن الشَّافعيّ ؛ لأنَّ بأصبعينٍ يطول حتّئ يشيع 
ولا تفرحٌ المعدة والأعضاءً بذَّلكَ؛ لقيو كمن يأخدٌ حفّهُ قليلاً قليلاً» 
فلا يستلذٌ بوه ولا يمريه» وبأربع أصابع قد يغصي به؛ لكثرته . 


)١(‏ رواه مسلم 2»)73١17(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة 
مسح اليد قبل لعقها. 


اللا 


)م٠١(‎ 


وت أي عزف اخ أَنيَانَ مَسْحَدِ 

اَن : الوائحةٌ الكريهة» والعَدْفٌ ‏ ؛ بفتح العين المهمّلة - : الريح» 
يقال: طَيّبَ اللهُعَرْفَكَ؛ أي : ريحَكٌ. 

وتجملة اغا ذكرة أنه بكر أكل كل اها لكوايية كربهة؟ كالترم 

والبصل والككاث والفجل؛ من أجل رائحتوء سواءٌ أراد دخول 

تا الكراهة لمريدٍ المسجد: ولأنَّ النبيى يك قالَ : «إنَّ الْمَلاَيَكَةَ 


تَتَأَذَىَ ممًا يَتََذَى مِنْهُ التَّامُِ» رواه ابن ماجّة7"' . 
وَإِنْ أكلهء فلا يقرب المسجدّ قبلَ زوالٍ رائحته إل لضرورة؛ لقولٍ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (50*”). كتاب: الأطعمة» باب: أكل الثوم والبصل 
والكرّاث» ورواه مسلم (2))055 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نهي من أكل ثومآ أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء وغيرهماء من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 


دكن 


النبييّ يل : ١مَنْ‏ أكََ منْ اده يْن السّجَرَتَينِ قو ين مُصَلذ:و7" , 


وفي رواية : «قلاً يقرب في مَسَاجِدِنَا» رواه الترمذئٌ» وقال: :ا حسرع 


0) 
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ولِيسَ أكلها محرّماً؛ لما روئ أبو أبُوب: أن البيّ يلك بعث إليه 
بطعام لَمْ يأكله النبيٌ علد فذكرَ ذلك له» فقال النبي وَل : افيه الوم 


فقالَ: يا رسول الله! أحرامٌ هو ؟ قالَ: «لآ وَلَكني أَكْرَهْهُ مِنْ أَجْلٍ 





(1) رواه البخاري »)81١8(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» ومسلم (557), كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء من حديث أنس بن 
مالك رقي الك عن د بلئفل: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو 
لا يصلين معنا»» وانظر تخريج الحديث الاتي . 

(0) رواه الترمذي (1805)» كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء في كراهية أكل 
الثوم والبصل» وقال: حسن صحيحء ورواه مسلم (2054. كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو 
نحوهماء وغيرهماء من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «من أكل من 
هذه قال أول مرة: الثوم» ثم قال: الثوم والبصل والكراث» فلا يقربنا في 
مسجدنا». وهذا لفظ الترمذي. 
وروى أبو يعلى الموصلي في امسنده» ))474١(‏ من حديث أنس بن مالك 
مرفوعاً قال: «من أكل من هاتين الشجرتين: الثوم والبصل» فلا يقربن من 
مصلانا» . 
ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (5581)., والبزار فى «مسئله» 
الالفضرةة والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 080 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (728/5)؛ من حديث قرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً قال: «من أكل 
من هاتين الشجرتين فلا يقربنا في مسجدنا. .» الحديث . 
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ريحه» رواه الترمذيٌ. وقال: حسرٌ صحيحٌ”'' . 


06 


ورُويَ عن أحمدَ أ تم ؛ لأنَّ ظاهرَ لني التّحريم» ولأن أذئ 
المسلمية حرامء وهذا فيه امي ذكره ف في «المغني». 
فصل : في ذكر المساجد وأحكامها : 

يُسَنُ أَنْ يُصانَ كلُ مسجدٍ عن وَسّخ وقَدَرِء وقَذاةٍ ومُخاطٍ وبصاقٍ» 
فإن 0 أخذة بثوبه ) ذكره فى «الرّعاية» . 

وفيها: د ُسَنُ أن يصأنَ عن تقليم الأظفار . 

ادن عر : وقصٌ الشّارب» ونتفف الإبط . 

وقال فى «المستوعب»: يُسْتَحَتٌ تنزية المسجد عن القذاة» 
والبَصْفَةُ في المسجدٍ خطيئةٌ» وكفَّاريُها دَفتّهاء فإنْ كانث على حائطي. 
وَجَبَ إزالتّهاء ويْسَنُ تخليقٌ موضعها. 

ا ل امع لي أو كتابة» أو غير 


وينبغي أن 0 إن كان ذلك من مال الوقف» حرم ووجت 
الميمان: 


وهل تحر دم تحليةٌ المسجدٍ بذهب أو فضّة وتجب إزالتّه وزكاته 
بشرطهاء 000 قدَّمّ الأوَّلَ في «الرّعاية» . 


)١‏ رواه الترمذي »)١8٠07(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية أكل 
الثوم والبصل. وقال: حسن صحيح. ورواه مسلم ,.)35١6(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: إباحة أكل الثوم» كلاهما من حديث جابر بن سمرة» عن 
أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنهما-. 
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وعند الحنفيّة : لا بأسَّ بتحليته بذهب ونحوه» ومنهم من استحبّة . 
و 5 314 0 

ويصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته» دون وضعه بالارض 

كال اين : يِكْرَهُ أن يُعَلّنَ في القبلة :: شيءٌ يحول بينة وبينَ القبلة) 
دغ كر اتوم فى السسدل امف رول 

فَأَوُ مَنْ ذَهَّبَ الكعبةَ في الإسلام» وزخرفٌ المساجد الوليدٌ بنُ 
عبد الملك. 

ويُسَنّ أن يُصانَ عن بيع وشراء فيه - نصاً ‏ ويحرمان» قَدَّمَهُ في 
«الرّعاية» . 

وقطع به في «الشرح» في باب الاعتكاف؛ وقيل : : بل يكرهان» قطع 
به في «الفُصول» و«المستوعب» وقطمٌ به في «الشّرِح» في آخرٍ كتاب 
البيع . 

وحكئ عن بعض العلماء أنه لا بأسَ به» فعلئ التّحريم في الصّكَةٍ 
وجهان. 

وقطع في «الوسيلة» بأنَّه لا يجورٌء وقالَ: نصّ عليه في رواية 
حنبل» فقالَ : ال له ما ل 
والسَّسبِيحَ ؛ فإِنَّ المساجد إِنّما ب بنِيَتْ لذّلك والصَّلاق فإذا فرغ من ذلك 
رع مَل معاشه» وَإِنّما هذه يبوث الله لا يباع فيهاء ولاسة: 
انتهىئ . 

'' وجُوّز البيع أبو حنيفة» وأجارَه الشافعئٌ”'' مع الكراهة. 


)1١(‏ مابينهما ساقط من (ب). 


نكل 


فصل : ويْسَنُ أن يُصانَ عن عمل صنعةٍ يا - وفي «المستوعب» : 
سواءٌ كان الصَّانمُ يراعي المسجدّ يِكَنْسٍ أو رَسْنٌ ونحوه» .أو لم يكن» 
انتهئ . 

وسَكّل أحمدٌ في الكتابة في المسجدء قالَ: وإِنْ كانَ من غدوة إلى 
الليل» فليسَ هو كل يوم . 

وظاهر ما نمل غنة التّسِوية بأن كان باجرة أو لا لما فيهامق تحصضيل 
العلم» وتكثير كتبه . 

وينبغي أن يُحْرَجَّ علئ هذا أن تعلّمَ الصَّبِيانٍ الكتابة في المسجد 
بالأجرة» وتعليمّهم ‏ تبرّعاً جائز» كتلقين القرآنٍ وتعليم العلم . 

وهّذا كله بشرطٍ ألا بحصلّ ضر بِحبْر ونحوه. 

وذكر ابن عقيل : 0 هُ في المساجد العمل والصّنائع م إذا كثرَ 
ولا بكْرَهُ ذَلِكَ إذا قَنَّ؛ مثلّ رَقع ثوبه» أو خصف نعله» انتهئ . 

ويْسَنُ أن يُصَانَ عن صغير» أطلقوا العبارة» والمرادٌ ‏ الله أعلم : 

إذا كان صغيراً 0 لغير مصلحة ولا فائدة» وعن مجنول حال 
جنونه . 

فصل : ويْسَنَ أن يْصان عن لَعْطء وكثرة حديثٍ لاغ» ورفع صوتٍ 
بمكروه. 

وظاهرٌ هذا أَنَهُ لا يكرَهُ إذا كان مُباحاً أو مستحباء وهذا مذهبُ أبي 
يحنيقة والشافعي» ومذهبٌ مالك كراهة ذَلكَ ؛ نه سكل عن َم 
الضَّوتِ في المسجدٍ في العلم وغيره ؟ فقالَ حدق ذلك 


الحلا 


قال ابن عَقَيلٍ : ولا بأسّ بالمُناظرة في مسائل الفقه والاجتهادٍ في 
المساجدء إذا كانَ القصدٌ طلب الحَقٌّء فإن كان مغالبةً ومنافرة» دخلٌ 
في حَيّر المُلاحاٍ» والجدالٍ فيما لا يعني» ولم يجز في المسجدٍ. 


وفي «الرّعاية» وغيرها : ويْباح عَفَدُ التكاح فيهء والقضاءٌ» والحكم 
فيه اله فلي والمناظرة في الفقه وما يتعلّقٌُ به وتعليم العلم» 


وإنشاد شعر مُباح . 
٠.‏ يراع 3 و 
فصل : وَيْسَنَّ أن يُصان عن رائحة كريهة من بصلٍ وثوم وكرّاثِ 
ونحوها. 


اهو 
وفي تحريمة وجهان. فإن دخلة. أخرجء ذكره غير واحدٍ. وهل 
يُخْرَجّ وجوباً أو استحباباً ؟ يخر : يج علئ الوجهين . 


0-7 


وعلىئ قياأسه إخراج . الريح من ديه فيه » وصرّح الشافعيّة بأنه 
لا يحرّم. وعند الحنفيّة مكروة. 

وقكرة "أن ا قضنان قز نا نش "وانفناء طلقا :و الأول أذ يقال 
يجبٌ صونه عن جلوسههما فيه . 

ويْسَنُ أن يُصانَ عن المُرور» وكذا الجُنب بلا وضوء . 

وفي جواز مبيت الجَنْبِ فيه مطلقاً بلا ضرورة روايتان» وقيلٌ: 
٠‏ يجوزٌ إن كان مسافراً أو مُجْتازاً. وإلآفلاء كذا في «الرّعاية». 

ويْسَنُ صوثه عن نومء وعنة : كثير» وعنله : : إن اتَحَدَّهُ مبيتاً مبيتاً ومقيلاً: 
كرء مُطْلَقَا ولا فلا يكْرَهُ مطلقاء كذا أطلقوا العبارة. 


0 


وينبغي أن يُسْتَدْنَئ نَوْمٌ المعتكف”"'. واستثناءٌ في «الغنية». 
واعكن الغريتةداضا. 

وقنال القاضي سعد الدّين الحارثئئٌ: لا خلافٌَ في جوازه 
للمعتكف . 

0 و بم ا ا )0 8 5 

وكذا ما لا سن لجيه الضيف”" 2 والمريض» والمسافرء 
وقيلولة المجتاز» ونحو ذلك نص عليه -. 

وما يُستدامٌ من النُوم؛ كنوم القيّمِ به فعن أحمدَ المنع منهُ ‏ كما 
مر-. 

وحكئ القاضي روايةً بالجوازء وهو قولَ الشافعيٌ وجماعة» قال: 
وبهذا أقول. 

فصل : ون أن ا دع وغناءٍ وعملٍ 
سماعء وإنشاد ضَالَّة وتغدانهاء وقول “له 4 امع له وعدد رياه 
ولا ردّها الله “عليك» ذكرَ ذلك فى «الرّعاية» . 

قالَ في «الشّرح) : يُكْرَهُ إِنْشَادُ الضَّالَّةَ في المسجدٍ. 

قال في «الرّعاية) : وعن نَظرٍ خُرَم الئاس » وعن إقامة حَدَّ وسَلّ 
سيفب ونحوه. 

وذكرٌ ابن عقيل : أنه لا يجورٌ إقامةً الحدود في المساجدء اكه 

ويكزة فيه الحذيت بآمر الذنياء قال الحم وقد ستل : يكْرَهُ الكلامٌ 


. فى (لب): «وينبغي أن يخرج من هذا نومٌ المعتكف»‎ )١( 
. فى (ب»©: ١كبيتوتة المعتكف)‎ )9( 


ردنا 


بعد ركعتي الفجر ؟ -» قال : يروئ عن ابن مسعود أنه كرهّة 0 
وقالَ في رواية أبي طالب : يِكْرَهُ الكلامٌ قبلَ الصّلاة» إِنّما هي ساعة 


3 


0 

وقال الميموني”" : : كنا نتناظرٌُ في المسائلٍ أنا وأبو عبد الله قبل 
صلاة الفجر. 

ونقل عنه صالحٌ أنه أجارّ الكلامَ في قضاءٍ الحاجة» ليس الكلامَ 
الكو 


قال القاضى : 5700 وأجارٌ اليسيرَ عند الحاجة . 
ويْكْرَهُ إخراج حصاءٌ وترابه للتبوُكِ وغيره» كذا قالوا. 
فصل : قال في لوعت وغيره : لود أن يُغرس في 
المسجد ل شيع وللإمام قلع ما غرس فيه بعد إيقافه. 0007 
كلام أحمد. 
وذكرٌ ابن أبي موسئ وأبو الفرج في «المبهج»: أنه يُكرَهُ غرسّها . 
وقالَ في «الرّعاية»: يُسَنّ أن يُصان عن الزرع فيه والغرس وأكلٍ 
ثمره مجّاناً» فى الأشهر . 
100 :زوق ابن أب :شينة: في «المصنف» (5107) عن مجاهد قال: رأى ابن 
مسعود رجلاً يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكرا الله» وإما أن 
وروى - أيضاً ‏ في «مصنفه» (5507) عن أبي عبيدة قال: ما من أحد أكره 


إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود. 
(؟) «وقال الميمونى»: ساقطة من (أ). 


5320 


وعن الجماع فيه أو فوقة . 
وقالَ ابن تميم: يُكْرَهُ الجماعٌ فوق المسجدء والتمسّحٌ بحائطه» 
والبول عليه نفك 


وذكرٌ ابن عقيل أنَّ أحمد قالَ: أكرةٌ لمَنْ بالَ أن يمسم ذَكَرَهُ بجدار 
المسيعل» قا نبو المراذ ها القطة 

ويحرُمٌ البول فيه» والقيءٌ» ونحوٌه. 

وقالٌ ابن عقيل: يحتملٌ أن يُباحَ الفَضْدُ في المسجدٍ في طَْسْتٍ؛ 
لحديث المعتكفة المستحاضة. انتهئ .. 

وعلئ قياس إخراج كُلَّ نجاسةٍ في إناء في المسجد . 

وإِنْ بالَ خارجاً عنه» وجسده فيه دونَ ذَكَرِهء كرد وعنه : يَحْوُمٌ. 

فصل: ويُباحٌ عَلَقُ أبوابه لثلاً يدخله مَنْ يُكْرَهُ دخوله إليه» نصّ 
59 

وقتل القملٍ والبراغيث فيه نصاً-. 

وينبغي”'' أن يُقالَ: هذا مبنيئٌ على طهارته كما هو ظاهرُ المذهب» 
وينبغي أن يقيّدَ بإخراجه فلن إلقاء جلك فى السك ورا 
يعور : 

وفي كراهة الوضوءٍ فيه والعْسْلٍ روايتان. 

فصل: وفي جواز دُحُولٍ الكافرٍ مساجدّ الحلّ بإِذنِ مسلم 
للمتلحة » روايتاق: ١‏ 


)1( في (ب»2: «وقيل ينبغي» . 


>33 


قال في «الرّعاية الكبرئ»: والمنع مطلقاً أظهرٌ. 

فإن جار ففي جواز جلوسه فيه نبا وجهان . 

وحكئ بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إِذْنٍ 

وفي «المستوعب»: هل يجوز لأهلٍ الذَّمَة “وول مساحد 
الحلّ ؟ على روايتين. 

وفي «الشَرِح» وغيره : : هل يجور”" دخولّها بإذنِ مسلم ؟ على 
روايتين» وإِنَّ الصّحبِحَ من المذهب الجوازٌ. ١‏ 


فظهرَ من هذا أنه هل يجورٌ لكافر دخولٌ مساجدٍ الجلّ ؟ فيه 
روايتان. 

ثمّ هل الخلافٌ في كلّ كافرء أم في أهل الذَّمّةِ فقط ؟ فيه طريقان. 

وهل محل الخللاف مع ا لمصلحة. أو لا يُعْتَبِرانِء أو 
يعتبرٌ إذْنْ المسلم فقط ؟ ثلاثُ ثُْ طرق . 

فمذهبٌ الشافعيٌّ : جوازٌ دخوله بإذنٍ مسلم . 

ومذهبٌ مالك: لا يجورٌ مطلقاً. 

ومذهبُ أبى حنيفة يجوزٌ للكتابيٌ دون غيره. 

وليسَ لكافر دخولٌ الحَرَمَيْنَ لغير ضرورة» قطع به ابن حامدٍء 
وقدّمَهُ فى «الرّعاية الكبرئ»» وقيلَ: يجوزرٌء وأومأ إليه في رواية 
الأثرم» وقالَ ابن تميم : وحكيل أكثد أصحابنا المنع من حرم مك دون 
الحلسة 


2000 ما بينهما ساقط من (ب) 1 
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وقالَ فى «المستوعب»: لا يجوز لكافر دخو الحَرّمء وكذا ذكرهة 
في «الشّرح» وغيره. 

3 4 00 و ع 9 ا 2 0 

فصل : ولا يجوز دخول مسجدٍ للآكلٍ ونحوه. ذكره ابن تميم وابن 
حمدان. 

وقال الول 0 النبىّ علد لا ينْشَد فيه شعرد» ولا يمد فيه 

وفي «الرّعاية» وغيرها: للمعتكف الأكلّ فى المسجذ. وغسل يده 

وذكرٌ في «الشّرح» في آخر باب الأذان: أنه باس بالاجتماع في 
المسجد. والأكل فيه» والاستلقاء فيه . 

فصل : قال بعضٌ أصحابنا : يُكْرَهُ السوَالٌ وَالنَصَدَّقَ فى المساجدء 
ومرادّهم ‏ والله أعلمُ: التّصَدّقٌ علئ السُّوَّالِء لا مطلقآء وقطم به ابن 
عقيل» وأكثرُهم لم يذكر الكراهة. 

وَنض أحمد أن من سال قبل : خطية أ : لجمعة. ثم جلسر لها و 
التَصَدُّقٌ عليه. ش 

وكذّلكَ إن تصدَّق على مَنْ لم يسأل» أو سألَ الخاطبٌ الصَّدقَةَ 
عل إستان جار , 

وروّئ البيهقئٌ في «المناقب» عن علىٌ بن محمّدٍ بن بدر قال: 
صَلَيْتُ يوم الجمعة» فإذا أحمدٌ بن حنبل يقربُ منيء فقامَ سائلٌ 
فسأل. فأعطاءٌ أحمدٌ قطعةً. فلمًا فرغوا منّ الصَّلاةَء قامَ رجلٌ إلئ ذلك 


/ا 5 


السّائل» فقالَ: أَعْطنى تَلْكَ القطعةء فأبن» فقالَ: أعطنى وأعطيكٌ 
دزهماًء فلم يفعل» فما فَمَا وال يزِيدهُ حنَّى بلغ خمسينَ درهماً فقال: 
لا أفعلٌ» فإِنّي أرجو من بركة هَّذْهِ القطعةٍ ما ترجوةٌ أنتَ”'" . 


فصل : ويقدّمٌ | م يَمُنَاهُ فى دخول المسجد» ويُسراه فى 
1 5 عو 5 
خروجه.ء ويقول ما ورد. 
7 عو 58 و ع ع 
وله الصلاة فى نعله» وتركه أمامهة» وعنه : بل عن يساره؛ لان 
النبئ ككِهِ - لما خلعَ نعليه وهو في الصَّلاةَء جَعَلهِما عن يساره. روا 
أو 0 
٠. 1 31 0 5 ٠‏ 1. نا ور ره تت 6ه زفرف 
وفي خبر أبي هريرة وأبي بكر مرفوعا: «ليَجعلهمًا بَيْنَ رجليّه ( 
حكاه القاضى» قالَ: وقيلَ: إن كان مأموماًء جعلهما بِينَ رجليه؛ لثلاً 
يتودق مز خلزة يميه أ وشماله 6نوإن كان إهاا أو منفزدا » ليها عن 
يساره» لئلاً يؤذيَ أحداً . 


)00( ورواه من طريق البيهقي : ابن عساكر في تاريخ د مشق) .)١599/0(‏ 

(؟) رواه 0 أحمد في «المسند)» (7/ 20297 وأبو داود (5900)». كتاب: 
الصلاة: باب: الصلاة في النعل» وابن حبان في «صحيحه» 2)5١185(‏ 
وابن 00 في يه 2/4 وغيرهم» من حديث أن سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
وفي الباب: من حديث عبد الله بن السائب ‏ رضى الله عنه -. 

(9) رواه أبو داود (5655). كتاب: الصلاة» باب: لبان إذا خلع نعليه أين 
يضعهما؟ وابن حبان في (صحيحه) 2))١5١87(‏ والطبراني في «المعجم 
الصغير» (*87/)» وفى «مسند الشاميين» »)١1878(‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرئئ» (؟/ 577). ْ 00 


ان 


فكاو سنيهنا مغر اللسل نتن ختو ان ارو عانق قل 
مِنَّ السُّنَةَ إذا جلسَ الوَجْلٌ أن يخلع نعليه قره ا 0 

وإن لم يصل فيهماء ووضعهما في المسجد» فلا يرمي بهما فيه؛ 
2 8 ا 0 2 7 
فإن كان ذلك على وجه الكبّر والتّعاظم» أو كان ذلك سببا لإتلاف شيءِ 
من أرض المسجد» أو فى أَذَىْ أحد» فلا خفاءَ أنَّ ذَّلكَ لا يجورٌ. 


ويضمَنٌ ما تلف بسبّبوء وإلاً فالأدبُ أَلاً يفعلَ ذَلِكَ 
ويه يُمْنَعُ السّكران من دخوله . 
ويُمْنعْ نجمر اندوز إللنك فيه بال مطل والاكةة ابن المي غيل 
فصل : وإن جلس غيرٌ الإمام في مكانٍ من مسجدٍ» فهو أحقّ به. 
وقالَ ابن حمدان : يُكرَهُ دوامٌه في موضع منة» فإذا دامَ» فلِيسَ هو 
به أل من غيره» فإذا قامّ منةُ» فلغيره «الجلو فيه 
و 
كع المسجد يوم الخميس » وإخراج كُناسَتِه وتنظيفه» 
وتَطْبِيبُه فيه» وشعل القناديل فيه كلَّ ليلةٍ ٠‏ 
32 8 ا ع َ ع 76 
وممًا ينبغي أن يتمَطَنَ لهُ ما يفعله بعض الناس من أخذ شيءٍ مُلقَى 
في المسجدٍ يصن عن ثم يضعٌه فيه» فإ يتوجةُ القول أله يلزم 
بالأخذ؛ أن لد مسي منه »> فإذا ألقي فيه » فهو كبْخامَةٍ ونحوها 
اله 


)١(‏ رواه أبو داود »)5١78(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» والبخاري 


فى «الأدب المفرد» »)١١940(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)١759011(‏ 
والبيهقى فى (شعب الإيمان» (57/8177). 


كل 


وقد قال أصحابنا في اللّقطة: تلزمٌ بأخذها. 

ويُباح النسخ فيه دون وَضع النغش - نضك. 

رو ا ل اك ا 

قال القاضي : ونم التامرة في الجوامع والمساجدٍ منٍ استطراق 
حلقٍ الفقهاءٍ والقرَاءِ؛ صيانةٌ لحرمتها . 

رقو عزني لو ال 

«لا جمَئ إلا ني تلان : الْبيْرِ» وَالْفْرَسِء وَحَلَقَةٍ اقم 4 

فَأمّا البئرُء فهو منتهئ حرييهاء وأمًا طِوَلُ الفرس » نهر دار 
[فيه ] بِرَسَنِه إذا كان مربوطاً. واكاك ا فهو اتكدارتهم فى 
الجلوس للتَّشَاوٌر والحديث» ومّذا الخبر الذي ذكرَهُ القاضي إسنادُهُ 
يد وهو مرسّل. ئ 

فصل: يُسَنٌّ أن يشتغلَ في المسجدٍ بالصّلاة والقراءة والذّكرء 
ويجلمس مستقبل الل وير أن ُدٍ طهر القلة- نضا-. : 

قال محمد بن إبراهيم به البودفية جين : ما رأيث أحمدّ بنَّ حنبلٍ جالساً 


سسءي 


إل الفُرفُصاء» إلا أن يكو في الضّلا 
قال ابن الجَوْزِيٌ: هذه الجلسةٌ الى تحكيها قَيْلَةُ: إنى رأيتُ 


١ ©: 


١ 


0 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف»)(5/ 2)789 والبيهقى فى «السئن الكبرئم» 
»)١6١/5(‏ ورواه ‏ أيضاً -: يحيى بن أدم في «الخراج» (578). ومن 
طريقه البيهقتي في «السنن الكبرى» :»)١57/7(‏ كلهم من حديث بلال بن 
يحيئ العبسي ‏ رضي الله عنه -. 


5٠و‎ 


رسول الله يجلمنٌ جلسة المُتَخَشّع القرفصاء . 

وكانَ أحمدٌ يَتَيَكَدُ في جلوسه هذه الجِلْسَة» وهي أُوْلئ الجلسات 
بالحُشُوع. والقرفصاءٌ أن يجلس على أليتيه رافعاً ركبتيه إلى صدرهء 
مُفضياً امن قدميه إلى الأرض» وركما افوا بيده “ولا جلسة 
أخشع منها . 

قالَ في «الشَّرح» في آخر باب النيّة: ولا يُسَبّكُ أصابعة» ولا يُكثِر 
توي سدديف الذي ارماك عن ا 

وعنه: لا يُسَنٌ انَل المطلقٌ فيه قبلَ الفرض وسُنْيهِ. 

فصل عجار المساجق ومراعاة أبنيدها فنتكي . 

قال 'ارة كويية ويشتضف تقذ المجعرات نيه لفق 'الطترل» 
انتهيا . ْ 

وشباح بناءُ الكافر المسجدّ بيده . 


3 


7 7 3 2-6 5 ع 

ورحبه المسجد إن كانث محوطة. فلها حكمة» وإلافلاء قلمه 

: عه ع 1 1 ع 

«الرّعاية الكبرئ»» و«المستوعب»» وذكر أن هذا رواية واحدة» وأ 


وعنه: ليسث منَ المسجدٍ مطلقاًء وهو ظَاهرٌ كلام الخرقيّ . 


6: 


وعنه . ليا سكي طلقا 
فصل : ويجورٌ للإمام أن يأَذَنَ في بناء المسجدٍ في طريقٍ واسع . 
وعنه: المنعٌ مطلقآء سواءٌ بي على ساباطٍ أو قَنْطرَة جشْر . 


١١ 


وا ع , > م 2 4 2 
وقال أحمد ‏ أيضاً -: حكم المساجدٍ التي بُيِيَتْ في الطرق أن 
00 0 7 
2 3 3 3 0 0 8 
| وعنه: يجوز البناء بلا إذنه» وحيث جاز» صحّت الصلاة فيه» وإلا 
فوجهان. 
0 6.0 5 : 
وتنصح فيما 1 على درب مشترّك بإذن أهله. وفيه وجة: 
4 7 - 2 
ا يي 01 3 .١‏ 5 
وإن جدَّد الطريق ونحؤةٌ بعد المسجل» ” فوجهان. 
1 : 2 يَّ - و . 
وفالالقاضي إذا حدث "الطروق ,رده 23" السضية” 4 ققد 
3 2 
يتوجة كراهة الصّلاة فيه . 


إِ 


ومن جعل عُلْوَ بِبتِهِ أو سُفْله مسجداء صَحّ» وانتََم بالآحَرِء قدَمَهُ 
في «الرّعاية الكبرى» . 

وقالٌ في «المستوعب»: إن جعلّ سُفْلَ بيته مَسْجدأء لم ينتفع 
بسطحه. وإِن جعلّ سطحَةُ مسجداً» انتفعٌ بسُفْلِهِ نص عليه -. 


ا في اي ل ات نيعمو وم 

ولا يجوز أن يهدمَ المسجد ويُبْنى تحتَّهُ حوانيث تنفعٌه. أ 
خاصّة أو عامّة. 

فإنٍ انهدمَء فكدّلكَء وقيلَ: يجورٌ ذَلكَ فى الحالين» أوماً إليه 


ع و 


احمد. 


قال بعضهم: وهو بعيلٌء وقيل : يُنظر إلى قول أكثر أهله. 





)١(‏ مما بينهما ساقط من «ب). 


2 كك - و َه - 0ه 
وقيل : يجور أن يهدم المسجد» ويجدد بناؤه لمصلحة - نص 
عليه -. 


وَقآل تازه اف اسمن السام قد #اعال ا حصي "وله تفار : 
يكبا أن تتم وتشعل فى البحافء العلا يتسله الكلدث” 

وقالَ: لا يُبْنى مسجدٌّ إلى جنب آخَرَ إلا لحاجة؛ كضيق الآَوَلٍ 
ونحوه""' . 

وينبغي لمَنْ دخلَ المسجدّ للصّلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكافٌ مدَّة 
َيِْهِ» لا سيّما إِنْ كان صائمآء ذكرَةٌ ابن الجوزيٌ» وكذا ينبغي له قصدٌ 
استقبال القبلة . ظ 

فصل: قال المَؤُوذِييُ: سألث. أبا عبد الله عن حفر البكر في 
التسجة؟ قال لأ قث #فإن خفرت عد ترق أن تخد المختسل 
فيغطئ به اليد ؟ قالَ: إِنّما ذلك للموتئ . ١‏ 

وفي «الرّعاية» في إحياءٍ المّواتِ: أنَّ أحمدَ لم يكرّه حفرّها فيه. 

قال ابن حمدان: إن كرِهَ الوضوءٌ فيه» كُرِهَ حفرُها فيه» وإلا فلا . 

قال المَرُوَذِيُ :. وسمعتُ أبا عبدالله يقولٌ: ثلاثة أشياءً لابدّ لاس 
منها: الجسورٌء والقناطر» وأراه ذكرٌ المصانع والمساجدء انتهئ . ١‏ 

وفي الحَثٌّ على عمارة المساجدء ومراعاة مصالجها آثارٌ كثيرة 
وأحاديث» بعضها صحيح . 


)١(‏ جاء فى هامش نسخة (أ»: «فحينئذ إن خالفَ وفعلٌ. جاز هدمهء كما 
اختاره بحرُ العلوم الإمام أحمد بن تيمية رضي الله عنه وعنا ببركته! © . 


و 


فصل: قال جريرٌ بنُ عئمانَ: كنا نسمع أنَّ الملائكة تكون قبل 
الصّبّْح في الصّففٌ الأَوَّلٍ. 
وقالَ القاضي: ومّذا يدل علئ كراهة التقدّم في المسجدٍ وقتَ 
السّحَرٍ. : 

فصل : لين أن يا إسانا ويكلدن فكان روفن امن مرضيفه 
لعارضٍ » ثم عاد ( إليه» فهو أحقٌّ به وإن كان لغيرٍ عذرء 1 
بقيامه» إل أن يخلّف مُصَلَّى أو وطاءًء ففيه وجهانٍ ذكرهما ابن عقيل 
وغيره. 

فصل: قالَ القاضي: أمّا حريمٌ الجوامع والمساجدء ١‏ فإن كان 
الارتفاق بها مُضِرَاً بأهلٍ الجوامع والمساجدٍ لذ" ميتو منه+ ولم يجذ 
للسّلطانٍ أن يأذنَ فيه؛ لأنّ المصِلَينَ بها أحقٌ وإن لم يكن مُضرَاء جار 
الأوتقاف ابر يميم 

وهل يعتبرُ فيه إن الشّلطانٍ ؟ على الوجهينٍ في حريم الأملاك . 

وقد قال أحمدٌ في الجل يحفرٌ في فناءٍ المسجدء وفي وسط [ 
النسعلادة االلمابة ما سد اد وإن حُفرث» تطُوٌ. 

وأمًا ما اختصّ بأفنية . الشوارع والطرقات. : فإن كان مضباً 
بالمجتازين ؟؛ لضيقٍ الطّريق» منعوا منه» ولم يجرٌ للسَّلطانٍ أن يأذنء 
وإن لم يكن مُضِرًاً؛ لسعة الطَّرِيقٍ» فعلئ روايتين» إحداهما : المنع - 
ايادهو الثاقة :لكر ار , 


)١(‏ مابينهما ساقط من (أ». 
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قالَ: وهل يفتقرُ ذلك إلى إِذنٍ السّلطانٍ ؟ يُحَرَجَ علئ الوجهين . 

وظاهرٌ كلامه في رواية حَرْبِ أنه لم يعتبئ إذْنهء فإن اعتبنا إِذْنْهء 
لأامكون السَايق أعن غلرا هذا الوسة. 

قال ؛ وليدن له أن بخن على الحلوسن أجرا. 


0) 


قال : 

0 بَئِنَ الظلوَالْحَرٌ جِلْسَةُ 
وَنَوْم عَلَّئْ وجو الْقَتَئ المُتَمَدَّدِ 

مولت انرز عرس د طلسي 

لو ا أذ رسول ال كي قالَّ: «إِذَا كَأنَّ أحَدُكُمْ في 
الْمَيْءِ - وفي رواية: في الشّمْسٍ ‏ ة 1 عَنْهُ الظلٌ وَصَارَ بَعْضَهُ في 
الشَّمْسِء وَبَعْضَهُ في الظّلٌ» فَلَيُقَم) رواه أبو داود) 

ولأنه سعد الشيظافه:وؤاة الكلكن عن كناد : 

وقالَ ابن منصور لأبي عبد الله: يُكْرَهُ الجلوسٌ بينَ الل 
المي ؟ قال: هذا مكروة البن قن نون عن؟ 

قال إسحاق بن راهويه: صعٌ النَهُيُ عنه عن النبيّ 5و2" . 


ناد 


ما 


ذا 


)١(‏ رواه أبو داود »)587١(‏ كتاب: الأدبء باب: في الجلوس بين الظل 
والشمس» ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبرئ» (777/5) . 


(؟) روئ الإمام أحمد في «المسند» (417/7)» وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» )١105(‏ عن أبي عياض» عن رجل من أصحاب النبي يَكهِ: أن- 


605 


وروّئ البَعْوِيُ في «شرح السُّنَةَا من حديثٍ أبي هريرة موقوقاً 


ا د 1 ا 1 ل لوف زح ون لك كل داه 
ومرفوعا: «(إذا كان أحدكم في الفيء» فقلصَّ عنهة. 7 ؛ فإِنه مَجَلِسنُ 
الشَيْطان)7١‏ 


وروئ أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده: أن النبئ كَكِهِ رأى رجلاً في 


الشّمسِء» فقالَ: : تَحَوَلٌ إلّئ الظَلٌ؛ فَإِنَهُ مُبَارَكُ» ا 


وبإسناده عن عمر: استقبلوا الشَّمسَ بجباهكم؛ فَإِنّها حَمَامُ العرب0© 
وأا "الت غلك الريهه:والبطل 294 1ف لذن انر يله راع برعل 


0 4 2 6 مهس ووه نر س 
مُضطجعاً فى المسجد على بطنه» فقالَ: ١إِنَّ‏ هَذْه ضَجْعَةٌ يُبْعْضْهًا الله) 


001 4 واه 
رواه أبو داود» حديث صحيح 


(00 


فق 


إفرف 
فق 


2 


النبي كَل نهى أن يجلس بين الضحّ والظل» وقال: «مجلس الشيطان». 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)55/١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
(/7737)» عن أبي هريرة موقوفاً. 

ورواه البغوي في «شرح السنة»» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77*/0)» من حديث علقمة مرسلاً . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (١١1/ا)»‏ من حديث أبي حازم رضي الله 
عنهة -. 

ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5//ا/1١)»‏ من حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنه -. 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ 7# . 

رواه أبو داود (20050)». كتاب: الأدب» باب: في الرجل ينبطح على بطنه» 
والإمام أحمد في «المسند» (579/7)» والبخاري في «الأدب المفردا 
(23180»). والطبراني في «المعجم الكبير» (8171)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» »)415١(‏ وغيرهم» من حديث طخفة الغفاري ‏ رضي الله عنه -. 


/ا*6 


06) 


قال: 
رَهُ في التَّمْر الْقِرَّانُ وَنَحُوهِ 7 
وَقِلَ مع التَشْرِبِكِ لأ في التَفُرٌدٍ 


يكْرَهُ القران في الثَّمرٍ. 
قال الشّيِخحْ تة تقمن الذَّينِ : وعلئ قياسه كل ماالعادة جارية بتناوله 
إفراداً . 


لما في «الصَّحِيحَينِ» عن ابن عمرء قال : َك رسولٌ ال يق عن 
القرانٍ إلا أن ساون السك 01 


لكيه حبرم هو أن يََرِنَ التّمرة مع أختهاء ويرفعهما 
”5 لا وحده. ولا مع أهله. ولا مع مَن 
)١(‏ رواه البخاري »)0١17١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: القران في التمرء ومسلم 


(235045.» كتاب : الأشربة» باب : نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين 
ونحوهما. 


00 


أطعمّهم ذَلكَء كذا فى «الرّعاية» و«المستوعب». 

2 7 عن 000 ع 1 57 و ع و 

وزاد: وتركه مع كل احد أولئْ» وافضل» واحسن.». وهو معنئ 
كلامه في «التّرغيبٍ». 

وذكرٌ القاضي عياضٌ عن أهل الظاهر أنَّ النَّهِيَ للتّحريمء وعن 
اما 

وت التّواوي أنّ الصّوابَ التَفصيلٌء فإن كان الطّعامُ مشتر 
بينهم . فالقرانٌ حرامٌ إلا برضاهم. بقولٍء لير 
طن 

وإن كان الطَّعامُ لغيرهم. أو لأحدهم. اشتْرٍط رضاهة وحذه» فإن 
قرّن بغير رضاةٌ» فحرامٌ ويُسْتَحَتٌ أن يستأذنَ الآكلينَ معَهُ. 

وإِنْ كان الطُعامٌ !: لنفسوء وقد ضَيْقَهم بهء فحسنٌ ألا يقرن؛ 
ليساويّهم . إن كان فيه قله إن كات كثراً.بحيث يفصل عنهيء فلا 
باس . 

لكنَ الأدب مطلقا التأدّبُ فى الأكل وتركٌ الشَّرَهء إلا أن يكونٌ 
مستعجلاً» ويريذٌ الإسراع لشغل آخَرَ. 

وقالَ الحَطَّابِيٌ : إِنّما كان هذا في زمنهم حيثٌ كان الطّعامُ ضَيَّاء 
فأمًا اليومَ مع اتساع الحالٍ» فلا حاجة إلئ الإذنٍ» وفيما ذكرَة نظرٌ. 


ام 


1 


)05 
قال : 
وَمَدّْْكُ حَكَات الْيقوت وَلَمْ تقل 
ملآنآ لْدَاذْمَبْ سَالماً ع مُعْتَد 
يف + يكرة ككل تعكات البيوت قبل التعدانها إلاهنا بأترن» 


ويْسَنّ أن يقول 6 ثلاث 0 دواع ونصّ عليه في 
رواية المَرُوذيٌ ولفظة في «القُصولٍ» : ثلاثاء ولفظه في «المجرد»: 
ثلكثة م الي لا تؤذناء فإن ذهبّ» وإلاّ قله إِنْ شاءء وإِنْ 
رَآهُ ذاهباً كر قتلةٌء وقيلٌ : ل 

وروّئ أبو سعيدٍ ‏ رضي الله عنة - عن النبيّ كَكه: إن يكم 
لي شيم فَافعلوه) 


أ 0 


رواه أحمدٌ» وفي لفظ له: «ثلآثة أ يام 


تنبيه : العمّارٌ جمع عامرة وعامرء قيل : سيت يذلك؟ لطول 
أعمارها : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (9717//7). ومسلم (2)7775 كتاب: 
السلام» باب: قتل الحيات وغيرهاء والترمذي .)١585(‏ كتاب: 
الأحكام» باب : ما جاء في قتل الحيات» وغيرهم . وهذا لفظ الترمذي . 


5٠ 


00١7 


و مع 8 ر كه 5 
وَذا الطفيد اقتل وَأبْتَرَحَيَةَ 
وَمَابَعْدَ إيذان ييرَئ أو بفدذفد 


الحيّةُ ذاثُ الطفيتين هى : الَّنَى فى ظهرها حَطَانِ . 
قال التجوفري: وركها ين لوذه للحكة: طني ان لبي + ذات 


وقالا ميتي الشاعرة: 
وَهُمْ يُدلُونَهَا مِنْ بَعْدٍ عِرَّتِهَا كَمَانْدَلُ الطّمّى مِنْ حَشْيَةِ لاقي 
انتهى . 
والطفيفان: 2 تخد نهتها طفية + قال أبو بيد © الطفية #تخوصة المقله 
وجمعٌُه طَفَيٌ. وأراه شبّه الخَطَّين اللّذين على ظهره بخوصتينٍ من 
خوص المقلٍ» انتهئ . 
وحكمُّه أن يُقَتلَ حيث وجدًّ من غير استئذانٍ ‏ نص -. 
لما روث عائشةً - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله كلك: 


6١١ 


«اقْثُلُوا ذا الطَفْتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يل عضي الع وَيُصيبٌ الكتز قاروا 
ال 


ولحل راتما زان رع كي 

0 - رضي الله عنها قالَتْ: أمرَ النبيٌ يكل بقتل الأبتر 
وقال :إن فيس العدة ددا 

ونصّ 5 الإيذانَ فى حقٌّ غير ذي الطّفيتين والأبتر؛ 
فإنَّهِما يُقتلان من غير إيذانٍ» وإن كان غيرَ ذلك ؛ مثلَّ الدّقيق الذَّنَبء 
فهر حيّاثُ البيوت يُؤْذْنْهُ ثلاثآء يقولٌ: لا تؤذناء اذهب بسلام» هذا 
الذي فى «الرّعاية» . 

وقالَ المَيُمونيٌ : سئِلَ أبو عبد الله عن قتل دَوابٌ البيوت ؟ فقال: 
لا يُفتَلُ منهنٌ إلا ذو الطّفيتين والأبتك ثم ذكر حديتٌ أبي لُبابة. 

قيلَ لأبي عبد الله : فما يُقتلّ من الحيّات؟ فقال: نهل النبي يله عن 
ع ل ان ا 
07م ا فقلنا له: ا 


() رواه البخاري (مضتضرة ” كتاب : بدء الخلق» باب : خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال» ومسلم 2750 كتاب : السلام» باب : قتل 
(0) رواه البخاري (سضتضة” كتاب : بدء الخلق» باب : خير مال المسلم غنم 


5١7 


البيوت منهنَّ شىءٌ الهائلٌ غلظاً وطولاً حنَّئ يُفْرَعْنَء فقالَ: إذا كان 
هذاء فأرجو ألا يكون في قتله أي حرج . 

قال : فكأنَ الأمر عندّه فيه سهولةٌ إذا كن يُحْفْنَ انتهئ . 

فإن رئيَ ي شيء بعد الاستئذان» فيْقَتَلٌ ؛ للحديت المتقدّم : «فإِن يَدَا 
لَكُمْ بَعْدَ ذَِكَ ب شَئْءٌ» فافثلوة) 0 

وأا الذي 0 منهن خارج البنيان» فَيُقَتَلُ مطلقآء وإليه أشارَ 
بقوله: (أَو عَدْقَدِ). ولأَنَّ النْصّ ورد د بالاستئذان في ذوات البيوت» 
نس العواتك ود ام نوات مرك فيكونٌ داخلاً [في] قوله - 
عليه الصَّلاَة والسّلامُ : «اقعُلُوا الْحَيَاتِ) رواه البخاريٌ”'" . 

وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه عن النبي كََهْ قال : 

'١مَنْ‏ قَتَلَ حَيّة فَكَأَنَهَا قَتَلَ رَجْلاً مُشركاء وَمَنْ تَرَكَ حَيّةَ مَخَافة 
عَاقبَتَهَاء فَلِيِسَ مناه رواه أحمد”” . 


ٌ تقدم تخريجه قريباً.‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)71١7(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: قول الله تعال -: 
وَيتَّ فا من كل دَآبَدٍ 4 [لقمان: :»]٠١‏ ومسلم (7171)» كتاب: السلام : 
باب: قتل الحيات وغيرهاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه -. 

إفرة له كخريي 


وح 


04) 


قال : 
وَيكْرَهُ نَم الْمَرْءِ مِنْ قَبْلٍ غَسْلِهٍ 
22 0 2 2 م 
من الذّهن والالَان للفم وَاليَد 
وجملّه أنه يُكرَهُ لمَنْ أكل ذُهْناً أو لَبَنآ أو دَسَمآً ونحوَّ ذَلكَ أن ينامَ 
قبل أن يغسل يِذَهُ وفمة. 
لما روئ أبو هريرة - رضي الله عنة قال : قال رسول الل يكيِ: ٠‏ 
بَاتَ وَفِي يذه عَمَدُ وَلَمْ يَعْسِلَهُ أمتان: عوك الوم | 0 
إسناد ه حسن » واه حمل وأبو داود» وابن * ماجة» والترمذيٌ وقال: 
2١0 .‏ 
حسنٌ غريبٌ 3 
قال ابن الأثير: العْمَرُ بالنّحريكِ -: الدَّسَمُ والزُهومةٌ من اللّحخمء 
كالوّضر من السَّمْنِء انتهى. إبي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ 207577 وأبو داود (78057), كتاب: 
الأطعمة؛ باب» في غسل اليد من' الطعام؛ والترمذي (1875)» كتاب: 
الأطعمة. باب: ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر» والنسائي في 
«السئن الكبرئل» (6)590946 وغيرهم. 


للك 


وعن أبي سعير رضي الله عنة عن النبي كك قال : امن ات دفي 
يَدِهِ ريح عَمَرِءِ فَأَضَابَهُ وَضح قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ4 رواه الطَبرانيٌ 
بإسنادٍ حسن”' 1 والمرادُ بالووضح : البَررَصٌء والله أعلم . 

وعن أبي شريرة - رضي الله عنه - قال : ار ا 0 
الشَيْطَانَ حَسّاس لَحَاٌ» فاخْدَرُوهُ ع عَلَى أنفسكي م مَنْ بات وَفِي يَدِ 
ريح عَمَرِ نأفانة شيع قلا 0 إلا نفس 0 00 


والحاكمٌ» وقال الترمذيٌ : 000 


- 
_ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (054760)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه الترمذي ,.)١8094(‏ كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية البيتوتة 
وفي يده ريح غمرء وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك» 14/ا), 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ .)١5/‏ 
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05) 


قال : 
وَيكرَهُ تَوْمٌ قَوْقَ سَطح وآ | بط 
عَليّْهِ بتخجير لِكَوْفٍ مِنَّ الرّدِي 
اللحجرة هيا هر اكه : اللي تحاط علئ السّطح؛ لأنّهها تمن 
صاحبّها النّاء كم فيها الوقوع ؛ لذن النُومَ زوال عقل» وقد قيل للعقل : 
ججرٌ؛ لأنَهُ يحجُر على صاحبه الجَهْلَ لا يق فيه . 
مانن مر سس لل قاو لزتعت 
ا مت وذ دعن أببدء قال : 
قال رسول اللروكلةة: ٠‏ عط ا ارو سيرم 


منة الذّمَة» رواه بو ب 


وعن جابرٍ قالَ: نهئ رسول الل كَكةِ أن ينام التجلٌ علئ سطح لِيسَ 


)١(‏ رواه أبو داود (41 242050 كتاب: الأدب» باب: في النوم على سطح غير 
محجره والبخاري في «الأدب المفرد» 4)2١١97(‏ والبيهقى فى اشعب 
الإيمان» (/ا7/ا5) . 


ا 


لهُ حجارٌ» فد بَرِمَتْ منة الذّمّهُ او" 

وعن جابرٍ قالَ: نهئ رسولٌ اليك أن ينام الول على سطح ليس 
بمحجور عليه رواه الترمذيٌ. وقال؟ ححديث غريت: 

قالَ مُهنَا: قلث لأبي عبد الله: ما تقول في الرّجل ينام على سطح 
ليسّ بمحجور ؟ قالَ: مكروة. 1 

ويجزيه الذّراعٌ مثلّ آخرٌ رَة الوَّحلٍ . 

وللأصحاب خلافٌ في كراهته المُطْلَقَةَء هل هي للتَّحريمٍ أو 
للدّتريه ؟ وفذ تقال : هذه الكراهة للتتزيه؛ لأنّ الغالبَ في هذه 
الكَلامةٌّء وما غالبهُ السَّلامَةٌ لا يحرم عل يكن الَهَيْ عنه 
للأدب. 

ويتوبَهُ قولٌ ثالثُء وهو أنَّ ذّلكَ يختلفُ باختلاف الأشخاص 
وعاداتهم» وصِعَرٍ الأَسْطِحَةٍ ووسعها؛ نظراً إل المعنى . 

وقد يُحتَج للتحريم في الجملة بقوله 5ك ان بات فزن تسج 
يك لَينْنَ لَه إِجَا فوم فَمَاتَ» بَرِئَتْ نَتْ مِنْهُ الذَّمَةُ» وَمَنْ ركب الْبَخْرَ 


عِدْدَ ارْتِجَاجهِ قَمَاتَء بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمّة» رواه أحمدٌ بإسنادٍ ثقاتٍ ا 





)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» عن علي بن شيبان كما تقدم تخريجه. ولم أره 
عنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. والله أعلم . 

(0) رواه الترمذي (854؟7). كتاب: الأدبء باب: ماجاء في الفصاحة 
والبيان» وقال: غريب» ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (4517 - 
زوائد الهيئمي)» من حديث سمرة - رضي- الله عنه -. 00 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (794/5)» وسعيد بن منصور في اسئنه) - 


/ااة 


ومن المعلوم أن ركوت البحر لا يجوز فى هَذْهِ الحالٍ» وقد رن 


2 
و 


الشّارعٌ بِينَ الفعلين وبينَ براءة الذّمّةِ من فاعلهما. 


03 7 





.»2١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »2١١95(‏ والبيهقى فى «#شعبت 
الإيمان» (7/ا2)2, من حديث زهير بن عبد الله - رضى الله عنه -. 


218 


0-1 
قال : 
٠.‏ 
4 ين 


وَلَآََشُرَّبَنْ مِنْ في السَّقَاءِ اك 
تنا لطيو وبجنة ريا : لسدروة 


يُكرَهُ أن يُشْرَبَ من فم القرْبة ونحوها. 
لما روّئ أبو هريرة - رضي الله عن -: أن رسول الله يَكئْةِ نهئ أن 


0 ب من في السَّقاءء زواة البخارئ واحمن؛ 


وزادا: قال أَيُوبٌ: َأَنمْتُ أنَّ رجلاً شرب منْ في السَّقاءِء فخرجت 


ب اد 


وَلذنهُ يقذرّه عل غيره» وينتنة بتردٌّد أنفاسه » وركما غلبَةُ الماء 
فتضرّرٌ به من شرق ونحوه. 

وهذا نهيٌ تنزيه لا تحريم» اتفاقًء ذكره النواويٌ . 

وعن أم ثاب بتِ كبشة بنتٍ ثابتٍ أختٍ حَسّان ‏ رضي الله عنها - 





)١(‏ رواه البخاري (0705)» كتاب: الأشربة» باب: الشرب من فم السقاءء 
والإمام أحمد في «المسند» (؟/570). 
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قالت: دخلّ عليّ رسول الله يل فشرب من فى قرَبَة معلّقةِ قائماء 
فقمث إلى فيها فقطعْتَةُ» رواه الترمذيٌ» وقالَ: حديثٌ حس*” 
)0 : 


وإِنّما قطعثْةُ لتحفظً موضعٌ فم رسول الله يكِ: وتتبوك بهء وتصوتة 
عن الابتذالٍ. 

وَهَذاالحديث محموك عل دياف الجراره: والأول غلم الأفقياة 
والأكملٍ. 

واكزاكوة لشو 1ك لام الجنها لقاو قله ورف اك 0ت 
رضي اله عنة - قال : ا 00 
وأن د يُنْفْحَ في في الشَّراب» رواه أبو داود؟) 

ولأله لا يتمكن من حسن الشّرب إذا شرب منهاء وهي محل 
الونة 1 العدم التمكٌن من غَسْلِها تاماء وخروج القدّئ ونحوه منهاء 
وركما انجرح بحدّها. 

وُقال: إِنَ ادي كَل شَيْء لا خير فيد. 

قوله : (وَانْظَوَنْ فيه وَمَصَأ تَرَوّد) ؛ 5 انظرْ في الإناء الذي شرت 
منه» لثلاً يكون ن فيه قذاةٌ ونحؤهاء وذ إِناءَ الماءٍ بيمينك» وسمٌ الله 





() رواه التزمذي »)١897(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في الرخصة في 
ذلك» وقال: حسن صحيح » وفي «الشمائل المحمدية» (01). 

(0) رواه أبو داود (717/11). كتاب الأشربة» باب: في الشرب من ثلمة القدح» 
والإمام أحمد في «المسند». وابن حبان في «صحيحه) (0116). 
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وس ع 1# يعدي دسل إد 5200 00 52 
ومصّ مصاء ولا تعب عبا؛ د «(إذا شرب 
َحَدُكَمْ فَليَمُْصّ الْماءَ مَصَآء وَلا يَعْبَهُ بهُ عَبَا» فإِنْ منة الكبّاد) رواه البيهقيٌ 
ا 
5 الكاف وتخفيف الموحّدة -: وجع الكبدِء وهذا 
قال في 225200 ولا بسرت مُحاذياً عرو ويشرث “هما 
وظاهرُ كلام غيره أَنَّ هذا وغيره سواءٌ» ولهّذا لم يذكرة ابن الجوزيٌ 
وصاحب «الوّعاية» وغيثهما ممّن ذكرَّ آداب ذَلكُ. 





)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرئ» (1/ 2)785 وفى «شعب الإيمان» 
هه من طريق عبد الرزاق في «المصنف» ))5758/١١(‏ من حديث 


"١ 


)0111( 


قال : 
وَنَحّ الآنا عَنْ فيك واشْرَبْ تثَلآنَةَ 


أ 
م2 


2 20 ل هر 0 5ه م 9 7 
هو اهنا وَامرَا ثم أزْوَئ لمن صَدِي 

م تحب لِمَنْ شرب ألا يشرب كشرب البعير» بل يتشّنُ خارج 
الإناءِ ثلاماء وصفته أن يقولَ: عد ويشرت» ثم يبينَ الإناء عن 
فيه » ويقول: العفو للَى ينين خارجهء 0 هَ يفعل الثّانيةَ وَالثَالئةَ 
كذّلكَ» إلا أن الكت في النشين الأوَّلٍ 108 أقلّ مما بعذة؟؛ أن 
إلة» شخرة تبضاعد من أكثر مما عدف هذا معنى كلام ابنٍ القيّم . 

قال السَامريٌ : 0 الله يعلى: الشَّاربت ‏ عند كل ابتداعء» 
د د لاسي وا 

وعن أَنّس : أنَّ النبيّ بك كان يتنس في الإناء ثلاثا. أخرجاة0"" . 





() رواه البخاري (0708)» كتاب: الأشربة» باب : الشرب بنفسين أو ثلاثة» 
ومسلم (230748. كتاب: الأشربة» باب : كراهة التنفس فى نفس الإناع 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 


55 


يعني : يتنصنٌ خارج الإناء . 
وفي لفظ : «كان يتنشنة في الشَّراب ثلاث وقول : فإنَهُ 
وألر نيوا جمد وتنك 


0 فاك ان الجوري: ولا يشربُ الماءً في أثناءِ الطّعام؛ فإن 


-آ 


ا 
3-3 
تم 
1 امه 


ُُ 8 


مس 


ويُكرَهُ أن يتنم في الإناء ؛ ا الصَّلاة والسّلامٌ -: «إذا 
شرب كم فلا يَنَْسْ في الأنَاءِ» أخرجاه”"© 

ع إذا شرت أن يتاول الي عن يمينه» ولو كان صَبيَا 
ولا يُّناولَ الذي عن يساره - ولو كان أسنّ أو أفضلٌ إلا يد 
لفعله ونه0" ؛ لأنَّ الح لهُ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)7١١/(‏ ومسلم .2)5١78(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: كراهة التنفس فى نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاثاً 
خارج الإناء . 

(؟) رواه البخاري (/0701). كتاب: الأشربة» باب: النهى عن التنفس فى 
الإناء» ومسلم (777). كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه -. 

0) روى البخاري (؟77) كتاب : المساقاة (الشرب)» باب : فى الشرب» 

ومسلم .2730١70(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن يمين المبتدىء» عن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ قال : 
8 َال .- ٠‏ 25 ع 3 ' 
أتي النبي كَلِْهِ بقتدح فشرب منهء وعن يمينه غلام أصغر القوم» والأشياخ 
ودار فقال: «(يا علوم أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟», قال: ما كنت 
لأوثر بفضلى منك أحداً يا رسول الله فأعطاه إياه . 
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ولا بأسَ أن يستأذته في صرفه إلئ الذي عن شماله» فإن لم يأذنْ له 
الذي عن يمينه» أعطاةٌ إِيّاهُ. 

وممّا ذكرٌ بعض الْأَطبّاء في تدبير المشربء قال : 

ينبغي آلا يشربّ ماءً على المائدة» ولا علئ الريقِ» ولا بعد 
الأكلٍ» إل أن يجف أعالي اببطن, إَ بمقدار ما يسكن نه العطن؛ 


ل 


ولا د يرو منه ريا واسعاء وليسَ يصلحٌ شرب الماءِ البارد علئ الرّيقٍ إلا 
لمنْ به التِهَابٌ "2 شديدٌ» ويتوقّى في الشّربٍ من الماء الكثيرٌ دفعة 
واعحدة بعقب الحَمّام والجماع» والحركة العنيفة» ويتجرَعٌ قليلاً 
قليلاً» ا 1 إلى أن يَبْطَلَ ذَلكَ العارضٌ» ولا يشرب باللَّيلٍ 
إذا كان العطش كاذباً» وإذا أكثرَ من الماء» فوجد دَ العطش حينئذ يهتاج 
معة ويزيد» فينبغي أن يُصَابرَ نفسَة» ويُمْسكَ عنه مُدَيْدَة ويجتهد في 
ذلك مان الفط حرية سك 


)١(‏ فى «أ»: «البّهاق». 


5 


(؟11) 
قال : 
وَكْلُ جَالِساً فَوْقَ الْيَسَارٍ وَنََصِبَ ال 
يِبِنٍ وَبَسْمِلْ ثم في الإنيهًا احْمَّدٍ 
يُسَُ لكلّ أحد أن يجلسَ للأكلٍ علئ رجله اليسرئ» وينصبّ 
اليُمنئء أو يترع» ذكرة في «الرعاية». 
وذكرَ ابن البنََّ عن بعض أصحابنا: أنَّ من آداب الآكل أن يجلسَ 
مُفتَرِشأء وإن ترب فلا بأسَ. ا 
(وَيَسْمِل) ؛ أي: قلّ: باسم الله عند ابتدائكَ في الأكل قبل 
أن تضع يدك في الصَّحفَةٍ ْ ْ 
لما روث عائشة - رضي الله عنها د قالت : قال رسول الل كلك: «إذا 
َل أَحَدُكُمْ طعَاماء ليل : بِاسْم اللو إن سق أن 2 تقول في أله 
ليقن : باسْم الله في أَوَلهِ وَآخِرِهِ» روا الترمذيٌ وصكححه”". 


)١(‏ رواه الترمذي »)١4105/8(‏ كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء فى التسمية على 
الطعامء وابن ماجهء (27575, كتاب: الأطعمة» باب: التسمية عند - 


6 


ل 


قال ابن أبي موسّئ: وإذا أكلّت أو شربْت» فواجبٌ عليكَ أن 


ول ياش الى قال ابن الناة وتتحفيق الفقه أن اللسفية غلا الأكل 
5 مجِمّمٌ على استحبابها . 


وينبغي أن يجهرٌ بها؛ ليُتَبّه غيرَةُ عليها. 

ونع القافدرة أله إذااسى : واعنامى اوداع حصا امل الس 

قولّه: (5 لم في الإبتها الخجمواة يعني : احمَدٍ الله عند فراغك منَّ 
الأكلٍ» وهو مسنونٌ بعد الأكلٍ والشّرب . 

تكاؤون ا قال : : قال رسول الل ككل : إن الله لَيَرْضَئ عَنِ الَْيِ 
يَأَكلُ الأكلة 0 يد اناه عر الشَرْبَةَ يك عَلَبهًا» روآه 
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وعن أبي سعيدٍ قال: كان رسول الل كك إذا أكلَ أو شرب قَالَ: 


«الْكَيد له الذي أَطفكنا وان ركنا مُسَلمينَ» روام اميد 


0 و(6) 
وعير 2 


الطعام» والإمام أحمد في «المسند» (27017//7». والحاكم في «المستدرك» 

.)/١مىال(‎ 

)١(‏ رواه مسلم (7775)». كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب: 
استحباب حمد الله تعالئ ‏ بعد الأكل والشرب. 

؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (#/ 7 7). وأبو داود »)786٠0(‏ كتاب: 

الأطعمة» باب: ما يقول الرجل إذا طعمء والترمذي (2)75051 كتاب: 

الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام» وابن ماجه (2)7581 


مده 


وعن مُعَاذْ بن أن قال : قال زضوك الله عَلَئِة : امه مَنْ أَكَلَ ملافا 


فقال + الحَجد لله لله الذي أَطْعَمَنِي هَذَاء وَرَرَقنِيوه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مني وَلآ 
قو فر لَهُمَا قم من ديو رواة 0 وان ماجة» والتّرمذَيٌ 


وقال: شري عد غرية 


ره وو 
٠‏ فليئقل 


60 5 


وعن ابن عبَّاسٍ قالَ: قال رسولٌ الله يَكئِ: «مَنْ أَطْعَمَةُ الله طعَاماً 
فليقلٍ: الْلهُمّ ارك نا قيض وأطينا حرا ملق وت ناك الله 11 
َيل : اللَُّم باك لا فيهء وَزدْنا منة70" . 


زرف جمد وغيرُه مرفوعاً: اليس شَئ يُجَزِي مَكَانَ الطَّعَام 


وَالشَّرَابٍ ٠‏ ا 


(00 


(00 


فرق 


كتاب : الأطعمة: : باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام. والساي ٠‏ في «السنن 

.)٠١١7١( الكبرى)‎ 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (2)1797/7 والترمذي (5140/8). كتاب: 

الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام» وابن ماجه (405؟”2)7 

كتاب : الأطعمة» باب : ما يقال إذا فرغ من الطعام . 

رواه أبو داود (727/70), كتاب: الأشربة» باب : ما يقول إذا شرب اللبن» 
و الترمذي (27155. كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء 

وقال: حسنء» وابن ماجه (2)7777 كتاب: الأطعمةء باب: اللبن» 

والنسائي في «السنن الكبرئ» »23١١18(‏ والإمام أحمد في «المسند) 

/1١(‏ ه؟5؟). 

انظر : تخريج الحديث السابق» إذ هو قطعة منه. 


7 / 


)011( 


قال : 
و موتو كال ب 3 
وَلكن رَتْ ليقت إن حنناة بحدئ 
ُكْرَهُ أن يمد يدَهُ إلئ الأكل قبلَ أن يمدّ الآكلون أيديّهم ؛ لأنّه دناءة 
واد رن 1ن الجر الام ع 0 
إِذَا مدتِ الأَبْدِي إِلَى الرَّادِ لَمْ كن بأَعْجَلَهم إِذْ أَجْسَعْ عَم أَعْجَلٌ 
ويبدا الأكبه والأعلم» أو صاحبٌ البيتٍ إن كان . 
لما روّئ حُدَيْقَةٌ - رضي الله عنهُ - قالَ: كنا إذا حضرنا مع 
رسولٍ الله كَلِةِ [طعاماً]ء لم نضع أيديّنا 1 حت يبدا رسولٌ اش ككل رواه 


10 لاذلا 


)١(‏ روآه مسلم ,.)5١١0(‏ كتاب: الأشربة» باب : أداب الطعام والشراب 
وأحكامهما. 


0 


لمات بك كم ات ركم تكست ككم ات ما 0 15م 


ك2 


0 


ْ 0 و عدو ع مرو بدو نع تعدو ع مدو تند ع تند نع كتدوع نع م2 ل كزين ك2 كدي 00 212:4 :00 1 
05 3 اح 


1 


إي 


راس اللي 


| 


رف رن كدق رن لان رن )لان رن ان رن دن دن 0 0ن :0 001 :0 00 :)ري 0 90 000000 )00 رو 


0 


0 


ك2 


وو كرو ع مدو نع مدو نع كدو ع تنو ل كن ع كن 0ع كن لع 91 


20 
2 


0 


)0012( 


كاب كتيده ف وريه نابي 

لما في كتاب «التَواضع » لابن أبي. الدّنياء. وكتثات «اللَباس» 9 
للقاضي أبي يحل عن أبي هُريرةء عن النبي ل : أنه نهئ عن الشهرتين؛ 
ل يا رسولٌ الله! وما الشّهرتان ؟ قالَ: ا وَلينّا 
وَحُسُوتتُهاء وَطُولُهَا وَقصرّهاء وَلَكِنْ سَّدَادُبَيْنَ ذْلِكَ وَاقِتِصَادٌ)”" 


0 


و 00 قال وصول الله لله عَكئِةٍ : ا ِنب شر في 


الدُنْاء اَلْبَسَهُ الله تَوْبَ مَدَلَّةِ يَْمَ الْقيامَة» رواهٌ أحمدٌء وأبو داود» وابنُ 
ا 


)١‏ «اللباس» ساقطة من «ب»» فليحرر. 

(0) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7771)» من حديث أبي هريرة وزيد بن 
اب رف اشوا 

(0) رواه الإقاء اعد في «المسند» (؟/97)» وأبو داود (5079)» كتاب: - 


١ 


ولأنه يُزْري يصاحيه) وينقص مروءته . 
وفي «العنية»: من اللّباس المنرَّ عنةُ: كل لبسةٍ يكونٌ بها مُشْتَهَرا 
بِينَ النّاس ؛ كالخروج عن عادة أهلٍ بلذه ه وعشيرته» فينبغي أن يلبسنَ 
002 ليلا شاد إليه و بالأصابع » تكن ذلك نبي إلى حَمْلِهم 
على غِيبتهم له فيشركهُم في إثم الغيبة له» انتهئ . 
ويدخل في الشّهرة وخلاف المعتاد: مَنْ لبس شيئاً مقلوباً أو 
يحولا كحي وشاء» كما يقعله يعقل الأحداء والسكماف: والانخلاع . 
والسّخْفُ : رقٌةٌ العقل» قال الجوهريٌ . 


فاك اتن لالز عار الكترى 1ه : يُكرَهُ في غير حرب إسبالٌ بعض لباسه 
نكر وشو بطر وجي وخلاف زِيّ بلده بلا عذرء وقيل : : يحرم 


ذلك وهو أظهرٌ. 
م 5 ع2 58 5 0 0 
وقيل : توت الجهرة ا ما خالف رى بلذه. وازوّئ به ونقص 
و 00 ١ ٠.‏ 
مروءعيهة» انتهئ: 


والقولٌ بتحريم ذلك خُيَلاءَ هو ظاهرٌ كلام أحمد» وهو المذهت» 
قطع به غيرٌ واحدٍء َنم جمد علق أنه لا بحر ثوث الشهرة: 

ا علئ رجل د متخططا عاضا وسؤاد فقال: ضع عنكٌ 

اللباس. باب : في لبس الشهرة» وابن ماجه (5505؟), كتاب : اللباس» 


باب: من لبس شهرة من الثياب» والنسائى فى «السئن الكبرى» (2)4655 
5 ْ 


ضر 


هَدَاء :الس الباينَ آهل بلدك» وقال» لين هذا بحرام ولو كنت بمكة 
أو المدينة لم أَعِبْ عليك . 

قال الناظم: لآنه لباسهم هناك . 

قال في «التلخيص» : وابن تميم يكرة انوت الدور وهو ما خالفٌ 
نياب بلده . 

قن انر قبن اليه قال بذ لنت عر لد تولك سيوف عيضن الها 
عنةُ» وَإِنْ كان لله وَليَا . 

قال اين عيل1ة د ايفن -: كان يَُّالُ: كُلْ منّ الطّعام ما اشتهيْت» 
الكو تسن الشايها استهر الايد عار 
إِنَّ العْيُونَ رَمَنِْكَ مُذْ 0 وَعَلَيِكَ مِنْ شهْر التِّابٍ لِبَاُ 
ا الطّعَامُ فَكُلْ لَِفْسِكَ ما اشْتَهَثْ 2 وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْمَهَاهُ النَّاسُ 

وكانً بكر بن عبد الل الُرَِيُ يقول: اموا نات العلر كف واميوا 
قلويكم با| 0 

وكان الحسنٌ يقول : إِنَّ قوم جعلوا خُشْوعَهم في لباسهم. ات 
في صدورهم» وشيرنا أنفسَهُم بلباس الصّوفٍء حنَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ بما 
دود لحرت أل كب مو ميامب قطن ف بمُطرفه" . 


2 


وقالَ سُفِيانَ بِنُ حسين: قلثُ لإياس بن عاو 0 السروية 9 


.)١198( رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ ١ 
وابن أبي الدنيا في‎ »)١79/9( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ»‎ )0( 


«التواضع والخمول» (55). 


إرفرة 


0-4 


- 5 ل أمَا 3 .مع . “ و20١2‏ 

قال : أمّا في بلدِكٌ فالتّقوئ, وأمّا حيث لا تعرف فاللباسن '. 

وروي عن الأوزاعيّ أ أنه قالَ: بلغني أن لباسَ الصّوف في السّفر 
0 وفي الحَضر يِذ 0 


ا (9) رواه البيهقي في «السئن الكبرئم» »)١40 /٠١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)75١/١١(‏ 
(؟) رواه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/45/117) . 


2*5 


(1ك-م) 


يعني : : من اللّباس الذي يصفث الجلدَ؛ لرقّته» 01 د 


كناف القدلل وير ا ذ تسر اهدو دللقة ويصفتُ الخلقة: 


ادو 
000 0 0 


كا امناها لد د عي الكليك: كبرو اماي قال رسو ا لر اد 
«ما لك لا تلك القطيفة» ؟ قلت : يا رسو 
فقال: «مدها َلْتَجْعَلُ تَحْتها تختّها غلالة 


. 7 1 00 
عظامها» رواه أحمد 5 


ل الله! 
تد اعت اذ ا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 025١5‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرئ» (5/ 55 560)»: واليزار فى «مسنده» (0)501/4 والطبرانيى في 
«المعجم الكبير» (7377)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (؟/2)574 


0 


الس لمرو : وقال أبو المعالي وغيرّه : لآ ور لف وذكرَ 
اوناع : ا لمن لم يها إلا زوج وَسيد» التهو” 

وذكر ذ في «الرّعاية الكبرئ» و للأنهء نثئ في بيتها - نضنَّ عليه -. 

وقيلَ: يحرُمٌ مم غير محرم لهُ النَرْ إليهاء وقيلَ: مع غيرٍ ذوج 
وسيل وهو أصحٌ» انتهئ 

وقالَ ابن تميم : يُكْرَهُ النَّوبُ الوَقيقٌ إذا وصف البدنَ. 

قال أصحابنا: للرجل» وقالَ السَامريٌ: يكره للرّجلٍ والمرأة بسن 
الرّقيقٍ من الثَِّاب وهو يصفتُ البشرة غير العورة» ولا يُكْرَهُ ذلك للمرأة 
إذا كان لا يراها إلا زوججها أو مالكهاء انتهئ 


كد دا كن 


والضياء المقدسي ‏ و فى «الأحاديث المختارة» كك ا 5 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 956/0 , 


كع 


)110( 


قال: 

وَِنْ كان يُبُدِي عَوْرَ َلِسِوَاهُمَمٍ 
تلزنيك مخطتوه ِعَئِرٍ قَرَدُدٍ 

يعني: إن كان اللَِّاسُ يُبدي عورة المرأة بحيثُ مُعْلَمّ منه بياض 
الجلدٍ ونحؤٌ ذلك لغير الرّوجٍ والسَّيّدء فهو محظورٌ؛ أي: حرام بغي 
خلاف . ١‏ 

قال في «الشرح»: إذا كان خفيفاً يصفٌ لون البشرة» فيبينُ من 
ورائه بياضٌ الجلدٍ وحمرته؛ لم تجز الصّلاةٌ به» يعني: وحدّةٌ. 

وإن كان يستد اللّوْنَء ويصفت الخلقة ‏ يعني : الحجم ب جارّتِ 
الصَّلاةٌ فيه 4 لآن البشرة مستورة وهذا لا يمك التسدؤرٌ منهء انتهيا: 

قال المرُوذِيٌ : ل ا 
فقالَ: لا يكون رقيقاء أكرهٌ الرقِيقَ للحي والميّتِ ظ 


وخر 


)115( 


قال : 
وَحَيْد 2 خلآل المة وحتفا : توَقْقط ال 
أمور وَحَال بن أَرْدَا وَأَجْْوَدٍ 
الخلال ل مضع الخادي وهي الحَصّلة كأنّه قالَ: 
وخخيز 2 خصالٍ المرءٍ كلّها الوط في الأمورء وهيّ - أعني : الأمور - 
الشّوونُ والأحوال» فيكونٌ بض ع طرفي الإفراط والتّفريط» وهو 
التّوسّط . 
قال الجوسرخء 'الوضط :"عن كل شرن أعدله» قال “تنالى* 
ولت اخارن # [البقرة: 157]؟ أي : غلك ريقال ايفن : 
شيء وسْط ٠”‏ 0 أي : بِينَ الجَيّد والكتديع.» انتهيى + 
وإلىئ هذا أشارَ النّاظمُ بقوله : (وَحَالُ بَيْنَ أَرَْا وَأَجْوَد) . 
قال الله*- تعالئ -: « وَالَد ذا تفقوأ لم مترفوأ وَلمْ يَقَمروأ وسَكَانَ 
بي ذلك قَواصان [الفرقان: 307] . 


)١(‏ مابينهما ساقط من (أ). 


0 


وقالَ - تعالئ - 9# وَأَفْصِدٌ فى مَشيِكَ 4 القمان: 15]. 


وروّئ ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنة - عن النبيّ يك أنه قالَ: ١‏ عال 
مَن اقَتَصَدَ) اا 


2 


قال الجوهريٌ : القصد: َيْنَ الإسراف والتَّقتير» انتهى . 


يو هه له سا اهو 


دن ذا اما تق فيا حنمن لي هروة-رضي الم 

عن النبي وك أنّه نهئ عن الشهرتين» فقيلَ: يا سود 
ما الشّهرتانٍ ؟ قالَّ: «رقةُ الاب وَعْلَظهَاء وَلِنّها وَحُشُونُهَا 
وَقِصَرْهَاء وَلَكِنْ سَدَادُ بَيْنَ ذلك وَاقِتِصَادُ970) 


الله ! 
عو 
لي 


وفي الباب أحاديثٌ غير ذلك . 

فصل : قال ابن الجوزيٌ: وينبغي للعالم أن و ف مَلْبَسِهِ 
ونفقته» ولْيكُنْ إلى لتقل أَمْيَلَ؛ فإِنَ النَّْسَ ينظروفٌ إليه. 

وينبغي الاحترازٌ مما يُقتدئ فيه بهء فإِنّهِ مت ترخصَ في الدّخول 
على السَّلاطينٍ»؛ وجمْع الحطام» فاقتدئ به غيرة» كان الوثم عليه 
وريّما 6 في وكخوله» ولم يفقهوا كيفيّة سلامته وكلام أبن البنا. 


ف عليه 


يقتضي أَنَهُ لا إِنْمَ عليه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5151//١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنئف» 


(م1**)» والطبراني في «المعجم الكبير» +)١١114(‏ والشاشي في 
«مسئده) (5١/ا)ل,‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»» (5659), وغيرهم. 
(؟) تقدم تخريجه. 


22 


)1117( 


قال : | 
0 1 2 5 2 َه 
وَلْبِسُ مثالٍ الحيّ فاحظر باجود 
1 ب 2 3 5 2 إن م 7 كه وو 
يعني أنه يحرُمٌ على الرّجالٍ والنساء لبن ما فيه النَّصاويرٌ التي تشبة 
ما فيه روح من طيرٍ وغيره. 
والمرادٌ: مع سلامة رأس الصّورة غير الْمُحْتَهَنَة. 
ْ ب ع 28 ل م 514 8 َع 
لما روت عائشة ‏ رضي الله عنها -: نصبّت سترا فيه تصاويرء 
فدخحل يول الله َكل فنزعة» قالث: فقطعتة وسادتين ا عليهماء 
منّفْقّ عليه . 
ولا حمد فى لفظ : فقطعتة مرفْقئَيْن ) فلقد رأيته متكا على 
إحداهماء وفيها صورة17) ٠‏ 


فإذا مُنِعَ من نصبه ستراً علئ الحائط وتعليقه» فَلآنْ يكونّ ممنوعاً 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (547//57). 


5 


لبسّه أَوْلئْ؛ لأنَّ ذَلكَ أكثدُ إكرامآء ومّذا أحدٌ الوجهين في التّحريم» 
وهو المذهبٌ بلا رَيْبِ ظ ْ ْ 

وقالَ الإمامٌ أحمد: لا ينبغي؛ كتعليقه» وستر الجَدرٌ به 
ولصويرة. 

والوجة الآخَرُ: لا يحرُمٌء وهو قولٌ. ابن عقيل» ذكرةٌ في «شرح 
المحرّر؟ . 

لما رَوِيَ أن ال وك قال: مدعل الملايكة با في َل وَل 
شوو الأرنما في لزب مقيق 0 

تثليه : قد فهمّ هذا الوجهٌ من قولٍ الناظم: (بأجود) . 

0 (وَمَا لم يدس نا اكْرَهَنْ بتََدِّ) فيه إشارةٌ إلئ أن الصورة 

تحرمُ إلا إذا كانث غير مُمْتَهَةِ؛ وأمًا إذا كانث مُمْتَهَنة؛ كما إذا كانث 

في البّسْط والزَلالِيٌ اللي لناب قليهاء وتكين أن كافنة كما ف 
مداس لوطا نوا قز تحرمٌ ذكره في «المستوعب». وذَّلكَ لما في 
حديثٍ عائشة المتقدم الذي ا اح من الكائة هليه الصّلاة 
والسَّلام - علئ مِحَدَّة فيها صورة. 

فصل: فإن قَطِمّ رأمنُ الصّورَةء أو لم يكن لها رأسٌ, 00 
ذَلكَ مع الكراهةء ولا بأس بلبس التّمائِيلٍ التي لا تشبهُ ما فيه روح؛ 


)١‏ رواه البخاري »)07١7(‏ كتاب: اللباس». باب: من كره القعود على 
الصورء ومسلم .)55١5(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير 
صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» 
من حديث أبي طلحة ‏ رضي الله عنه -. 


١ 


كنقش الأنرْجة» وَالَانْج والشَّجَرِ والجاماتِ وما أشبهة 

وقالَ ابن أبي موسّئ : جميع التّمائيلٍ والصّور في الأسرّة والقباب 
والجدرانٍ وغير ذلكَ مكروهة عند 31 أنّها في الرَّكُم ا 
أفضلٌ وأحسنْ » ذكرَة ذ في «المستوعب». 

0 تصويرٌ حيوانٍ برأس - ولو في سريرٍ أو حائط أو سقفف أو 

يتان واتكال ما هو هيه ولا بور 4ه ويجعله تلت | انطلقاء 023 اذى 
الرّعايةا: وهو مذهبٌ الثّلاثة 

ويْكرَهُ الصَّلِيبُ في النَّوْبٍِ ونحوهء قالَ ابن حمدان: ويحتمل 
التَحرِيمَ. 


5 


)114( 


قال : 
وت ل لوه لدو الو ل 0 ا د 0 
وتكر لشن الأآرر وَالكيك فنافيتا 
وكذًا السراويلٌ؛ لأنه مَظْنَّةٌ كشف العَوْرَة. 


ا 


)0016( 


2 2 مر إن 2 بع 0 د 2 سس د 
كذاك التصاق انيبن زيا بمرفقد 
ا كت 


يعني : يُكْرُ أن يتجرد ذَكَرانِ أو َنِْانِ في إزار واحلٍء أو لحافف واحدٍ. 

قال في «المستوعب»: ولا ثوب بينهُما. / 

لأنَّ النبيّ يك نهئ عن مباشرة الرّجِلٍ الرّجلّ في ثوب واحدء والمرأة 
المرأة”''» وذكرٌ في «الرّعاية» هدو المسالة ف كاه وقال: مُمَيّرَانِ. 

ثم قال من عنده: فإنْ كان أحدّهما ذكراً غيرَ رَّوْجَ وسيّدٍ ومحرّم. 


احتمل التّحريم. 


للق رواه مسلم (5778). كتاب : الحيض » باب : تحريم النظر إلى العورات» 
إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا.يفضي الرجل إلى 
الرجل فى ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد) . 


0غ 


)119( 


2-2 


قال : 


سا سو 0 


... وَافْرْقَ في الْمَضَاجِع بَْنَهُمْ 
و إِخُوَةً مِنْ بَْدٍ عَشْر تُسَدَّدِ 
موك من الصيرار عدر في انتج ين السرم ى اتاو مدر 
وغيرهما م متجرّدين » ذكرّهُ فى «المستوعب» و«الرّعاية»» وهذا ‏ والله 
اغلهُ عل زواية عق أحمة» واغقارها ابو يكرء والمنصوصء واختارَ 
أكثرُ أصحابنا وجوب التّفرِيقٍ في ابن سبع فأكثرَ» وأنَ له عورة يجبُ 
ويتوجّة أن يُقالَ: : يجودٌ تجؤة من لاحُكُمَ لعورته» والألم يجز مع 
مباشرة العورة ؛ لوجوب حفظها إِذَنْ . 
ومع عدم مباشرتهاء فإن كانا ذكرين أو أنئيين» فإن أمنَ ثوران 
الشووة نار 4 وقد يفف ا الكترائية )“لايق بحد وكيا وان لحنت 
ثورانهاء حرمً على ظاهر المذهب؛ لمنع النظر حيث أبيحَ مع خوف 
ثورانها على نصّ أحمدَ» واختلف فيه الأصحابٌ . 
وإنْ كانا ذكراً وأنثى» فإن كان أحدهما مَحْرَماًء فكذلك» وإلآ 


2 


لحر را المي لاراو لحرو ار 
وعن عَضْرِو بن شَعَيِبٍء عاطق عن حده قالَ: قال 
رسول اش عكلةِ: «مَرُوا أَبَْاءكمْ اي ل أبى اذاود: مرُوا 
أَوْلادَكمْ - بالصّلآةٍ لسَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى ترْكهًا لِعَشْرِء وََرَكُوا 
بهُمْ في الْمَضَاجع”. 
واختلفَ في بعض رواة هذا الحديث» وهو سَوارٌ بن داوة. 


قال ابن مُمْلِح : فإِنْ م فالمراذ به ا ا الذكور 
والإناث؛ لقوله : ١لا‏ يَخُلْوَنَ رَجُلٌ يار نأ »5 


آم إن كانؤا دكور) أو إنائآء أؤ ذكوراً وإناثاء فالمنع والكراهة مع 
التجرّدٍ محتملةٌ» لا المنع مُطَلقاً. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١817/7(‏ وأبو داود (440)». كتاب: 
الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والحاكم في «المستدرك» 
١8‏ ع). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2)557/1١١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (؟2)75787/5 وغيرهم . 

(؟) رواه البخاري (5855)». كتاب: الجهاد والسيرء باب: من اكتتب في 
جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟» ومسلم (1751)» 
.كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما-. 


5455 


)1( 


قال : 
ا 


وم و 0 وَالئََّثَ أكد 


الكلامُ على هذه المسألةٍ في أربعة فصول . 


الفصلٌ الأول في الشّبَع غير المُقْرط وجَوازِه: 

0 البخاري من حديثٍ أبي هريرة ‏ رضي الله عنة - : أن النبيت يكل 
جعل يقول لما جاءة قَدَحّ من َبَنِ» وأمرَهُ أن يدعو له أهل الصّفَّة 
فسقاهئء ثم قالَ لأبي هريرة: «اشرَثْ»» فشرب» ثم أمرَةٌ ثانياً وثالثاٌ 
حتّئ قالَ: والّذي بَعَنَكَ بالحَقٌّ! ما أَجِدُ لَهُ مَساغ”" . 

وَقان الحعير : الب :فى الطّعام 00 والحديثٌ المرفوعٌ في 
ذلك ورد بالأكلٍ تأذما لا ديد د يقية بذلك إلى حديث ي المقدام بن 


)١(‏ روآه البخاري (20850). كتاب: الرقاق» باب: كيف كان عمل النبي مَل 


وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. 
(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» )77١/60(‏ . 


ا 


ملاوع ضر َي بحنب ف قم أو تِيْقَنَ سُلْكُ 
فَإِنْ كَانَ لآ مَحَالَهَ قَُلْثُ لطَعَامه وَثُلثٌ لشرابه» ثلث لتفّسه» رواة 


ء 08١ا)‏ 
ينا حسن ٠.‏ 


أحمد» والنّساءً تِنٌ» واب بن ماجَهء والترمذئٌ» وقال ديك 

وقالَ الأصحاث : زو أكلت كتير لز يكن ايه بأسٌ, ومرادهم 
زيادة على القدر المذكور في الحديثٍ؛ لا مُطْلَقاً؛ فإنَّ أكلّ المتخوم» 
والأكلّ المُفْضي إلى تَحَمَةّ سببٌ لمرضهء وإفسادٍ بدنه» وهو تضيية” 
للمالٍ من غيرٍ فائدة» بل في مَصْرَةِ . 

وهذا بخلاف الأكلٍ فوق مُطْلتٍ اشيم ؛ فإنّه لا يُُضي إلى ذلك . 

وقد ذكر الأصحابٌ أن الأكل من المَيْنَةَ فوق الشبَّع لا يجوز 
وظاهر» أن الأكل فوق مُطلتٍ الشّبع في غيرٍ هذا الموضع يجوث' وإلآلم 
يكنْ لتخصيص هذه الصّورة فائدة. 

وقد قالَ في «التّرغيبِ2: ولو أكلّ كثيراً بحيث لا يُؤْذِيهه جار 
الفصلٌ الثاني - في الشبَع المُقرط : 

وه من الإسرافي» وهل هو مكروة أو حرام؟ فيه قولانٍ. 


قال في «الآداب الكبرى» : اعلَم أن كثرة الأكلٍ شوم وأنه ينبغى 
لتَقرَةٌ ا ل وأشتية ستهر به » والخد ف عادة ) 


)١(‏ رواه الترمذي .)7578٠0(‏ كتاب: الزهد. 'باب: ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل» وابن ماجه (7744): كتاب: الأطعمة» باب: الاقتصاد في الأكل 
وكراهة الشبع» والنسائي في «السنن الكبرى» (/7177)» والإمام أحمد في 
«المسند» 2)١77/5(‏ وغيرهم. 
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0 قال: 07 00 
ا ل 0 ١الْمُؤْمُ‏ ؛ يأك في 


عدو 


وَاحدِ» وَالْكَافدُ تأكل في سَبْعَةٍ مسبعنة ا 1 
وقال يد : ما مَل ابْنْ أدَمَ وعاءً شرا من بَطنه70" . 


ل د - خطبّ يوم 
يكم والبطتة؛ فإنّها مَكْسَلَةٌ عنٍ الصَّلاِء مُؤذيةٌ للجسمء 

5 بالقصدٍ في قُوتَكُم؛ َه أنكذ مه الأشرة وأصَحٌ 0 
وأقوئ علئ العبادة» وإِنَّ امرَا لن يهلكَ حنّى يُؤْثْرَ شهوتةُ على دينه"" 

وقالَ الفْضَيْلُ بن عياض : ْنَا تَقَسّيانِ القلت: كثرة الكلام» 
وكثرة الأكل” . 

وَكَال لقمان أده يا بنيّ! لا تأكل شيئاً على شبَع ؛ فإِنّكَ لو تركتّةُ 
للكلب خيرٌ لك من أن جك( . 


)١(‏ رواه البخاري (0501/8)» كتاب: الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معّى 
واحدء ومسلم (27300. كتاب: الأشربة» باب: المؤمن يأكل في معى 
واحد» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء. 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (؟505). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ))01٠١5(‏ ني «الزهد الكبير) 
(/2327»). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (577/54). 

(5) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (5891). 
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وعن سَّمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنة ‏ أنه قيلّ لهُ: إِنَّ ابتك بات 
البارحة يَسْمآء قالَ: أما لو مات لم أصَلّ عليه”" . 

3 هو 0 عَم اع 3 4 
قال الى نن الدّين: يعنى: لأنّه أعان علئ قتل نفسه» فيكون 
كاك ابن هبَيْرَة ما معناءٌ: لا ينبغي أن يتناولَ فوقّ حاجته؛ لأنّه 

عرد لس و 
و وقوث غيره» فإذا اكل فوق حاجته. فيكون قد ظلم غيرَهٌ بمقدار 
النّْاوتِ . 
0 المَرُوِي : ين يجدٌ الرّجلٌ من قلابه 51 
50 الشبع الكقرة, 
وقال فى (الغنية») اوكثرة الكل بحيث لحان فنه اللحمة مكروة. 
وقال الي تقئ الدّين : بكْره أن يأكلٌ حتى يكم . 
وقال في موضع آخرّ: الإسرافٌ ”" في المباحاتٍ هو مُجاوزة 
الْيَحَدغ وهو 5 العَدّوانِ المحرّم. وَتَرك فضولها من الزْهْدِ المباح» 
اهو : 
وقالَ الحنفيّة: الأكلٌ فوق الشّبَع حرامٌ. 
100 و 0 
قال المشايخ منهم : إلا في موضعين : 
)0( رواه الإمام أحمدة في «الزهد» ((ص98١).‏ 
00 في «ب»: «الاستغراق». 


0 


أحذهما :أن يأكل بوك الخ لتشؤى بو لطنوم الخد 

والثاني : إذا نزلَ به ضيف وقد تناّئ أكله» ولم يشب ضيفه» وهو 
يعلمُ أنه مت أمسكٌ عن الأكلٍ أمسكٌ الضّيفُ عنهُ حياءً وحَجَلاً» » فلا 
بأسَ بأكله فوق الشّبَع ؛ لثلاً يصيرَ داخلاً في جملة مَنْ أساءً القرى . 

قال ابن مُفلح : وهذا الاستثناءٌ فيه نظ ظاهة. 

قالوا: 07 السَّرَفِ أن يُلْقَى على المائدة منّ الخبز أضعافٌ 
ما يحتاجٌ إليه الآكلون . 

ومن المسّرفٍ أن يصنم لنفسه ألوانَ الطّعام . 

تنبيه : قولهٌ ‏ عليه الصّلاة والسَّلامُ 5 «الْمُؤْمِنُ يَأكلٌ في معى 
وَاحَدِء وَالْكَافُيَأَكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء2'00 قيلَ: على ظاهره» وهذا احتجّ 
به ابن عمر. 

وقيلَ: المؤمنٌ يقتصدٌ في أكله . 

وقيلَ: إِنَه'ُسَمّي الله قلا يَشْرَكَهُ فيه الشَّيطانْء والكافرُ بالعكس . 

قال الأطيَاءُ: لكل إنسانٍ سبعةٌ أمعاءٍ: المعدة» ثم ثلاثةٌ منَّصلةٌ 
رقاقٌ» ثُمَ ثَلاثةٌ غلاظٌ» فالمؤمنٌ لاقتصاده وتسميته يكفيه مَلْءٌ أحدهاء 
والكافرٌ بالعكس . 

وقيلَ: المرادٌ سبع صفات: الحرْصء والشَّرَه والطْمَع» وطول 
الأملء وسوءٌ الطبع» والحسدٌ» والسّمَنُ. 
وفرعي ته 


الفصل الثَّالثْ - في المبالغة في التَّقليلٍ منّ الطّعام : 

اعلم أنه مَنْ بالغ في تقليل الغذاءِ أو الشَّرابٍء فأضر ذَلِكَ ببدنه أو 
شيءٍ منة» أو قصّرَ عن فعلٍ واجب لحقٌّ الله - تعالئ » أو لحقٌ أدَمِيٌ ؛ 
كالتكش لْمَنْ تلزمه 17 فإنَّ ذَلكَ محرّمٌ إلا كر ذَلِكَ إذا خرج 
عن الآمر الشرعي. 

وقد ذكرٌ الأطبّاء أنه لا ينبغي التَأَخِيدْ عن تناولٍ ذَلكَ إذا تاقث إليه 

وَرَدَىئ الخلذل في «جامعه» عن الإمام أحمدَ - رضي الله عنةٌ ‏ أنه 
قيل له: هؤلاء الْذِينَ يأكلون قليلاً» لو من طعامهمء قالَ: 
ما يُعْجِبيء سمعث عبد الرَحْمانٍ بْنَّ مَهْدِيّ يقول: فَعَلَ قومٌ هكذاء 
فقطعَهُمْ عن الفرض» انتهئ 
وقال النبئٌ يكلِِ: «مَلَكَ الْمُتَنَطْعُونَ9"©: وهم المبالغون في 
الأمور. ظ 

ومن التطع الامتناع من المباح مطلقاً؛ كالّذي يمتنع من أكلٍ 
اللّحمٍء 5 أكل الخبزء أو شرب الماىٍء أو من لَبْسِ الكتَانٍ وَالقَطن» 
ولس ال اعرف ويمتنع من يكاج المقاء وهوايشة أن هلام 
لدعو التشتكية 


قال الشّيحٌ تقيٌ الدَّين: فهذا 1 ضِنال انتهوا. 


)١(‏ رواه مسلم (5170).» كتاب: العلم» باب : هلك المتنطعون» من حديث 
عبد اللّه بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


الع 


2 


قالَ النبيئ يكلة: «لكني أَصَلَي وَأَنَامُ وأَصُومُ وَأَفْطِرْء وَآكلُ اللّحْمٌ 
وَأتزوّج النقاف ا 
الفصلٌ الرَابعُ ‏ في التّقليل من الطعام ومن بعض المُباحات مع الاقتصاد : 


6 صَيَْابلَ ساه در عو 4 0 
قال النبيئٌ يكلِ: «بحَسْب ابن أدَمَ أكلآثُ يُقَمْنَ صَلبَة)”" . 


وسْيِلَ الإمامٌ: يُوْجَرُ اليَجُلُ في ترك الشّهوات؟ قالَ: كيف 
لا يَؤْجِرٌء وا عم رق كويت أرب اندي 1 

والنانة اللحؤولق ابد كاذيه عن قر لان قا 1 ل لكان 
مذ عن التي » [التكاثر: 4]: وفي الحديث عن النبيّ كلد قال: 
«يقولٌ الله" عَرَ وَجَلَّ -: َلدَثْ لا أسأل عَبْدِي عَنْ شَكْرِجِنَ وَأَسألَه عَم 
سوئ ذَلِكَ: بَيْتْ يكن وَمَا يُقِيمُ به صُلَبَهُ مِنَ الطّعَامء وَمَا يُوَارِي به 
عَوَرَتَةُ هن اللتانى © 

وقالَ - أيضاً - في قوله - تعالى -: #وَيَم يرس أَلَذنَ كَمَرُوأ عل ألنا 
هيم طَتِيك ف ياك لديا وَاسْتَمََعَمُ يها [الأحقاف: :]7١‏ قال المفسرونٌ : 
المَرَادٌ بِطيَّاتِهم : ما كانوا فيه 0 اللّداتِ مُشتعلين بها عن الآخرةء 


)١‏ رواه البخاري (4715)» كتاب: النكاحء باب: الترغيب في النكاح» 
ومسلم »2١101(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنه. . » من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(0) تقدم تخريجه. ْ 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص2894» ابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال» (2770» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)76٠ /١(‏ 

05 رواه هناد بن السّرِي في «الزهد» (07) عن الضحاك مرسلاً . 
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مُعْرِضينَ عن شكرهاء وَلَما وَبَحَهُمُ الله" بذلك, آثرَ النبيئٌ يك وأصحابة 
والصّالجون بعدَهُمْ - رضي الله عنهم - اجتناب نعيم العيش ولَذَتَد 
ليتكامل أجرّهم» ولثلاً يلْهِيّهُمْ عن مَعادهم . 

روَئ جابد ‏ رضي اللهعنة ‏ قالَ: رأئ عم 0 ا 
مُعلّقَاً في يديء. فقالَ: ماهذا ياجابد؟ فقلت: اشتهيّتُ لحماً 
فاشتريتّةٌ» فقال: أَوَ كلما اسْتَهَبْتَ تَ اشتريْتَ؟! يا جابد! أما تخافٌ هذه 


الايد : # أَدَهَيْمْ ا 6 

وعن عمرّ ‏ رضي اللهعنة أنه قيلَ له : لو أمرْتَ أن يُصْنَعَ لك طعامٌ 
ألْينْ من هذا؟ فقال : إني سمعْت الله عيّر أقواماً فقال 4# دهم بيك في 
حي لديا * [الأحقاف: »]٠١‏ انتهى يلد الأثه عن جابر في 


«الموّطأ) . 
؟. 2 0 ٠‏ 2 ا 1ت 6 7 
ومن أذهب طيّباته فى حياته الدّنياء واستمتع بهاء نقصت درجاته 
فى الاخرة . 


تاك ول باك عن حر نينا وا ا لط لك ثرت فهر تفيئهاء 
0 
أي : يَجنيها 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (». وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
اليد وأبو ع في «حلية الأولياء» (/4>©» وابن عساكر في 
«تاريخ د مشق») (55//ا59/8-79١).‏ 

(5) رواه البخاري »)١5١09(‏ كتاب: الجنائزء باب: إذا لم يجد كفناً إلا 
ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. ومسلم (440)» كتاب: الجنائز» - 


2 4 


وفيه أحاديث صحيحةٌ مرفوعةٌ» متها «ما مِنْ غازيَة يَعْزُونَ ني 
سيل اشن َيْصِبُونَ اْعيمة إلأَتَجُوا تل َجْرهِمْ من الآخروٍء 0 
لَهُدُ اثلث وَإِنْ لَّمْ يُصِيِبُوا غَنِيمَة نَم لَهُمُ الأَجْرُ في الأخرة» رواه 
زعا١1)‏ 


قلَّ طَعْمةٌ راي ا وَذَ لماجي 
0# انتهى . 


وكانتٍ العربُ تقولٌ: ما بات رجل بَطناً فتمَ عَرْمُهُ . 

وكلام العلماء والرّمَّاد والسّلفٍ في هذا المعنى كثية» ومن را 
زيادة على هذاء فلينظرٌ في شرح حديث العقدام المتقدّم في 'شَرْج 
النواو يذ للحافظ ابن رَجَبٍء والله أعلم . 


مانن 


3 باب: في كفن الميت» من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه -. 

)00( رواه مسلم ».)١405(‏ كتاب: الإمارة» باب : بيان قدر ثواب من غزا فغنم 
ومن لم يغنم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع» كما ذكر ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (ص575)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟071/5). 


هه 


)19 


24 


قال : 
ويح َحْمِنُ قَبِلَ المح لَك أصَابِعِ 


و ررس 


وَأكْلُ منَاتٍِ ساقط بِتَقَوْدٍ 

سَنُ لعْقْ الأصابع بعد الفراغ من الأكلٍ قبل م منجها: 
لما روّئ ابن عبّاس - رضي الله عنهمًا قال : قال رسولٌ الله لله َك : 
«إذًا أكَلَ أَحَدكمْ طعَاماٌ» فلا يَمْسَحْ أَصَابِعَةُ حي كلعقيا 0 يُلعقَهًا) 
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أ 


وعن جابر - رضي الله عنة د أن وشول الله يك أمر بلعتي الأصابع 
والصَّحْفَةِء وقالَ: (إنَكمْ لآ تَدرُونَ فِي أَيّ طُعَامِكُمُ الْبرَكة00" . 


)١(‏ رواه البخاري »)20١40(‏ كتاب: الأطعمة» باب: لعق الأصابع ومصها قبل 
أن تمسح بالمنديل» ومسلم (25071» كتاب: الأشربة» باب: استحباب 
لعق الأصابع والقصعة. 

(؟) رواه مسلم .»)25١75(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة» لكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 


وعنة: أنّ سول اليكل قال : (إذَا وَقعَتْ لَه أحَِكُمْ فَليََحْذْمَاء 
ل شان ولا يمس 
يذه ه بِالْمِنْدِيلٍ حَ حَتَ يَلْعَقَ أَصَابعَةُ؛ فإِنَهُ لا يَدْري في أيّ طَعَامه ه الْبرَكة) 


رواعا تي 


)١(‏ رواه مسلم .427١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. 


/ضع 


(؟؟) 


قال : 
كدان شري التتى لفح العذا 
بَعْدّ ابيلآع تن وَالمَضْعٌ جود 
لقتكف للاكل ان يصذر اللقمة ةا لمضغ. 


َه 


قالَ الشِّحْ تقيٌ الدّينِ: إلا أن يكونَ هناك ما هو أهمٌ من إطالةٍ 
الأكل . ظ 

على أنَّ هذه المسألة لم أجذها مأثورة» ولا عن أبي عبد اللى» لكنْ 
يهنا نامي ؛ 

وقال ‏ أيضاً -: نظير هذا ما ذكرَهٌ أحمدٌ من استحباب تصغير 
(' الأرغفة. ظ ْ ا 0 

وذكرٌ بعض أصحابنا استحبات تصغير'' الكسَّرِء وكذلك عند 
الخبز» وعند الوضعء وعندٌ الأكلٍ ويُطيل ييل البَلمَ» ولا ياك لقمةٌ حَتّى 
يبلَمَ ما قبلها . 


)١( :‏ ما بينهما ساقط من «ب»2. 
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وإلئ هذا أشارّ النَاظمٌ -والله أعلم - بقوله : (وَبَعَدَ بَعْدَ انتلاع ثَنّ)؟ أي : 
لا دن بلقمةٍ حتَّى تبلع ما قبلّها ؛ لئلاً تغصّ بِذَّلكٌ . 

قال ابن الجَوْزِيّ وابن أب موس : ولا يَمُدٌ يدّه إلى الأخرئ حتّئ 
يغلم الأون 

وكذا فى «الترغيب» وغيره. 


كد د نك 


الف 


(؟) 


وَتَخا 3 َئْنَ الْمَوَاضِع بَمْدَهُ 
وَأَلْقٍ 2 502 

يعني : : يَحْسُّنُ أن يحلل أسناتة إنْ عَلِقَ بها شيءٌ من الطُعام . 

قال فى «المستوعب»: رُويَ عن معي أنه قال شرك الخلال 
يَؤَهر الآسنان» وذكرهة بعضهم مرفوع]”" . 

قال في «الفروع» في باب الوليمة : رو أبو نَُيمِ الحافظً وغيرُه من 
رواية واصل بن السّائبٍ - وهو ضعيفٌ - عن أبي أ, يَوبَ مرفوعاً قال : 
«حَيدًَا الْمُتََللُونَ مِنَ الطَّعَامِ؛ نه لمن شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلكِ الذي 
عَلَىْ الْعَبْدِ آَنْ يَجِدَ مِنْ أَحَدِكُمْ ريح الطّعام»” . 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في «الفروع» (559/5)». والمرداوي في «الإنصاف» 
(8/ 077 والبهوتي في «كشاف القناع» (178/6)» وغيرهم. ولم أجده 
مسنداً عند أحد من أصحاب الكتب المعتمدة في الحديث» والله أعلم . 

0) رواه أبو بكر بن أبى شيبة 59١7/5(‏ - المطالب العالية)» وابن حبان في 
«المجروحين» ( امم والديلمي في «مسند الفردوس» (8758). ْ 
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قالَ الأَطتَاءُ: وهو نافع أيضا لِلَنَّةّ ومن تَعَير التَكهَةِ. 

قالَ ابنُ القيّمِ : والخلال نافع لله والأسنانء حافظٌ لصكتهاء نافء 
من تغيُرٍ الكهة» وأجوده ما انَحْدَ من عيدان الأَخِلّةَ» وخشب الرّيتون 
والخلاف» اقهرا. 

وقال الشَّخّ عبدُ القادر: ويكدة التكلل عل الام ولا يتخلّلٌ 
بقصب ولا رَمَّانِء ولا رَيْحَانِء ولا طَرْفاءَ ونحو ذلك؛ لأنَّهِ مُْضِد . 

وكذا ذكر غير واحدٍ أله يحل ما , ينَ المواضع بعد الأكلٍ ويُلقيه؛ 
الخبر عن أبي هُريرةَ مرفوعا: «مَنْ أَكلَّ» فَمَا تَحَلّلَ فليَلْفط» وَمَنْ لآَكَ 


© غين” تخد 


ِلِسَانِهِ فليبْتَلع» مَنْ فَعَلَ هَلذًا قَقَدْ أَحْسَنَء وَمَنْ لآ» قَلا حَرَجَ» رواه 


00 وأبو داود» وابن ماجة» وغيثهه"" . 


)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)79١/7(‏ وأبو داود (0"). كتاب: 
الطهارة. باب: الاستتار فى الخلاء» وابن ماجه (25772307, كتاب : الطهارة» 
باب : الارتياد للغائط والبول. 


5١ 


(8؟1) 


قال: 
وَّ ل يدق 1 العام وَيَعْدَهُ 


تَحَبُ عَسْلُ اليدينٍ قبلَ الطَّعامِ وبعدّه. 

وعنة: يُكْرَهُ اختارَةٌ القاضي » كذا ذكر السَّامرِيُ وغيرٌه. 

وقالَ في «المحوّر»: وعنة: يُكْرَهُ قبْلهُ. 

وقالَ مالكٌ: لا يُسْئَحَبُ غَسْلُ الِيدٍ للطّعام إلا :أن مكون على اليد 
أَوَلاَ قَذَرُ أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة . 

وروغ قبس بن اربع - وقد صَعمَةُ جماعةٌ» ووَنْقَه آخرون -عن أأبي 


عائتر» ٠‏ عن زاذان» عن سَلْمانَ - رضي الله عنة ‏ عن النبي كَكِةٍ قال : 


بَرَكَةُ الطّعام الوصو فيل قَبْلهُ 0 . 


)١(‏ رواه أبو داود (7151)» كتاب: الأطعمة» باب: فى غسل اليد قبل 
الطعام» والترمذي »)١1857(‏ كتاب: الأطعمة؛ باب» ما جاء في الوضوء 
قبل الطعام وبعده» والإمام أحمد في «المسند) .)55١/0(‏ 
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قال مُهَنَا: ذكث هذا الحديث للإمام أحمدَ ‏ رضي الله عن - 
فقال: ما حدّث به إلا قيس بنْ الرّبيع» وهو مُكرٌ الحديث . 
5 و - 0 78 و 5 5 
قلت: بلغنى عن يحيى بن سعيدٍ» قال : كان سَفيان يُكرّه غسل اليد 
- 0 له ع 3 10 4 و رن 
عند الطعام قلت: لم كرء سفيان ذلك؟ قال : لانه مِنْ زِيّ العجم . 


20 ره 1 و 7 8 9 
قال مهنا : ودذكرته 1 ليحي بن معين » فقال لين 1 يعد : ما أاحسن 
الوضوء قبله وبعدّه! ”' وقال التُرمِدْييٌ : لا يُعرفٌ إلا من حديث قيس بن 


يي (0) 
الوه 


22 
يه 
٠.‏ فير ممى 


ع ل و 57 31 و سر 7 00 
وعن انس رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «مَنْ أحبّ أن يكثر خير بيْته 
ا ا ل ا عي ل 0 
فليتوّضاً إذا حضرَ غداؤة» وَإذا رفع», إسناده ضعيف» رواة أبن ماجه 


و (5) 
وعس ةم 


قال ١‏ سح تقينٌ الدّين : مَنْ كَرَهَةُ قالّ: هذا من فعل اليهودء فَيُكْرَةٌ 


الك 2 


وأمًا 008 لمان فقذُ ضَعَّفه بعضهم» وقال: كان هذا في أوَّلٍ 
الإسلام لما كان النبئٌ يَلِِ يحبٌ موافقة أهل الكتاب فيما لم يوْمّرْ فيه 
كوف اعون 1 

يدا قال اجمافة ب العناء + المراة بالؤهيوع هنا همل البق 
لا الوضوء الشرعيٌ . ْ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7770). كتاب: الأطعمة». باب: الوضوء عند الطعامء 


وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (4)57/5. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)08٠01/(‏ 
(؟) ما بينهما ساقط من (أ). 
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وقال اشح تقيئُ الدّين: ولم نعلمْ أحداً استحبٌ الوضوءً للأكل إلا 
إذا كان الوَجل جنباً . 

فصل : قال ذ عراب المسفي) : قال أصحابٌ أحمد وغيرهم. 
منهم أبو الحسن الآمدئٌ» وأظنه قله أنفيا - عن أبي عبدٍ الله بن 
حامدٍ: ولا يُكْرَهُ غسلٌ اليدين في الإناءِ الذي أكلّ فيه؛ لأنَّ النبيئ كلل 
تعلق وقد اتن احم علن ذلك وقاكة ل يرل العلخام يرن زلكه 
تحن نقعلة كو انها يكز العامة 

وغسلٌ اليدينٍ بعدَ الطعام مسنون» روايةٌ واحدة. 

فإذا قَدّمَ ما تَعْسَلُ فيه اليد فلا يرفعٌ حتَّى تغسلّ الجماعة أيديّها؛ 
لأنَّ الّفعَ من زِيٌّ الأعاجمء انتهئ 

قال الشبخ عبد القادر: يُسْمَحَبُ أن يُجْعَلَ ماءً الأيدي في طْسْتٍ 
واحد؛ لما في الحَبّر: دلا ا ذه 0 ا 

ورُويٌ أن النبيّ كَكهْ تهئ أن يُرْفَعَ “الطشت: خَتَّخ :يطف 497 أي: 


000 
وقالٌ في «الرّعاية»: ويُسَنَّ غسل يديه وفيمه من ثوم وبصل» 
ورائحةٍ كريهة وغيرهما. 


)1١(‏ رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» »)7١7(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(81414): والنرلمى قن امب الفردوس 2001008 من حديك الى هريرة 
وق اللاهية د بمركرعا بالط 2 «لا ترفعوا الطست حتى يطف» اجمعوا 
وضوءكم جمع الله شملكم». 

(0) انظر: تخريج الحديث السابق؛ إذ هو قطعة منه. 


20 


(2؟ك-م) 


وبي و نين 

وقيل : وملح» وكذا في «الرّعاية». 

وقد شملّه كلامٌ النّآظم ‏ رحمَة الله-. وشملَ كلَّ مطعوم كالحِمّصٍ 
والعَدّسِ ونحوهما. ١ ١‏ 

قال الشّبحُ تقيئٌ الدّين: يُسْتَدَنُ على كراهة الاغتسالٍ 0 
ذلك يُفضي إلى حَنْطها بالأدناس والأنجاس» إلى أن قالَ: فأمًا 
دَعَكَ الحاجة إلى استعمالٍ الأقوات» مثل الدّبغ بدقيق. الشعير 
التَطبّبِ للجرب ِاللْبَنِ والدّقيقِ. ونحو ذلكء فينبغي أن يُرَخَصَ فيه 
كما رخص في قتلٍ دود القرّ بِالتشْمِيسِ لأجلٍ الحاجة؛ كو 
حرمة القوتٍ أعظم من خُرْمَةٍ الحيوانٍ. 

قال وشيلث عن غنل الأبدي باليتك؟ كلث + إنه إسزاف 


ف 


هه 
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بخلاف تَنَيّ الدّم بِالفُرْصّةِ المُمَسَّكَةِ؛ فإنهُ يسية لحاجة» وهذا كثية لغير 
جاح 

فاستعمالٌ الطّيبٍ في غير التَّطَيْبِ وغير حاجة» كاستعمالٍ القوتٍ 
في غير التقؤّتٍ وغير حاجة . 

وحديث اليف لبقرة : «إِنَّا َم نخْلَقْ للذكوب» مُسْتَأَسَنُ به في مثل هذاء 
نتهئل كلامه . 

قال ابن مفلح : وظاهرُ كلام الأصحاب أنه لا يُكْرَهُ غسلٌ اليد بطيب 
واو كر - لغير حاجة . 

ويتوجّةُ تحريمٌ الاغتسالٍ بمطعوم كما هو ظاهرٌ تعليل الشيخ تقيّ 
الدّين» انتهى . 

ولا بأس بالغسل بالنّخَالةِ الخالية من الدَّقيقٍ . 

قالَ الإمامُ أحمدٌ: لا بأسَ بغسل اليد بِالتّخالةَ» نحن نفعله . 
* مسائلٌ من هذا الباب : 

من آداب الأكل والشّربٍ غيرٌ ما تقدَّم ذكرُهُ على وجه الاختصار : 

دوتشتعن لصاحت ب الطّعام أن يُباسط الإخوانَ بالحديث الطَيّبء 
والحكايات التي تليق بالحالٍ إذا كانوا مُنقبضيّن . 

- وينبغي أن يأكلَ مع أبناءِ الدُنيا بالأدب» ومع الفقراءِ بالإيثار, 
ومع الإخوانٍ بالانبساط» ومع العلماء تلم والاتباع . 

وحكى ابن الا أن أحمدَ قالَ: الأكلٌ على ثلاثة أضرب: بالسّرور» 
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وهو مع الإخوان؛ وبالإيثار» وهو مع الفقراء؛ وبالمروءة» وهو مع 
أبقاء الدما: 

- وحكئ - أيضاً - عن بعض أصحابنا أنه قالَ: في الأكلٍ ثمانية 

أربع؛ فريضةٌ : أكلُ الحلال» والضا بما قسم الله والتَّسمِيةٌ على 
الطعام» والشّكر لله تعالئ على ذلك . 

وأربع سنن : أن يأكلّ بيمينه» وممًا يليه» ويَْضٌ طَرْقَهُ عن جَُلِيسهِ 
ويُؤْثْرَ على نفسه المحتاج . 

وعشرونٌ أدبٌ: لا يأكل متكا ولا مُنْبَطِحَاء ولامن وسط 
الصَّحفةَ» ويأكلُ بثلاث أصابع» ويلعقُ أصابعه» ويمسحٌ الصَّحْفَة 
زيفين الثمف ويجيدٌ المضغ» ويُطيلٌ البلع» وَلا يأكل إلا .عند 
حضور صاحب الطّعام ؛ ولا يأكل إلا مُطمَكْناء ويأكل ما ينكرء :ويلفظ 
ما بِينَ أسنانه فيلقيه» ولا ينفخ الطّعامٌ بل يدعه حتَّئ يبرد» ولأحية 
فيه» ويجلسٌ مُفترشاً»ء وإن تربع فلا بأسَ» ويوسّع لجليسه» ولا يُلقمْ 
الجاضة ا اماس تبره وبنير يدر راع اوداك اق 
الب ل: احسث أبن حمل 0 يِمَاثُ يُقمْنَ صَلَبَةُ؛ فَإِنْ عَلَبّتِ الآدمِيَّ 

نفس قَتلْثُ لِلطّعَامء ولك للقي ونلة اللين 11 كو 

الننافير 


فصل : يُباح الأكل من بيتٍ القريب والصَّديقٍ من مالٍ غير مُحْرَزْء 


طعي)ة 


إذا علم أو ظنّ ظنّ رضا صاحبه بذلك ٠»‏ نَظراً إلى العادة . 

وما يُذُكَرُ عن أحمدٌ منّ الاستئذان» حول علق الشكٌ فقن رضا 

قال ابن الجوزيٌ: إن الله أباحَ الأكلّ من بيوتٍ القراباتِ 
المذكورينَ؛ لجريانٍ العادة ببذلٍ طعامهم لهم فإنْ كان الطّعامُ وراءً 
حِرّزِء لم يَجْرْ مَنْكُ ذَلِكَ الجرز. 

قال : وكان الحسن وقتادة يريان الأكل ون طعام الصّديقٍ بغير 
استئذان جائزاً . انتهى . 

وسيل أحمدٌ عن قوله دعانيت : ا لِنَسَعلك الْمَسِحَرَجٌ4 إلئ قوله : 
أ سَِيتِحكُم4 لور ١ك]ء‏ فقال: إذا أذنَ لكَ فلا بأمنَ؛ لأنَّ هؤلاء 
كان يؤدّنُ لهم» فَيَتَحيَحُونَ أن يأكلواء فَرْخْصَ لهم . 

وسّيْلَ - أيضاً -: أيأكل الرّجل من بيوتٍ أهله: بيتٍ عمِّهِ أو خاله أو 
غيرهم من أهله بغير إذنهم؟ قالَ: لا يأكلٌ إلا بإذنهم . 
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وقد يقال ينس عنة أل كل لشة. 

قا اسان يذ إبراهيم : تَعَشَيْتْ مرّة أنا وأبو عبد الله - يعني : 
ا وقرابةٌ له» فجعلنا لا نتكلّم وهو يأكلٌ ويقول: الحمد لله 
وباسم الله» ثم قال : أكل وحمدٌّ خيرٌ من أكلٍ وصَّمْتٍ . 

وروّئ الخَّلآلُ بإسناده عن أبى الدَرْداءِ : أنه قالَ لبعض قوم أكلوا 


5:1 


أءًٍ و و 9 5 ع 
ن تأَدمُوا طعامكم بذكر الله أكلّ وحمدٌ خيد 


وكذا قال خالد بن “معان التَّابِعِيٌ العْقَة الفقية الصّالح . 


ولا يأكلُ ما شرب عليه الخمر ولا مُحْتَلِطا بحرام بلا ضرورة» 
ولاايفشخ لغيره على الطّعام إل بإذن صاحب الطّعام» ذكرَهة ون 
مدان . 


وتقدّمَ أنه لا يُلْقَمُ أحداً يأكلٌ معة إلا 
ما يدل علئ جوازه» فالأؤْلى الكَفتُ؛ لما فيه منّ الإقدام على طعامه 
وو على نك أقلية بكي لاب ليع واد لت 
الآخَرِء لكنْ لا ينبغي لفاعلٍ ذلكَ أن يسقط حَقّ جليسه من ذلك . 


بإِذْنِء وإن كان في كلامهم 


وذكة فى «المعى4: أن الصّيقت لا تملك الصَّدَفَة بما أذن- له فئ 
أكُله . ْ 


وقال يا قأضافة لم يَحْنَثْ ؛ أله لم يُمَلَّكَهُ شيئء 
وإِنّما أباحَهُ الأكلّء ولهذا لا يملك التَصَريُفَ فيه بغير إذنه» خولِفَ في 
أكله منهء لإذنه فيه» يبقئ ما سواه على الأصل . 

ولا يلزمٌ من الإذن في الْأَدْنئ الإِذْنْ في الأَعْلَئْء وحَقٌ الآدَمِيّ مبنيرّ 
على الشَّحٌ وا لضيق» ومُقتتضئ هذا الك لتعليٍ التّحرِيم 


)١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» »)01/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (١/ا/ .)١157-1١57‏ 
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وقالَ الشَّيِحْ عبدُ القادر: يُكْرَهُ. 

وتلخيصٌ ذلك أنَّ الضَّيِففَ لا يملكُ مالم تَجْر العادةٌ بفعله 
وما جرث به العادة ولم تحالفةٌ قرينة؛ كتلقيم بعضٍ بعضاء وتقديم 
ا وإطعام سنؤر وكلب وق ذلك» فإن علم رضا ره بذلك» 
جازٌ» الا فوجهان. والارلق جوانة: 

وقالَ الحنفيّةٌ: يَحْرُمٌ رفع المائدة إلا بإ بِإذْنِ صاحبها؛ سافن 
بالأكل لا بلع ظ 

فصل: ولا بأس بِالنَهْدِء قد تناهدّ الصَّالِحونَء كان الحسنٌ إذا 
سافر ألقى معهم» ويزيذ - أيضاً ‏ بقدر ما يُلقي - يعني : في السّر-. 

ومع اليد أن تتح كل واتدورمن الزنم قة شيئاً من التفقة) يدفغونة 
00 : اج علي ا زرب كاوه جميد ا ارإذاكل يتحو كاين 

ويُفارق النتارَ؛ أنه يُؤْحَذُ بِنَهْبٍ وتَسالْبٍ وتجَادْبء بخلاف هذا . 

فعلى هذا لو وُجِدَتْ هذه ه الأمور في التّناهل» 1 في أشهر 
الرُوايتينٍ . 

ول مفوز الميدفة ينة قال جمد : ارج 
يرل التاسن يفعلون ذلك 

فنظرَ أحمدٌ إلى العُرْفِ والعادة في هذاء وعلئ هذا تتوجّهُ صدقةٌ 
اكد د الشّريكين بما يُتَسَامَحَ به عادة وعرّفاً والمضارب» والضَيفٍ» 
ونحو ذلك . 


3 
- 


تكو ا" 2 لم 


فصل : يُكْرَهُ مسح الأصابع والسَّكْينِ في الخبز» وأن يأكلّ ما انتفحَ 
منّ الخبز ووَجههء ويتركٌ الباقيّ . 

قالَ ابنُ الجَوْزِيٌ : ولا يُحْوِجٌ رفيقَةُ أن يقولَ لهُ: كلْ» 0-6 
ولا يتَصّنُّ بالانقباض » ولا يفعلٌ ما يَسْتََذِرُهُ من غيره» فلا يَنْقْضُ يدَهُ 
في القَصْعَة ولا يقد م أسَه إليها عند وضع اقم في فيوء وإذا خرج 
0 به صرف وجِهّهُ عن الطعام» والحذة مارو 
ولا يَعَمَسن لي ة الي أكلّ منها في المَرَقَةِ» و ال 
تسعد في الك ولا الكل في الدّسَة؛ فقد يكرمٌة غيثه» انتهئ . 

حدق الإمام امد ماو ع جعفرٍ القطيعيّ وأباة» قال محمد : 
عالت آكل وَفِيَ انقباض لكان أحدلة قالَ: فقال لي: كل 
ولا تَحْتَشِمْ» قالَ: فجعلث أكل» قالها ثلاثا أو مَرَِنِء ثم قال لي في 
الثالثة : يا بنَيَ! كَل ؟ فإنَّ الطّعامَ أهونْ مَمّا يُخْلَفٌ عليه. ش 

هل لمر الطّعام إلى الإخوان». ويقدّمٌ ما حضرَ من 
غيرٍ تكلب ولا يستأذثهم في لديم بل يقدّمٌ من غير استئذانٍ» ومن 
لكلف أن يقدّمَ جميع ما عند . 

ومن أداب الرَائ أ يقترح م طعاماً بعينه» وإِنْ خُيرَ بِينَ طعامَيْنِ» 
اختار الأيسته إلا ؟ أن يعلم أنَّ مُضِيفَهُ يُسَُ باقتراحه» ولا يقصِرْ عن 

وينبغي ألا يقصدّ بالإجابة إلى الدّعوة نفسَ الأكل» بل ينوي به 
الاقتداءً بِالسّنَّة وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عن مسيءٍ 
الع بهو فريّما قيل عنه إذا امتنع : هذا متحيث ولا يكثد التّظر إلى 


اع 


المكان الذي يخرجٌ منه الطّعامٌ؛ فإنّه دليلٌ على السّرَه . 

ومن آداب إحضار الطَّعام تعجيلُ» وتقديمٌ الفاكهة قبل غيرها؛ لأنه 
أصلحٌ في باب الطبٌ . 

وقد قَالَ الله - تعالى - و هو يما يسَحَرَفت < وَلَير طَيْرٍ قا 
يَشَتَصُونَ# [الواقعة: »]7١-٠١‏ قال هذا كلداالة الجوزيٌ. 

فصل : قال لني يكل : «إنَّ اله لض أَهْلَ الْيَيْتِ اللْحمِينَ0”"" . 
قيل : هم اين يرون أكلّ لحوم الناس بالخيية» وري عن شفيا 
زر 
وقيلَ: هج الَّذِينَ َ يُكُثْرونَ أكلّ اللّحم . 
قالَ الشَّيخُ عبدُ القادر وغيره: ويِكْرَهُ الأكلّ على الطريت . 
قال : وتستحت يسْئَحَبُ أن يبداً بالملح» ويختم بهِ. 
قالَ الشَِّحٌ تق الدّينِ : فقد زد المح . 
قال الشّيح عبد القادر: ومنَ الأدب ألا فكف التطث. لو ووه 
الاكلين ؛ ل ب ولا يتكلّمُ على الطّعام بما يُسْتقْدّدُ من 


0 


5 05 


)١(‏ رواه أبو نعيم الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» .)141١/5(‏ من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - بهذا اللفظ. ورواه ابن أبي الدنيا في 
«االصمت» (2075 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 070 والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» »)11١5(‏ عن محمد بن عبد الطنافسي قال: كنا عند 
سفيان الثوري» فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! أرأيت هذا الحديث الذي 
جاء : «إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين» : الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال 
سفيان : لاء هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس . 


ع 


الكلام» ولا بما يُضْحِكهم؛ خوفاً عليهم من الشَّرّقِء ولا بما يحرتهٌة؛ 
لئلاً ينغصَ على الاكلينَ أكلهم . 

كو هُ إخراج شيءِ من فيه » ود إن القصعة» ولا يمسح يده 
بالخبز» وان ولاابخلط طعاماً 0 ولد له 0 
العام . ولا لصاحب الطّعام امتصيانة وهدخة) ولا تقويمة؟؛ لأنه 
دتاءةء انتهيا. 

والقول بالكراهة أَوْلئْ. 

وقالَ- أيضاً-: ولا يرفعٌ يَدهُ حنَّى يرفعوا أيديَهُم إلا أن يعلّم منهم 
الانبساطً إليهء ولا يتكلّف ذلك . 

وقالَ ابنُ حامدٍ: من السُنَةِ لمَنْ أرادَ الأكلّ أن يخلّمٌ نعليه» وروّئ 
فيه حديثاء والأكلّ على السُّفْرِ أولى منّ الأكلٍ على الخوانٍء انتهئ 
20-6 يسك أن يُجَلسنَ غلامة معه على الطعام؛ فإن لم يجلس » 

ويستحتبٌ الأكلٌ مع الجماعة» ولا يرفع يِدَهُ قبلهُم . 

قال الآمديٌ : ولا محر أن درك تحت الصَّحْفَةِ شيءٌ من الخبز ‏ 
نصصّ عليه أحمدٌ في رواية مُهَنَا. وقالَ: السُّنَةُ أن يأكلَ بيدهء ولا يأكل 
وجازٌء هي 

وقيلَ لأحمد: إن أبا معمر قالَ: إِنَّ أبا أسامة قدَّمَ إليهم خبراً 
فكسرة» قالَ: هذا لثلاً يعرفوا كُمْ يأكلون. 


لاع 


)1١(- 14 3 صلا كه عه‎ 2 , ١ 00 ٠. 
: ل ا لاا د 3 د‎ 
وفي رواية: «إذا وُضِعَتِ ضعت الْمَائِدَة قلا , قم أَحَدكم 0 َوْقَعَ‎ 


هه 


الْمَائِدَة و اوراس حي عن يوالم ول الول 
يُخْجِل جَليسَهُ ف فض ِضن د وس يحون ل ني لطعم حا ار 


9 ره -ه 
وقالٌ: إن من الشف ف أن تأكلّ كلّ ما اشْتَهَيْتَ»؛ رواهنٌ ابن ماجَة 
5 ف صل مغر (8) 
وغيره» وفيهن ضعف . 


5 5 50 5 
فصل : أتِيَ النبييٌ عَدْةٌ بتَمْرٍ عتيق» فجعل يُفَتّشُّفُ يُخْرِج السُوسة 
نه إسناده ثقاث» رواه أبو داود لدي 7 ٠‏ 


قال: وروي عن النبيّ كه في النهّْي عن 1 التّمرة عمًا في 


)١(‏ رواهابن ماجه (75954)» كتاب: الأطعمة» باب: النهي أن يقام عن الطعام 
حتى يرفع» والطبراني في «مسند الشاميين» (5 2250٠١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .»)50055١(‏ من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(؟) رواهابن ماجه (77590), كتاب: الأطمجة ران+ النهي أن يقام عن الطعام 
حتى يرفع» وأن يكف يده حتى يفرغ القوم؛ من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 

(9) رواهابن ماجه (9ه )ع كتاب : الأطعمة» باب : من الإسراف أن تأكل كل 
ف اشكفية» وابق يعلى الموصلي في «مسنده) (27155» وابن حبان في 
«المجروحين» (57/7)» والديلمى فى «مسند الفردوس») »)8١5(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي ال 

(4) رواه أبو داود (8817)» كتاب: الأطعمةء باب: في تفتيش التمر المسوس 
عند الأكلء» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 2»)78١7/10(‏ وفى اشعب 
الإيمان» (0885), ووو ا ابن ماجه (2)77737. كتاب: الأطدية 
باب : تفتيش التمر» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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جوفها"'»: فإِنْ صَمَّء فيشبة أن يكونٌّ المرادُ إذا كان التَّمْدُ جديداًء 
والّذي رويناة : في العتيق . 

وعن أن أنه كان بكرة أن ب يضم التو مع الثّمرٍ علئ الطب » ذكرّة 
الي 7 

قالَ ابنُ الجَوْزِيٌ : لا يَجْمَعُ بينَ النوَئ والثّمِرِ في طبتي» ولا يجمعْةُ 
في كَمَهء بل يضعٌه من فيه على ظهر كمد ثم يُلقيوء وكذا كل ما له 
عَجَمْ وتَفلٌ . 

و الام در مَُسَوْسَةَ ومُدَوّدَة بدودهاء وباقلاء بذُبابه وحار 
وقَنَاءَ وحبوب وخَلّء ذكره في «الوّعاية»» وظاهرٌ هذا أنه دان أكله 
منفرداًء وذكرٌ بعض المتأخَرينَ فيه وجهينٍ من غير تفصيلٍ . 

ويُسَرةٌ إذا أكلّ عند الرَجَل طعاماً أَنْ يدعو له . 

فصل : قالَ ابنُ عَقيلٍ : يُكْرَهُ لأهل المُروءاتِ والفضائلٍ التسوُعٌ إلى 
إجابة الطعام والتسامحٌ بحضور الولائم غير الشَرعيّ؛ فإنة وووك دناءة 
إسقاط الهَيْبَةِ من نفوس اناس » انتهئ . 

دعا رجلٌ الإمامَ أحمدَء فقالَ: ترئ أن تغضبني”" بعد الإجابة؟ 
قالَ: لاء فذهب الرَجلّ فأقعدَ مع أحمدّ مَنْ لم يَشْنَهِ أحمدٌ أنْ يقعدَ 
فككه تقال جمد عند د للك رَحَم الله ابن سيرين ؛ نه قال: لا تكرِم 


.)5/81١ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (ا/‎ )١( 
وفى (شعب الإيمان)‎ .)58١/1( (0؟) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
.)0890( 


() فى «سب): «(تعصينى)2. 


ع 


أخاك يها يكن عليده لك اح هذا أكر سل بها ع 00 

وقالَ ابنُ الجوزيّ: لا تَدْعٌّ مَنْ تَشّْقُّ عليه الإجابةٌ» وإذا حَضَرَ تأذّى 

وقالَ: فإِن كان الطَّعامُ حراماًء فَلْيَمْتَنِمْ من الإجابة» وكذلكٌ إذا 
كان منكراء وكذلكٌ إذا كان الدّاعى ظالماً فاسقاً أو مبتدعا أو مفاخراً 
بدعوته. 

وقالَ ‏ أيضآ: إذا كان في الضّيافةٍ مبتدعٌ يتكلّمُ في بِدْعَتِهء لم يَجُر 
الحضورٌ معة» إلا لمَنْ يقدمٌ على الود عليه» وإِنْ لم يتكلّم المبتدعٌء 
ار الحضور مع إظهار الكراهة لهُء والإعراض عنهُ» وإن كان هناك 
مُضحِكٌ بالفخش والكذب». لمحت السصوره ويجب الإنكارء إن 
كانَ ذَلكَ مزحا لا كذب فيه ولا فُخْشَء أبيحَ ما يَقُِ من ذلِكَ» وأ أَكَا 
اتخاذة صناعة وعنادة ) فيمتنع . 

وذكرَ الشَّيحْ : تقينٌ الدّينٍ أنه لا ينبغي أن يجيب دعوة مَنْ لا يُصَلَي . 

فصل: قالَ رسول الله كلِةِ: «إنَّ مِنَ السِّنّة أَنْ يَخْرْجَ الرَجَلُ مع 
ضَيْفِهِ إِلَىْ بَاب الدَار» رواه ابن ماجَهُ وغيرّه بإسنادٍ ضعيفي”" , 


وروّئ أبو بكر بن أب الدنياء قالَ أبو [عبِيدِ] القاسم بن سَلام : 


)١(‏ رواه أبو نعيم ااا اه والبيهقي في «شعب الإيمان» 
50 وابن عساكر في "تاريخ د مشق) .)707١/07(‏ 

(0؟) رواهابن ماجه (77258). كتاب : الأطعمة» باب : الضيافة» وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» .)225١8/0(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»)١١149(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللي 


كلا 


زرثٌ أحمدّ بنَّ حنبل» فلمًا دخلث عليه بِيئَهُ قامّ فاغتتقني» وأجلسّني 
فى سد متا تعر 1وا ارا عيكو" البين ايعان #اميالحك النياك أو 
المجلس أحقٌ بصدر بيه أو مجلسو؟ قالَ: نعمء يَقعدٌ وبُفْعدُ مَنْ يريد 
قالَ: قلتُ في نفسي: ل فائدة» ثم قلتُ: يا أبا 
عبد الله! لو كنث اتيك على حق ما تستحق لأنيتكَ كل يوم» فقالَ: 
لا تقل ذا فإ لي إخوانآ ما ألقاهم في كلّ سن إلأّمرة؛ أنا أوثقٌ في 
مودّتهم ممّنْ ممنْ ألقئ كلّ يوم» قلث: لا ل ل 
القيامَ قامَ معي قلثُ: لا تفعل يا أبا عبد اللو» فقالَ : قال الشعبيحٌ: من 
0 : 0 
يا أبا عبد الله! مَنْ ء عن الشَِّْيَ؟ قال : ابن أبي زائدة» عن مجالدٍ» عن 
ابي 0000 


ورَوِيّ عن ابنٍ عبّاس مرفوعا: المَنْ أَخَِ بركاب رَجُلٍ لآ يَرْجُوهُ 
لاد ا 


ع 7 1 06 0 ُ 01 0 3 
زأحنك ان عتاسن#نركات رتنقن تاك طقال السك لوانت 
ابن عم رسولٍ الله كك؟ فقالَ: إِنَا هلكذا نصنع بالعلماء " . 


)١(‏ وذكر القصة أيضاً: ابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد) (؟/379). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :421١71/(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
(؟١١٠2»‏ وتمام الرازي في «فوائده» 2)١176(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ »)75١7‏ والخطيب البغدادي في «الجامع الأخلاق الراوي 
وآداب السامع» .)1417//١(‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك») (2)01/86 والبيهقي في «السئن الكبرى) - 


8 


قال ابن الجوزيٌ: وينبغي أن يتواضع في مجلسه. إذا حضرّ لا 
يتصدّرٌء وإن عيّنَ له صاحبٌ البيتٍ مكاناً لا يتعدّاةٌ. 

فصل : قال الله - تعالى -: : ## وَإِذا طُعِمَثم فَانْتَشْرُوأ # [الأحزاب: +0]؟ 
أي : 0 ولا مُسْتَيِْينَ لَدِيث » [الأحزاب: 57]؟ أي طالبين 


قال الحسنٌ: نزلث هذه الآيةٌ في التُقَلاِ2" . 


ع 


وقال السَّدَّيٌ : ذكر الله - تعالى ‏ الَتّقَلاءَ ذ في القرآن في قوله : #فإذا 
طعمتم فا 2 نتشروا» [الأحزاب: 07]» وينبغي للإنسان أن يجتهد في اج 
يتك و فَإن ,ذلك أذى له ولغير وا فالموطة كيل 2 فقا إن ولت 


قرينة 0 في 0 جار . 


قال 00 


وكان أبو هريرة ‏ رضي الله عنة - إذا استثقلَ رجلاً» قالَ: اللَّهُهَ 
اغفر لنا وله اد ا 


»)50١/65( -‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» 2)١88/1١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (19/ 26 37). 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)7١49/٠١(‏ لكن عن سليمان بن الأرقم 
- رضي الله عنه -. 

49 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »23١8/١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» .)7/7/١(‏ 


ل 


2 مام ةم 2 1 - 
وكان حَمَادُ بن سَلمَةَ إذا رأئ ما يستثقلهء قالَ: # 


لعذاب إنا مُوّْمنُونَ# [الدخان: ؟1]. 


ل 

١١ 

٠9 
8 
3-39 
٠. 2 
ا‎ 3 


وعنٌ حَكَادِ ‏ أيضاً ‏ أنّه قال : الصّومُ في البستانٍ منّ التّقل”" . 

وسَلَّمَ ثقيلٌ على إبراهيم بن عبد الله القارىء صاحب هارونَ» فقالَ 
لهُ: ياهذا! قن والله بلغت ف غاب لاد أَسْلفي سلامَ شهر» 
وأرحني منك . 


اللي 


2000 رواه محمد بن إسحاق بن يحيى في «ذم الثقلاء» (ص32) . 


22 


(6؟1) 


قال : 

وَقْلُ في انْبِمَاءٍ وَالصّبَاح وَفِي الْمَمَا 
وَنَوْم مِنَ الْمَرْوِيٌّ مَاشِفْت تَهْمَدٍ 

مما ينبغي أنْ يُحافِظً عليه الأذكارٌ الواردة واستعمالٌ كلّ منها في 
عله فيستعملٌ الأذكارٌ الواردة في الصّباح والمساءء ٠‏ والتّومء 
والانتباء» والأكل والشّرب» وعند الذكوب» وفي السَّفرِء والمشي» 
وعندَ الخلاء والخُروج منةء وعندٌ دخول المسجدء. وعندَ الخروج 
منهء وعند الجماع, والرّيح» والمطرء وعندَ دخولٍ المنزلٍ والُروج 
منةء ولبس القميصء وبعدَ الأذانٍ» وعند رؤية الهلال» وقير دلك. 

وكذا الدُعاءٌ المطلقٌ» والذّكرُ المطلّقُ الواردُ عن النبيّ َل وقد 
صَنََتَ العلماءً في ذَلِكَ كثيرا» واعْتَنُوا بجمعهء فهو كثية ميسّد 
بحمدٍ اللوء ولا ينسم هذا المكانٌ لذكره. 


1 


8 


01 


0 


0 0 ط| لكر وَكحْلٌ بإِنْمِدٍ 2 


ا و . 2 7 م« ا 7 ك1 أ 
راض العراقي: غكلء النوم» وان يَكتحل ١‏ وان ينام على جنبه 
الأيمن . 


لمَا رَوَى أبو هريرة - رضي الله عنة عن النبيّ كَل : 
00 


و أَحَدكَمْ إلئ فرَّاشه. لم فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَاره 
له 7 


وعن البّراءء - رضي الل" عنةُ - قالَ: كان النبنٌ كَل إذا أوئ إلى 
فراشه» نام علي شه الأيمن» رواهما البخاريٌ 0 


دق روآه البخاري (لفكحوه) كتاب : الدعوات» باب : التعوذ والقراءة عند 
(0) روأه البخاري ( )»© كتاب: الدعوات» باب: النوم على الشق 


ع 


ا 


2 
0 
اد 


وأمّا الاكتحالٌ بِالإِنْمِدِء» فروّئ الترمذيٌ ص عن ابن عباس : 
النب كك قال : 'تَحنُو بالإمْمدِ؛ فَِنَهُيَجلُو لْبصَرَ ويد نت الصا 
وزعم أنَّ النبيَ َلِ كان له مكحل يكتحلٌ بها كن ل ليلةٍ ثلاثة في 


هذى وثلاثةَ في هذه''" . 
وفى حديث أخرَ: ١خَيْرْ‏ ما اكتَحَلتُم به الإِنْمِدُ»” 


وفي بعضصن الرُوايات : كان يكتحل في عينه اليوي ثلاث وفي 
التُسرئ يُنَيْنِ با ا ام 


ب 7 عر :8 2 م 2 
وروى أبو داود عن عبك التحملن بن النعمان بن معبد بن هوذة 
الاتضارع» عن أبيه » عن جذّه: أَنْ سيول الله كك أمرَ بالإثمد المرَوّح 
١ 15 0‏ راكد > اع عم(5) . 
دادم وقال: «ليتقه الصائم» 1 


قال أبو عبِيدٍ: المُرَوّح مَ: الْمُطَيَبُ بالمشك. 


20220 رواه الترمذي ز/ا و1 كتاب : اللباس. باب : ما جاء فين الاكتحال» 
وقال: حسن غريب» وفي «الشمائل المحمدية» .)0١0(‏ وأبو داود 
الطيالسى فى «مسنده» (57/801)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 2)7571١/5(‏ 
وفى «شعب الإيمان) (5575). 

فم رواه الترمذي )2 كتاب : الطب» باب : ما جاء فى السعوط وغيره» 
وقال: حسن غريب » والعقيلي في «الضعفاء» أفذ شت ”5 من حديث ابن 
عبامن- رضي الله عنهما -. 

(”) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 5/5)» عن عمران بن أبى أنس . 

(8:) رواه أبو داود (27111)» كتاب: الصومء باب: في الكحل عند النوم 
للصائم» والطبراني ف في «المعجم الكبير) 2)7551/5١(‏ من حديث معبد بن 
هوذة الأنصاري» عن أبيه» عن جده. 


04 


تنبيهان : 

أحدُهما: من فوائد الإثمدٍ حفظٌ الصَّكَةِ للعين» وتقويةٌ النور 
الباصرء وجلاءٌ لهاء وتلطيفف المادّة الرَديئة واسقعر لها مع اين 
في بعض أنواعه . 

ولهُ عند النّومِ مزيدٌ فضل ؛ لاشتمالها علئ الكحل» وسّكونها عقبه 

عن الحركة المُضْرَة بهاء وخدمة الطّبيعة لهاء وللإثمدٍ من ذَلِكَ 


51 


7 ا ا 
خاضكة. 


اه 


الثاني : الإثمدُ هو حَجَرُ الكَسْلٍ الأسودٍ يُؤْتى ' به منْ أصفهان» وهو 
اف ويُؤتئ به من جهة الغرب - أيضاً-. 


وأجودٌه السّرِيمٌ النََّّتِ الي لِفتاتِهِ بَصيصٌ» وداخلّةُ أملسسُ ليسّ فيه 
شيءٌ من الأوساخ» ومزاجة باردٌ يابسن . 

ومن ا اا مداه يذهب الحم الزَّائد في الوق 
وودملياة ويُنقي رسيا و نا ويُذْهِبُ الصّداعَ إن اكتحلّ به 
مع العسلٍ المائي الرّقِيقٍ ) وهو أجود أكحال العين؛ خضوصا 
للمشايخ. والَّذِينَ قد ضَعْمَتْ أبصارهم» إذا جُعِلَ معهٌ شيءٌ من 
المسشلك: 


هه أ 


فصل : من آداب الوم أن يُوكي السقاء» ويُعَطيّ الإناء» ولو أن 
يَعْرضَ عليه عوداً. ويَذْكر اسم الى ويُغْلقَ :البات: ا اسم الى 
ويُطفىء السّراج 0 اسم الله . 

وكفت] لميان عند الما أن للج حينئل كنار و خط 


اركف 


ويْقلٌ الخُروج إذا هدأت الرَجْلُ؛ فإنَّ الله يبت في ليله مِنْ حَلْقهِ 
ما يشاء. 

ويْطفَىء - أيضاً ‏ الجَمْرَ ويُرْخي السّئرَء وينظرٌ في وَصِيّنهِ) ويضع 
ِدَهُ اليُمنئ تحت حَدَّه الأيمن» ويجعلٌ وجهَةُ تَخْو القبُلّة» ويذك الل 
ويقول ما وَرَدَ. ْ 

وكرة الإمامٌ أحمد نوم المرأة على قفاها في حياتها . 


3 0 


2 


)117( 


قال : 

وَكُلْ طَياً أَوْ ضدَهُ وَالبس الَذِي 
مُلآقِهويِن حل وَلا تَنَقََدٍ 

ال عي ال - بلطيب هنا : : ما كان من رفيع الطّعامٍء 
وبضده : 5 عَكْسّةء وليسَ مرادة اللني رشك المحَلالَ والحرامَ ا 
أخرج ذَلكَ بقوله: (مَنْ حَلٌ)ء وكذلكَ اللبامن . 

ويجبُ أن يكونّ ذَلكَ كُلّه حلالاً؛ لقوله - تعال -: كوا عن 
ماب لطَيبََتِ# [المؤمنون: 10١‏ . 

0 النبي يكل : «إنَّ الْعَبْدَ لَيقَذفُ اللَّقَمَة العرام في روما مل 
ةعمل أرقي توما و أقما عبر كك لخد ة ون شقع» «التاز اذلن 


به) مختصر”» خكجه هُ الطّبرانيٌ بإسناد فيه 2 


)غ2 رواه الطبرانى ىّ «المعجم الأوسط» (6م ةد وابن مردويه فى «تفسيره) 
عنهما -. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7591١/1١١(‏ وفيه من لم 


ع 


أعرفهم . 


هم 


وفي «المسند» بإسناد فيه نظرٌ - أيضاً عا سر 
اشر ثؤبآ يعَشَرَةِ َرَاِمَ؛ ٠‏ في ثَمَنِه وِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يبل الله" [ لَهُ صَادَة 
مَا كَانَ عَلَيْها(”"2. تم أدخلَ أصبعيه في أذنيهء فقالَ: صُمّنا إن لمْ أكنْ 
سمعته من رسول الله كَل . 

فإذا علمت ذلك» وَأ يجبت الأكل من الحلال» د سد ريطما 
واحدء أو لباس واحدِء بل علئ حسب ون السو إن 


0 للحم وأكل لحم التّجاج: وائتدم بِالخَلّء وقال: 
نعم الأَدمُ الْخَلُ"”"2. ولم يِب طعاماء وأكلّ ‏ أيضاً هال سنخةٌ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ذ في «المسند» (؟98/5), وعبد بن حميد في «مسئله» 
(859). وابن حبان فى «المجروحين» (؟/ /ال/2)7 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» ,)5١١5(‏ والكطي البغدادي في «تاريخ بغداد» 2)5١/١5(‏ 

بن عساكر في «تاريخ دمشق» 74/1١(‏ -2555» والديلمي في «مسند 
0 (4©» وقال الهيثمي في اجيم الزوائد» :)97/١(‏ 
وهاشم - أحد رجال الإسناد ‏ لم أعرفه» ونقنة وتجالة وتقواة على أن بقيّة - 
أى : ابن مخلد 0ظظ12 

(؟) رواه مسلم (2750657. كتاب: الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 


ا 


)0154( 


قال : 
وَمَاعَِفْبَهُ قَانَيْكُهغَيِرَمُعَتَّفٍ 
وَلَآَعَائِبٍ رِرْقاً وَبِالشَارِعَ اقَْدِ 


يعنى: ما عافتة نفسّك فلم ا فاتركة من وأ أ 


- لد 


. 


لما رَوَىْ أبو شريرة - رضي اللهاعنة حقال: ماعات سر ل آله لله عد 


لاب إن اشتهاة كَلَهُء وإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَةُ ا 

وإلى هذا أشارَ بقوله: (وبالشَارع اقَتَد) . 

وقال تيع * عبد القادر : ولا يجوز له دم م الطّعام» فظاهر هذا 
التّحرِيمٌ» والْأَوْلَى القولٌ بالكراهة. 


. 4 2 
م ف 


)١(‏ رواه البخاري (0097). كتاب: الأطعمةء باب: ماعاب النبى عله 
طعاماٌ ومسلم (235075)., كتاب: الأشربة» باب: لا يعيب طعاماً. 


ذه 


)119( 


وَسِرُ ححافياً أ حَاؤِياً وَامْشٍ وَارْكبَنْ 
نُسَدَدُ وَاحُفَوْشي وَل نيمود 
وعيلة ذلك أن د الإنسانٍ التّوسُطُ في الأمور» فلا تدهم . 
كل التتَشمء ولا تتقشَّف كل التَقَشّفِه فتمشي أحياناً حافيآ» وأحياناً 
وقيلَ لفضالة بْن عُبيدٍ لمّا كان أميراً بمصره قال لهُ بعض أصحابه : 
لا أرَئ عليك 0 قالَ: كان النبئٌ ل يأمدنا أن نحتفيّ أحيانآ”"' . 
ورُوِيَ هذا المعن عن عمر. 
ويمشي أحياناً» ويركبٌ أحياناً؛ لفعله عليه السَّلامْ . 
وفي «مسندٍ أبي عوانة» وغيره بإسناد صحيح عن عمر: وإيّاكم 


درق رواه أبو داود (كطق). كتاب : الترجل. فى أوله. والإمام ايل فى 
«المسند») (5/؟2)57 والبيهقي في «شعب الإيمان» (15714)» من حديث 


0 


-< ا ع عو 3 32 2 
والَشُم وَزِيٌ الأعاجم. وعليكم بالشمس »؛ فإنها حمّام العرب» 
ولمعددواء وَاحْشُوْشنوا. لي 10 


وفي بعض روايات هذا الحديث : وعليكم , بالج 4 أي 
اللّيْسَة الخشنةء نسبة إلى مَعَدٌ بن عدنان . 


وفي بعضن رواياته: وارموا الأعراضّ» وذروا تنكم وزِيّ 
06 اقرف 
العَجََمٍ ياك الجر ْ 
وفي بعضها : وإيّاكم والتَّنكُّمَ ٠»‏ وري أهلٍ الشرك”* . 
ورَوَىئ الطّبرانيٌ في «المعجما عن أب حَدَرَدٍ الأسلميٌّ مر قوع 
اتتعدديا و 
وعن حذيفة مرفوعاً: «اقْتَدُوا اللَدَيْنِ منْ بَعْدِي: أَبُو بكر وَعْمَرُ 
وَاهْتَدُوا بِهَدَي عمّار. و رتم 
ما هَذَيٌ عَمَار؟ قال 0 واقتي رو 


مه م 0 5 له عي .4 و 
. ( حّ: 


1١ 


٠. 


2))0105( واب بن حبان في (صحيحه)‎ »)801١54( رواه أبو عوانة في «مسنده»‎ )١( 
.)5185( وفي «شعب الإيمان»‎ »)١5/١١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند) )ل 3 عوانة في «مسئله» 
(6807). والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١1758/١٠١(‏ 

40 لقنم اتخرييه فى الحديق النابق» إذ كر فقلعة مله 

(5) رواه مسلم (25079» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 5٠ ٠ /١9(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
»)2507١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 20707 0 أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (751785)»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 737737) . 


1/0 


: 8 ا ١‏ 
والترمذيٌ, وتحسية وابنُ حبّان والحاكة” أ 


وعنٌ مُعاذ : أن النبيّ كَل لما بعنّهُ إلى اليَمَنِء قال: (إِيَاكَ وَالتََعُم؛ 
قإِنَّ عِبَادَ الله لَمْسُوا بالْمُتَتَحُمِينَ» رواه أحمد”" . 
قالَ في ١كَشْففِ‏ المُشْكلٍ»: الآفةٌ في ال شم من عِذَة أَوْجُهِ: 


ع بي 


أحدها: أن المُشتكل يذلا يكاد يؤدّي الككليفف عَدَه 3 


الثانى: أنه من حيث الأكلّ يورثُ الكسلٌ 0-07 والبطت 
والمرحء ومن اللباس يوجبُ لينَ البدنِ» فيضعفٌ عن غمل شاق» 
ويضمُة ضمّة الحيلاء» ومن النكاح يُضْعِفُ عن أداءٍ اللوازم . 


الثالت: من نْ أَلَِة يصعبٌ عليه 0 يفني ا في اكتسابهء 
غيرها من الجماع وغيره. 

قال ابن الجَوْزِيٌ : ينبغي غض البصر عن أهلٍ المعاصي والظلم» 
وزخارف الدُنياء وما يُحَبّبُها إلى القلب . 


(١؟)‏ رواهابن ماجه (/ا9). في المقدمة. والترمذي »)38٠١5(‏ كتاب : المناقب» 
باب : مناقب عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » وقال: حسن غريب» 
وابن حبان في (صحيحه) (141075)., والحاكم ذ فى «المستدرك) (5500)» 

ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2)79577/57, وود قن متعيناة به 

6 0 والطبراني في «مسئد الشاميين» 
(1946), وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)١58‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2)511/8, والديلمي في «مسند الفردوس» .)١6560(‏ 


5 


)0( 


قال : 
وَكُنْ شَاكراً لله وَارْضٌ بِقَسْمِهِ 


و 


عن كرد رركا وَإِزْغَامَ حُمَدِ 


قال الله تعالي -: # وَأشْحكُروا لى ولا كْفون4 [البقرة: 167]. 

وقال: « ين مَكزثر زيرك 4 [إبراهيم : 7] . 

قال ابن رَجَبِ في «شرح النّواويّة) : والشّكُرُ على وجهين : واجبٌ: 
وهو أن يأتيّ الواجباتِ» ويجتنب المحارمً» ومُسْتَحَبٌ ش أن يعمل 
نعل أداء ء الفرائض» واجتناب المحارم بنوافلٍ الطّاعات» انتهىا . 

وَهذا الذي قالَهُ هو ل ما ذكروه في حٌ الشّكرِء ونه 0 

حي الدرارع ع بِاللّسانٍ وبالقلب وبغيرهما. 

قال ليخ تقر اين : # ثم لَنسَكَلنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلتحِي © [التكائر: 4] : 
ظالت بأداء شّكرٍ الله على النّحم. 

قالَ ابن رَجَبٍ: فإنَّ النْعَمَ الدّنيويّة إن لم يقترن بها الشَكْرُ كانت 


الح 


وفائدة الشّكرٍ ‏ كما قالَ النَاظمٌ - الثَّوابُ والزّيادة: وإرغامُ 
العانية روعاف ذلك تزلمك سالا « كن مَحكرئز لأزِيدئ » 
[إلراقيو لاد 

قولّه : (وَارْضَ بِقَسْمِهِ)؛ أي : بما قسمٌ لك ولغيركٌ . 

قال ابن عقيل : الرّضا بقضاء الله واجبٌ فيما كان من فعله ‏ تعالى 
2 الام اش وعيرها. 

قالَ: فأمًا ما نْهِيَ عنه من أفعالٍ العبادٍ؛ كالكفر والضّلال» فلا 
بكرا [جماعا؛ [ذ ادها بالقدر والمعاضى كه وعضييان» 

قالَ في «نهاية المبتدئين»: هل يجب الرّضا بالمرض والسَّقَمء 
والفقرٍ والعاهة» وعدم العقل؟ قالَ القاضي: لا يلزمٌ ذلك» وقيل : 
ل 

وذكرٌ الشَّيحُ تقييٌ الدّين أنَّ الوّضا بالقضاءِ ليس بواجب في أصحّ 
ونا التلماوه جاردا ااه 
تنبيه : 

قولّهم: «لا يجب الرّضا بالمرض والعاهاتٍ ونحو ذلك»؛ أ 
لا تجبُ محيّيُها والطُمَأْنينةٌ بهاء ولا نفهم أنَّ مُرادَهُمْ جوادٌ التسَخُط 

بهاء والمعاندة دنم القدرء بأن يرئ العبد نفسة افد ذلك ؟ 
نه - والحالةٌ هذه يكونُ قد نسب مولا إلى الظّلم والجورء تعالى الله” 


ا م 20 2 


عن ذَلِكَ 8 ولا يَظمَ رَيّكَ لحا [الكيف: 44]» #وَمَارَيكَ طلم لِلَِيدِ» 


ذه ره 2 


[فصلت: 5:]» وما أمبَحكُم ين ا ل ل 6 
كَثْيرٍ © [الشورى: 0.] 


عِِ 


5 535 


وذ الشَِّحٌ تقونٌ الدَّينِ في كتاب «الإيمان»: لا إِنّمَا الْمُؤيئور الْدِينَ 
ءامَسُوا باه ورَسُولِو- ثم لم يرَابوا» [الحجرات: 0616 فلم يَجْعَل الله تعالى لهم 
رييآ عند المحن الي تقلْقلُ الإيمانَ في القلوب؛ والَيْبُ يكون في علم 
القلب وعمله. بخلاف السك ؟ فإِنه ل يكون إل ف العلمء » فلهنذا 
لا لوصف بالقت لا قن(اطعآن قنعلا عمل وإلاً فإذا كانَ عالماً 
د ولك المضية او السوف أور نه جره عظيياً: ٠‏ لم يكن صاحبٌ 

وقال فى «الفرقان»: والصَّبِدُ واجبٌ باتفاق العقلاء . 

ثم ذكر في الرّضا قولين» ثم قال :واغلرة عن ذلك أن شح أنه 
على المصية؛ ها بر من نا ال علي بها تمل 

وذكرٌ اشح وجية الدّينٍ أ نه يجوز البكاء على الميّتٍ إذا جود حن 
ل 6 من نذُب ونياحة وتسَخط بقضاءِ الله وقَدَره المتحتومء 
والجَزع الي يُناقضّ الانقياد والاستسلام له انتهى . 

وروي عن الحسن لما مات أخوه جزع عليه جَرّعا شديداً. عر 
فعَالَ د الوك ررح مقا : # تسق عل 
علوم ١#‏ 
يوسّفٌ #4 [يوسف: 854]. 

1 5 1 2 ُ ل 6 5 2 ا 

فصل : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا يَشْكرٌ الله مَنْ 
د و فر 3 
لا يَشكرٌ الناسَ» إسناده صحيح » ومكجة اومن 7 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (// 8؟). 
(7) رواه الترمذي »)١14554(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الشكر لمن 
أحسن إليك .» وأبو داود »)581١١(‏ كتاب: الأدب» أ في شكر - 


537 


#آ وه 


قال ابن الأثير ذ فى «التهاية)0) معناة: أن الله لا يقب شكرّ العبد 
علو اختيانة اليه إذا كان العبدٌ 0-0 كسان الناين + ويك 
معروقهم؛ لاتصالٍ أحد الأمرين بالآخر. 

7 2 1 7 7 2 . 

وقيلَ: معناه أن مَنْ كان طبعه وعادته كفران نعمةٍ الناس». وترك 
و - وه 0 1 و ع 4 و 
الشكر لهمء كان من عادته كفرٌ نعمة الله تعالى -» وترك الشكر له. 

وق “ميا ة 4 الناين كان كم ل يقكر الله وإنتشكة 
كما تقولٌ: لا يحيّى مَنْ لا يحدّكٌ؛ أي : محبدّك مقرونة بمحيّتي» 
فمنْ أحبّني يحيّك» ومَنْ لا يُحِيّكَ فكأنّه لم يحبّتي» وهذه الأقوال مبنّةٌ 

وعن عائشة روتوك )مم ا لواف روت فلبْكَافَىء به إن هُوَّ 
لَمْ يَسْتَطع» كات كز ف فق 55و فشكو قووأة العو 

وعن وَهْب بن مُتَبّهِ : تَركٌ المُكافأة من التَطفيف» وكذا قالَ غيره. 


ع 


وقال أحمدٌ في رجلٍ له على رجلٍ معروفٌ وأياد: ما أحسنّ أن 


المعروفء. والإمام أحمد في «المسند» (59157/7)» وابن حبان في 
اصحيحه) 2)١55١1/(‏ وغيرهم . 

)١‏ انظر: «النهاية ففى غريب الحديث)» لابن الأثير (؟545-597/5). 

(0) رواه الإمام 8 في «المسند» (5/ »24٠‏ وإسحاق بن راهويه في (مسنده» 
(:لالا»)ء وابن 5 الدنيا في «مكارم الأخلاق» (57"). والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (2»)4817 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 202781-78 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 2»)91١7(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد) ,)700/١15(‏ وغيرهم. 


5: 


: 0 000 ا ص معي 
يخبر بفعاله ليشكره النَّمنْء ويدعوا لهُ! قال البيئ يلة: «مَنْ لأ يفك 
2 2 5 50 ع 2 00 ص ابراع 
الناسَ لا شك الله0 237 وَاللَّه يحت أن يشكة ويَحَمّدء والثناء أحبٌ 


الشّكر. 
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0 
و0 
3 
52-0 
4 


. تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قريباً‎ )1١ 


اه 


)01( 


قال : 
وَأطقول قَبلٍ المَوءَ للكفنت ب وَالبكنا 
اط هيا او ذرّاعا لتَرْدَدٍ 

يُباحٌ تطويل التإزمل نه القاى بل الكسن وفنا العظمان 
الناتئان ‏ نصّ عليه . 

قال ابن تميم : السُنْهٌ في الإزار والقميص ونحوه مِنْ نصفف السَّاقٍِ 
إلئ الكعبين» ويُكْرَهُ ما نزلَ عنْ ذَلكَ وارتفع ‏ نصصّ عليه انتهئ 

وقالَ أبو بكر عبدٌ العزيز: يُسْتَحَبُ أن يكونَ طولٌ قميص الرَجِلٍ 
إلى الكعبين» وإلئ شراكِ انَل وهو الذي في «المستوعب». 7 

قال اد بكر 7 وول الإزار إل مَداقٌ الكاقين». قال : .زوفيل إلى 
الكعبين» انتهن . َ ْ 

وعن أبي هُريرة ‏ رضي الل“ عنةُ ‏ قالَ: قال رسولٌ ا كك: «أَْرَهٌ 
الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقيْ نَم إلى نِضف سَاقيْو ثم إلى كَعْبَيْ هَمَا كَانَ 
َسَفْلَ مِنْ ذَلِكَ قَفِي النّار» رواءٌ أحمدٌ والنّسائيغ” . 


() رواه الإمام أحمد فى «المسند» (6505/7). والنسائي في «السنن الكبرى» 
(10لا9). 
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قوله : : (َالنَا بلا الأرْرِ شرا أو ذراعا ْو : يريد بِذَلِكَ أن السباء 
اللذق يدن لين أ.ة د - وهيّ الملاحفٌ ‏ كنساءٍ البرٌ ونساء ال 
ونحوهنٌ - ممّنْ ليس لها سراويل ولا خفثٌ تسترٌ قدميهاء يُسْتَحَبُ حب لها 
أن يكون ذيلها شير أو ؤراعا» يز به علئ ذَيل لجل . 

لعا روت ام + سَلمَةَ - رضي الله عنها داقالك: قال سول الله له كله : 
دذيُولٌ النْسَاءِ شبّد»» قلثُ: إِذنْ تبدو أقدامّهُنَ يا رسول الل قالَ: 
انراق ولك مر ملسو ارو | حمنة: والسيناة تين وأبو داودء 
والترمذىٌ. وقالَ: حسنٌ صحيح”"' . 

ولاه هذا أنه تكرة الأيادة غلزة ذلك أنه مك للاساجة اليد «وفية 
ضياعٌ مالٍ بلا فائدة. 

وقدَرَ ابن تميم أنَّ ذيلها يُادُ علئ ذيله ما بِينَ السب إلى الذّراع . 

لمعك «السكوكنى ا ا«هداافى عن عن شيدق بذ الخال 
كنا العري» داكا تبياء المدن في لبيرت فديلها كنيل العل: 

وذكرٌ في «الرّعاية الكبرئ»: أنَّ ذيلَ نساءِ المدنٍ في البيوتٍ كذيلٍ 
الفتدلرة ف قال توثركية الؤزة ونساة الك درن قرا وقال + مق شير 
إلئ ذراع . 

ودر هاون ازارف مو عي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند» (5/ 2.)7940 وأبو داود »)51١/(‏ كتاب: 
اللباس» باب : فى قدر الذيل». والنسائى (01775), كتاب : الزينة» باب: 
يول الكبياء : .والتوملي 610721 تاب اللناسن بيات :كا باه في جع 
ذيول النساء» وقال: حسن صحيح . 


لاع 


(؟؟) 


8 
6 


شرف فت موس إلا د نصَفٍ سَاقه 
وَما تَحْت كُنْب قَاكْرَمَئةُ وَصَعُد 


-ه 


أكون أشترف المليورسن 0 
رَوَىْ عبد الله بن مُعَمَّلٍ مرفوعا : روه الْمُؤْمِنِ إِلَنْ أَنْصَافِ سَاَيْه 
د عَلَيْهِ حَرَجٌ إن الكت وَمَا رَادَ عَلَى ذلك قفي الَّار» روا 
الطّبرانية 7 . َ 

وعن عَبَيْدَة بن خَلفٍ قالَ: قدمتُ المدينة وأنا شاتٌ مُتتزر بِبُردٍ 
ملحا الها فأدركني رجل فغمزني بِمِخْصّرَةٍ معة» ثم قال: «أمًا 
لو رَففك توبك كان تقر واقن فالتفثٌ فإذا هو رسول الله َكلذ 
فقلت : زسرك اهما نما هي بردة ملحاء» فقالَ: ١(وَإِنْ‏ كانت مزؤدة 


ملكا أمَا لَك فيّ أَسْوَ م فنظرتٌ ل إزاره فإذا هو فوق الكعبينٍ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2115957)» لكن من حديث عبد الله بن 
مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ حديثاً» والله أعلم . 


0 


تحت العَضَلَةَ» رواه أحمدٌ» والنّسائيُ» وغيدهما”" . 

وأمَا ما تحت الكعبين من اللّباس» قَبْكْرَهُ للوّجلٍ علئ الأصّمّ بلا 
حاجة. نحوّ كونه دقيق السّاقينٍ . 

والمرادٌ: ولم يرد التدليس على النساء . 

قال في «التووع»: ويتوجّةُ هذا في قصيرة انَخَدتْ رجلين من 
حَشَّبٍ فلم تعْرّف. 

وقالَ أحمدٌ في رواية حنبل: جَُ الإزار إذا لم يُرِدٍ الحيلاءَ فلا بأسَ 
به. 

وظاه” هذا أنه لا لا يُْرَهُ والحالة هذه وهو ظاهرٌ كلام غيرٍ واحدٍ من 
الأصحاب. 

قلث: لعل مُرَادَ الإمام والأصحاب بعدم الكراهة في حَقَّ من 
لوقو اله املو من غير أن يعلم به؛ كقضيّة الصَّدَيقٍ قالَ: 
با اذا !د أحدَ شقَّئْ إزاري يَسْتَرخيٍ إلا أَنْ أَتَعَاهَدَء فقال: 
«إِنَلكَ لَسْتَ م ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 0775)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(2»55 والترمذي في «الشمائل المحمدية» »)١5١(‏ والطيالسي في 
«مسنده» »)١١40(‏ والحارث بن أبى أسامة فى «مسنده»  01/7(‏ زوائد 
الهيثمي).ء والخطيب البغدادي في مرق أرماء الجمع والتفريق» 
(1/ )2 وغيرهم . 

(؟) رواه البخاري (7570)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي يل : 
لو كنت متخذاً خليلةً: من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 


عله -. 


014 


وأيضاً لما كسِفَّتٍ الشَّمْسسُ خرج النبيئٌ يه أظنُهُ مسرعاً إلئ المسجدٍ 
ع توي إلأ ذأ قول :دما تخت كيني اتا" في غير 
عد وروي الخر ور فينبغي الْجَرْمُ به. َ 

وي اانه الكراهة على الُحريم؛ فإِنَّ ال مام إذا قا 
كذاء هَل يكون ذَلِكَ كراهة تنزيو» أو تحريم؟ فيو وجهانٍ . 

وقد يقال في كلّ مَحَلَّ بِحَسَبهِ؛ أي : بحسب ما يليقٌ به منّ الحمل 
علئ التنزيه أو علئ التّحريم كما هنا. ْ 

ويدلٌ عليه - أيضاً ‏ ما قالهُ الإمامٌ أحمدٌ: ما أسفلّ مِنَ الكعبين في 
انار وظاهر هذا التحريمء والل“أعلم. 

ومنصوصٌ الشّافعيٌ وأصحايه الكراهة . 

قال صاحبٌ «المحيط» من الحنفيّة : رُوِيَ أنَّ أبا حنيفة ‏ رضي الله" 


.6 
رعو 
: أكره 


اا 
3 


عند ارد تبلط ا رديار اوكا يعر على الأرمقة 
فقيل له: أَوَ لَسْنا نهينا عَنْ هّذا؟ ! فقال: إِنّما ذلكَ لذوي الخيّلاعء 
وكا مهي 

واختار الشَِّحْ تقيئٌ الدّين 1 التَحرِيمٍء ولم يتعتض لكراهية 
ولا عدمها. 

وعن ابن عبَّاسٍ عن رسولٍ الله يكل أنه قالَ: ١مَا‏ تخت الْكَحْبَيْنِ مِنْ 
اَي الت روا الطبراني” '"“» وهو على شَرْطٍ السَّنِ . 


0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١١75(‏ من حديث عبد الله بن 
: عباس - رضى الله عنه -. 


َسْمَلّ من لشي من الإزّار في درا 2 امير أم من الوزار؟ 
انكو 101 ريا اراك رلك واليطوار دول 
وإل هذا أشارَ بقوله : (وَمَا نَحْتَ كعب فَاكرَهَنْةُ وَصَعَّد) . 


.)85/١١( رواهعبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


60.١ 


(؟؟1) 


قال : 

ولِلؤُضغ كُمٌ الْمُصْطْمَئ فَإِنِ ازْئَحَىٍ 
كاهلا ا أقْصَىئ أُصَابعِهِ قد 

الوْصْغ لَعَةٌ في الوُسْعْء وهو ما بِينَ مفصل الكَفتٌ والسَّاعِدِء قاله 
ابن الأثير 

ا سردن دده 
إن الأشعء وه لراية قيتع 
ل 


)١(‏ رواه أبو داود (4071)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى القميص» 
والترمذي »)١755(‏ كتاب : اللباس» باب : ما جاء ف القميصة وقال: 
حسن غريب» وغيرهما. 

(؟) رواه ابن ماجه (لالا0 027 كتاب: اللباس» باب : كم القميص كم يكون». 
وعبد بن حميد في «مسنده» (1794). والطبراني في «المعجم الكبير» - 


00.01 


0 الك إلى رؤوس الأصابع» فقال في «الفروع»: قال 
واف سن تطويل كم الرَجُلٍ إلئ رؤوس أصابعه: لكر يقير 
ا وقصَرٌكمّها. 


كذ م فنا 


.)35371١( والبيهقى فى «شعب الإيمان‎ ».)١115( 


0.0 


(4؟1) 


قَالَ: 

وَللوَجَلٍ لا نت وَعَكْسَمٍ 
ا ده لفن فيه بِمْبْمَي”" 

يكْرَهُ تَشَبهُ رجل بامرأة» وامرأة برجل» في لباس وغيره» ذكرَةُ 

ماه : 
ا اي إل 2 

ونه . يحرم + وهو ص + 

لما رَوَى ابن عباس - رضي الله عنهّما ‏ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كل 
المتَشَبهينَ من الجا بالمساءِء والمْتَشَبهاتٍ من المّساء 5 0 
البخاري وغيعو0©. 

وعن أبي شُريرة - رضي اللهعنهُ ‏ قالَ: لَعَنَ رسول اللو يك الول 
بل نمو انرا فوسو القر ا اتلد الجن الها تنك زرا اعس اواو 


)١(‏ فى «أ» البيت هكذا: 
وللرجُلٍ احظر لبس أنثى وعكسّة ‏ لِلَمْنِ عليه واكرمَّنه بأَبِعَدٍ 
(0) رواه البخاري (55055)» كتاب: اللباس» باب: المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال. 


داود» وابنُ حبّانَ في «صحيحه». والحاكم» وقالَ: صحيحٌ على شرط 

إللفق 
0 

الاي ارا امي 

وإلئ ذلك أشارَ النّاظمٌ - ر حمّة الله - بقوله: (وَمَا حَظَدَةٌ)؛ أي : 
وما تحريمه (للَّْنِ)؛ أي : لِلعْنٍ فاعله 2 بمبعد). وقطع موقن 
بالتحريم . 

فرع: : الخضابٌ بالحنّاء ء للمرأة مُسْتَح مُسْتَحَبُ مع حضور زوجها. 

فأمًا الخضابٌء للوّجلء فيتوجّهُ إباحتّه مع الحاجةٍ؛ كالتّداوي به 
وأمّا م عدم الحاجة» فيحرْمٌ؛ لأنّهِ من التَسَبُهِ بالنساء . 

وذكرني #الفروع» في محطورات الو خرام عن الأوزاعيٌ» عن ابن 

يسار القَرَشيٌ ع عن أبي هريرة : أنَّ الي يك أبن يّ برجلٍ مخضوب اليدين 
0 فقالَ : َم يَالّهَذَا؟» فقالواء يا زسول الما ينكمه بالشناء» 
فأمرَ به ففِيَ إلى التقيع ؛ ٠‏ فقالوا: يا رسول الله! ألا تَقَُلَهُ! فقال: «إنّي 
ا نهِيْتُ عَنْ قَثْلٍ الْمُصَلَينَ الوا 


)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ 770)» وأبو داود (25094»: كتاب: 
اللباس» باب: لباس النساءء وابن حبان في «صحيحه» (2001» والحاكم 
في «المستدرك» (2)017/4165 وغيرهم . 

0) رواه الدارقطنى فى «سئنه» (7/ 04)» من حديث أبى هريرة - رضي الله 
عنة د. 0 1 ' 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (202058» والعقيلي في «الضعفاء» 
(23730-54/9)», والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (4754)» من حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


فصل: يُكْرَهُ النقابٌُ للأَمَة وعنة: يَحْرُمُء وعنه: يُباح إن كانث 

ويكْرَهُ للمرأة النّقَابُ وَالبُرْقَمُ في الصّلاة ‏ نصّ عليه ل. وقطع به 
الأصحابٌ . 

وذكرَ في «المغني؟ قول ابن عبد اليّد: أجمعوا علو أن على المرأة 
ان كلت وجهها هالصلاو و الات الى 

ومُقتَضئْ قولٍ ابن عبد البرٌ تحريمّه عليها . 

وذكرٌ بعضهم رواية بأنَّه عورةٌ في الصَّلاةِ يجبُ ستزّه . 

ويُسْتَحَبٌ للمرأة العردم الخضابٌ مع حضور زوجهاء ويُكرَةُ 

قال ابن حمدان : والّكّبٌ ونحوه. 

فَأمّا الخضابٌ للرّجل فيتو جَهُ إباحته مع الحاجة» ومع عدمها يحرج 
علئ مسألةٍ تشب رجلٍ بامرأة في لباس وغيره. 

فصل: مجر ورا عو روا لحرو وروز 
وغيره» جاز. 

وغلدة اتشتعك إن عله من اشله«شجاعة م بوإلا كرد وقيلَ : 
ا 

والمرجعٌ في اللباس إلى عُرْفٍ البلدِ»ء قالهُ في «التلخيص». 


1 


(مكعدكة؟) 


قال: 


وَل بَأْسَ في لَبْسٍ السَرَاوِيلٍ شَثْرَ 
تم ا اأزير قَالبَمَْهُ واقْتَد0") 
بسَلّْةإ بُرَاصِصِم فيه وَأَحْمَّدٍ 5 


وَضْحَابِهِ وَالأَرْرَ أَشْهِرْ وَأكدل 


أمرَ النبئٌ ككةِ بالسّراويل ومدّحها. 
ع8 0 3 ع و 2 57 00 0 
ويك ابوامات رضي اللدعنه قال: قلنا: يا رسول الله! إن أ 


الكتاب يَسَروَلُونَ ولا يَأَتَررُونَ فقال رسول الل وك : الولو 
ارا اركايكرا أن الكتاب ارواة الحمة بإنهاة. ا" 


وقال كله : «الكتازي ضف الكترةة 
ورُويَ عنةٌ ‏ عليه الصّلاة والمّلامٌ - أنه مَُ عليه بامرأة باكية» 


2 0 


.َ 


جيك 


)9١(‏ فى «ب» شطر البيت هكذا: 


ولا عاض لمن للسّراويلٍ سترّة 
00( رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ 575). 


امه 


فسقطث,» فأدارَ وجهَة عنهاء فقيل لهُ: يا رسول الله! إِنَها مُتَسَرُوِلَةٌ 
فقال: «اللَّهُمَ اغْفْد ال ا 


ذكر هذين الحديثين في «المستوعب»). 
وقوله: (سَترَةَ أتم من التَأزِير)؛ أ ي: إن السّراويل أتمٌ وأبلغ في ' 
الْسْتَرِ من الإزار. 


قال أحمد : هو أسترٌ من الإزارء ولبا سُ القوم كان الإزار» 7 

وإلئ هذا أشارَ النَاظمُ بقوله : (والأَْرَ أَشْهرْ) 1 

قوله : (َافْمدٍ بشن إِبْرَاهِيم فيه وَأَحْمَدٍ وَأَضْحَابِ) ؛ أي : اقتد 
بإبراهيم الخليلٍ ‏ عليه السّلامُ ؛ تن ل الصرايةا عن ام 
في الثار” . 

ومرادة بأحمد: نينا ككل 0 

فصل : 00 - عليه السّلامٌ ‏ السَّراويلَ المُخَرْفِجَةَ - يعني: الواسعة 
الوك 177 كنا كزاوّء فَكَرَُ في المستوعب». 

وفسّرَةُ الجوهريٌ في اماما بعد أن ذكرَ الحديث بأن قالَ: 
قالوا: هي التي 7 تقعُ علئ ظهور القدمين . 


)١(‏ رواه البزار في لامسنده») (7/0؟”7؟١‏ - مجمع الزوائد)» والعقيلي في ذ 
«الضعفاء» .»)204/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .»)5١5/5(‏ من 
حديث علي - رضي الله عنه -. 

زفهة روا ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ 0701 . 

(*») في «ب»: «البوائك»» وما في ”أ» أقرب من حيث المعنى . 


3 26 لور عم امه و 01 اهم 

ويُباح التَنّان ؛ وهو سراويل قصيرٌ نحو شبر يسترٌ العورة الفاحشة 
فقطء يَتََحِذّهُ الملأّحون ونحؤهم . 

وكلامٌ أحمدّ يدل علئ أنه لا يُجْمَعْ بِينَ السّراويلٍ والإزار في حالةٍ 
واحدة. 

واخحتار الشّحُ تقينُ الدّين أنَّ الأفضلَ أن يلبسَ مم القميص 
السّراوِيل من غير حاجة إلى الوزار والرّداء . 


)11 


قال: 

وَعِمَةٌ مُخْلِي حَلْقِهٍ مِنْ نَحَنُكٍِ 
نَدَى أَحمّدٍ مَكْرُومَة بَِأَكّْدٍ 

تكرة 'العمامة -التى. لا يكون تخت الحتك''منها شىة» اوه 
الصّمَاء؛ لأنّها تشبة عمائم أهل الذَّمَّ وقد نهئ النبيئٌ كَل عن التشبه 

0 00 

قال في «الكافي»: يُرْوَى عن النبيّ كَل أنه أ مر بِالدّلّسَي ونهَئ عن 
الاقتعاط”" . 

ل 


قال القاضي وجمع: ومن اللباس المكروه ما خالف زِيّ العرب» 


)1١(‏ رواه الترمذي (5196). كتاب: الاستئذان» باب : ما جاء فى كراهية إشارة 
اليد بالسلام» مو )جد كاعد الله بن عهرونين' العاضق مررهى الله هنا د 
مرفوعاً قال: اليس منا من تشيه بغيرناء لا تشبهوا باليهود 
ولا بالنصارى . . .») الحديث. 

(1) ذكره أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث» (9/ .)١7١‏ 


60٠ 


وأشبة زِيّ الأعاجم وعادتَهُن» منْ هذه: العمائم الصَّمَّاء» وهى 
مكروهة» نصّ عليه الإمامُ أحمدٌ والأصحاتٌ» وعل ع كرما عردم 
أو تنزيه؟ فيه خلافٌ . 

قال في «الفروع»: وكَرِءَ أحمدٌُ لبس غير المُحَنْكَة ونقل 
الحسنٌ بن تواب كراهية شديدةً» ولم يصرّح الأصحابُ بإباحة بها . 
قال: وقال شيخنا: المَحْكِينٌ عن أحمدَ الكراهةٌ» والأقربُ أنّها كراهة 
لا ترتقي إلئ التّحريم» انتهى . 

وَالتَّحَنّكُ يدفع عن العنت الح والبردّء» وهو أثبث للعمامة» 
خصوصاً للوكوب . 


04) 


- 2 8 َْ 5 أ 7 5 
يْسَنَّ للرّجل أن يُرْخيَ خلفة من عِمامَتِهِ ذؤابة . 
و 7 1 ض وو 7 3 وكيأانله م ه و 
لما روئ ابن عمرَ - رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبئٌ كَلِةٍ يَسِْلَ 
عمامَتَهُ بِينَ كتفيه» رواة التَّدَمذْضٌ 7" . 
8 8« -. 4 كيه ط انل 
دوعن جمرو بن حريياه” قال: كاني أنظرٌ إلئ رسول الله كك وعليه 
عد 58 2 | م 
عِمامَةٌ سوداء» قد أَرْحَئ طرَفها بِينَ كتفيه. رواه مسلة”" . 
مصاع د 5 ع 9 7 - 
قال أحمد: ينبغي أن يُرْخِيَ خلفة من عمامته كما جاءَ عن ابن 


54 


عمر. 





)١(‏ رواه الترمذي كل كتاب : اللباس» باب : فى سدل العمامة بين 
الكتفين» وقال: حسن غريب» وابن حبان فى ااصحيحه ) (/561) 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١505(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


(0561). 
0( رواه مسلم ,)١159(‏ كتاب: الحج. باب : جواز دخول مكة بغير إحرام . 


ه١‎ 


قال الشَّيحُ تق الدّينِ: وإرخاء الذؤابة بِينَ الكتفين معروفٌ في 
السُنَّه وإطالةٌ التؤابة كثيراً من الإسبالٍ المنهيت عنه» انتهئ . 

وعن ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما - عن النبِي يك أنه قالَ: «الإِسْبَال 
ِي الإزّار وَالْقمِيصٍ وَالْعمَامَةِ» مَنْ جر شَيئَا خَُلءلَمْ ينظ اله تَمَالَ - 
ليو التكامديه روه أب داوف ولحاي #«وارة اح 

ومُقتضل كلامه في «الرّعاية» استحبابٌ الذُّؤابةِ لكل أحدٍ 
كالتّحَئُكِء يعني : يجمع بينَ النَحَنْكِ والذّؤابة . 


قوله: (وَل شرا اق آدنا عل تق الخمل) عراف بن الحم : ف 
إرخاء الذُوَابةٍ خلقّه في الجملة لا في التَّقَديرٍ. 

اراي ام ب ا مركا ا 
عام من خَلْفهِ قدرَ أربع أصابع ». وقال: (مَكذًا فاعتم فإِنَهُ أغرَتٌ 


0 0 اعنم بعمامة سوداء. وأرعاماامة 
اه 
خلفه شبرا ٠.‏ 


4 ار 


)١(‏ رواه أبو داود (50945)» كتاب: اللباس» باب: في قدر موضع الإزارء 
والنسائى (077”5). كتاب: الزينة» باب: إسبال الإزارء وابن ماجه 
ده *) كتاب : اللباس» باب : طول القميص كم هو؟. وغيرهم . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)4711١(‏ وفي «مسند الشاميين» 
(48هه١1)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (5/ ”20757 وفي «اشعب الإيمان» 
(5705)» وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (7/ 4)» من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 

4 رواه ابن أبي شبية في «المصنف» (1178/5). 
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وأذكاه) ابن الرُبير منْ خلفه قَدْرَ ؤراع”" . 
١ :‏ ا 

وعن ل 

قالَ ابن عبد البّرّ: قال علىٌ ‏ رضي اللهعنة : وتمامٌ جَمالٍ الوجُل 
في عمَّتِهِ») مختصر . 

قال | الحنفكة + 0 يُسْتَحَتٌ إرخاء العمامة بِينَ الكتفين ؟ منهم مَنْ 
الو ار الك ول لطن :وسيم شن فاك 
موضع الجلوسء انتهئ . 

ومَنْ أَحَبٌ أن يُجَدَّدَ لت العمامة» فعلَ كيف أحبٌ في نقضها . 

رفو كادم 'الموفي : لاا ينبغي أن يرفعها من رأسهء ويلقيّها على 
الأرض دفعةً واحدةً» لَكنْ ينقضها كما لَمّها؛ أنه همكذا فعلّ النبيئٌ يكل 
بعمامة عبدٍ المّحْمانٍ بن عَوْفٍ" '"» ولما فيه من إهانتها. 


2 


انه 
3 


آ 


دمن 
6 


قلت : ونا قالّهُ الحنفيةٌ حَسَثٌ وهو ظاهرٌ حديثٍ عبد الرّحمانٍ بن 
وف لمن تَأعَلهع أولانه إذا: نقضها كور كور علطت من الالتواء 
والفتل» والله أعلم . 


.)١8٠١ /5( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)١7/8/5( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
تقدم تخريجه.‎ 0020 


01: 


)159( 


آ 0 


قال : 

لما روّئ أبن 5 د طن ال لله َك قال : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ 
الا َإِنََّا مِنْ خَيْرِ ييَابكَمْ وَكمُنوا فيهًا مَوْتَاكُ) رواة أبو داود» 
والترمذيٌ. وقالَ: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ”" . 

وعن سَمْرَةَ فالَ: قال رسول الله . كلله: «الْبَسُوا الْبَيَاضَ؛ فَإِنَهُ أَطْهَدُ 
راطع وَكَفَنوا فيها مَوْنَاكَة رواة لمان نَئ2 ع والحاكم» والترمذيٌ 


ا 0 ا 
وقال: حديث حسن 0 


ا 


7 
2 


و 


)١(‏ رواه أبو داود (410/8). كتاب: الطب. باب: في الأمر بالكحل» 
والترمذي (995)». كتاب: الجنائزء باب: 26 من الأكفان» 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 071417 . 

(؟) رواه النسائى »)١895(‏ كتاب: الجنائزء باب : أي الكفن خير؟ والترمذي 
6433 كنات الأدب». باب: ما جاء في لبس البياض» وقال: حسن- 


لك آمك 


)121-12( 


لي ننه 
6 


وَلا ب س بِالْمَصْبُوغْ مِنْ قَبْلٍ غَسْلِهِ 
م مَعَ الجَهْلٍ في أَصْبَاغْ أَمْلٍ التَهَوْدٍ 
وَقِيِلَ اكَرَّهَئْهُ نه مِنْلَ مُنْتمْمَلٍ الإنَا 
وَإِنْ تَعْلّمِ لجسن فَاغْيِلُه تَهْمَدٍ 
لا يجبُ غسلّ الوب المصبوغ. سواءٌ كان الصّيّاعْ مسلما أو 
يهودّيآء بل يُباح لبسه؛ لأنَّ الأصلَ الطّهارة. 
وإن عَلِمَ أنّ في صِباغِهِ نَجاسَة غسلّة ٠‏ ويَطهَرُ بالعْسْل» ٠‏ وإن بقيّ 
اللّونُ؛ٍ بدليلٍ قوله - عليه السّلام - في الدّم وَل يك |90 , 





5 صحيح » وابن ماجه (/2)7051 كتاب : اللباس» باب: البياض من الثياب» 
والحاكم في «المستدرك» (1709)» والإمام أحمد في «المسند» .)١1/0(‏ 
)١(‏ رواه أبو داود (776)» كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي 
ل في عفنا والإمام الحمعة في «المسند» (؟515/7؟)2, والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (؟8/7:٠2))5‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي لله 


عنهة -. 


وقيلَ : يُكْرَهُ ما صبِعَة أهلّ الذَّمّةِ؛ كآنيتهم» على القولٍ بكراهتها . 

قِيلَ لأحمدَ عن صبغ اليهود بالبول» فقال #«المملك والخازر فى 6 
0 ل تي حي نر برك فلا تصَلّ فيه 

واحتجّ غيدُ واحَدٍ بقولٍ عمرّ ‏ رضي الله عنةُ ‏ في ذلك: نهانا الله 
عن التّعمُقٍ راك 

وبقولٍ ابن عمرّ في ذَلكَ : تهينا عن التكلّفٍ وَالتَّحَمّق"" . 


د ذا فنك 


لفق رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )587/١(‏ . 
0) رواه البخاري (#تمو)ء كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» من قول عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 


)149( 


قال : 
وَأ مَرَقانٍ وَالمُحَصَفْرَ فاكرَّهَنْ 
تمحر جار 5 


يكْرَهُ لِلرَجَالٍ لَبْسنُ أَحْمَرَ مُصْمَتِء نص عليه الإمامٌ أحمد . 

قال الشَّبِحْ في «المغني2: قال أصحابنا: ل وهو مذهتٌ ابن 
عد رضن 1ن اشهرئ توا ادر اكد اتيفلا ا حدت رد 

وروي عن عبد الله بن عمرًء قالَ: مَنَ على النبيّ يل رجلٌ عليه 
يُرْدانِ أحمران» [فسلّم]ء فلم يَرْدَّ النبيئٌ يك عليه . 

7 0 0 قال: 000 8 اا في سر 
رسول الل ١‏ 3 1لا أرئ 2 هذه اشر قد ك؛ فقمنا سراعاً 
لقولٍ رسول الله كك حنّى نفرَ بعض إبلناء وأخذنا الأكسية فترَعناها 
عنهاء و جه و5 انتهى . 

وقالَ ابن عبد البَرّ: كان النبئٌ يه يحتُ منّ الألوان الخْضرَة 
ويكرة الجموة يفول ثعن زينة القنطان 1 » انتهوا ؛ 


01 


قال الإمامٌ أحمدٌ: إِنَّ أوَلَ مَنْ لبس التَيِات الْحَمْرَ آل قارون أو آل 
فرعونَ» ثم قرأ: « فَحَرََ عل قوم في ريد © [القسص: 4/]» قال: في 
ثياب حَمْر . 

يكْرَهُ شديدٌُ الحُمْرَةء وهو القاني» دون خفيفهاء وهذا 

مفهومٌ كلام المصدّف . 

قال في «الرّعاية الكبرئ»: وكذا الخلافٌ 7 البطانة الحمراءعء 
انتهىا . : 

وكرة أحمدٌ أن تَعَطَّىْ الجنارّة بنوب أحمر. 

عند الحوفق: لا يكرَهُ الأحمر قال: لما روئ أبو جحَيْمَةَ قال : 
خرع البيئٌ يكل في خُلّةٍ حَمْراءَ» ثم ركرّث لَهُ عَتَرَه وتقدّم رصن 
الُّقه0 . 

قال الجر ماازايك من وق الكه قن حل مرا احبين رمن 
رسول الله وكلِة متّفْقٌ عليهما”'"'. 

وعن هلالٍ بن عامرء قالَ: رأيث النبيّ كَل على بَعْلَقَ وعليه بُردُ 


ع و وءع ج22 
احمر» رواه ابو داود 


)١(‏ رواه البخاري (79"): كتاب: الصلاة» باب : الصلاة في الثوب الأحمرء 
ومسلم (005), كتاب : الصلاة» باب : سترة المصلي. 

0) رواه البخاري »)0051١(‏ كتاب: اللباس» باب: الثوب الأحمرء ومسلم 
(377050). كتاب : الفضائل» باب: في صفة النبي وَل وأنه كان أحسن 
الناس وجهاً. 

() رواه أبو داود (401/7)» كتاب: اللباس» باب: في الرخصة :في ذلك» - 
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ع 


ون كعادة قَالَ: قلنث لأنس: أي اللساسن كان أحت | 
سول الله قذ؟ قال: الجبرة» مف عليه" قيل: هو الذي فبه يا 
وحمرة. 

ودوك أذ القن كله بعمانهن يخطة: إة راق لض والتصيه . 

رضي الله لَه عنهما - عليهما قميصانٍ أحمران» يمشيانٍ ويَعْثْرانِ» فنزل 
النبيئٌ يلك فأخدٌ بهماء ولم ينكن لباسّهما ذَلِكَ0" . 

وأمًا أحاديث الكراهة» فحديثُ رافع في إسناده رجل مجيولء 
ويحتمل أنها كادث معضفرة #فكرهيا لذلك» نوإن قدو العارضة 
فأحاديث الإباحة أصحٌ وأنيت :فالخل بها أولئ» انتهئ كلام الودق: 

وأمًا المُحَصْفْرُ فَيْكرَهُ للّجالٍ ‏ أيضاً » زادً في «الرّعاية»: على 
الأصح. 


والإمام أحمد في «المسند» (/47)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(237» وغيرهمء لكن من حديث هلال بن عامرء عن أبيه عامر 
المزني ‏ رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه البخاري (011/05)» كتاب: اللباس» باب: البرود والحبرة والشملة» 
ومسلم ,4275١14(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: فضل لباس ثياب الحبرة . 

(0) رواه أبو داود »23١١9(‏ كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر 
يحدث. والنسائي .)١517(‏ كتاب: الجمعة. باب: نزول الإمام عن 
المنبر قبل فراغه من الخطبة» والترمذي (777/175)» كتاب : المناقب» باب: 
مناقب الحسن والحسين - عليهما السلام -» وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه (7700). كتاب: اللباس» باب: لبس الأحمر للرجالء والإمام 
أحمد في «المسند) (5/ 0705 من حديث بريدة الأسلمي - رضي الله 


عنة د. 


0١ 


لما روّئ علئٌ - رضي الله عنة - قال : نهاني النبيٌ يَكِِ عن لباس 
المُعَضْفْرء رواةٌ مسلة”"' . 

وعن عبد الله بن عَمْرِو - رضي الله عنهما ‏ قال: رأئ النبي كه 
عله تريين امتصدرتع ::افقان: إن هذوفن كات الكنار» فل بليقهاء 
رواه مسلم”"' . 

وعن عِمْرانَ بن حُصَّيْنٍ: ان الله كع قا قال: لا أركنت 
اتاد 3لا الك المسعد ته رؤاة لكان 3 

تنبيه : لا يُكْرَهُ لبس المعصفر في الإحرام ‏ نص عليه الإمامٌ أحمدٌ- 


رع بيعي 
رحمة الله ب. 


(9) رواه مسلم (270174)» كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل 
الثوب المغصفر. 

(؟) رواه مسلم (701/1)» كتاب: اللباس والزينة» باب : النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفر . 

(9) رواه أبو داود (5:044)غ+ كتاب: اللياس» باب: من كرهه (يعني: 
المعصفر)ء والإمام أحمد في «المسند» (557/4)» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (15/14١)ء‏ والحاكم 2-2 «(المستدرك» ,)7/5٠٠(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 577/70 7) . 


ه١‎ 


)١29( 


قال : 
نيج حرط دش » “18 0 00 هه م سوه و 
وَل تكرَّمَنْ في نَصَّهِ ما صَبَعْتَهُ 

- 6 7 3 5 7 0 كو آم 

نص الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمَة الله علئ أنه لا يْكْرَهُ المُرَعْفرُ. 

ا 3 7 0 2 َه 3 

وذلك لما روئ ابن عمرّ أنه كان يصبغ ثيابه» ويدّهن بالزعفرانٍ» 
سس 5 اي - 2 > مه > - ع2 ع ع8 
فقيلَ: لم تصبغ ثيابك» وتدَّهِنُ بِالرَعْفْرانِ؟ فقالَ: لأني رأيته أ 
43 . بك صابن 3 م ابر 01 
الأصباغ إلى رسول الله وك يَذَهِنْ به ويتصبغ به ثيابَة» رواه ف 
وكذلك أب ذاوة والسافة ينتحوة: 

ا بطري وو 5 00 6 ماف رم 

وفي لفظهما: ولقذ كان يصبغ ثياته بها كلها حَنَّى عمامتة”'' . 

وفيه وجه: يُكرّه فى الصّلاة فقطء وهو ظاهِرٌ ما[فى] 
«التلخيص). 


30 
عضا 


: روأآه الإمام أحمد في «المسند» (؟7//ا2)9 وأبو داود (685)ء كتاب‎ )١( 
اللباس» باب: في المصبغ بالصفرة» والنسائى (00865)»ء كتاب : الزينة»‎ 
. باب : الخضاب بالصفرة‎ 


ومذهبٌ أبي حنيفة والشافعيٌ تحريمٌ لبس التّوب المُرَعْفَرِ. 

ومذهبُ مالك وأصحابه جوازه. 

وقطم في «الشرح» بالكراهة» وهو الذي اصطلحّ عليه المتأخّرونَ 
أنه الم هسه 


لأنّ النبي ب نَهَئ الرَجالَ عن المُرَعْمَرِء فق عليه(" . 


وقول التّاظم : (الْبَحْتِ) ؛ أي المّخض الذي ليس معَهُ غير . 


)١(‏ رواه البخاري (8١م٠موهة),‏ كتاب : اللباس. باب : الترعفر للرجال» ومسلم 
110 )1 كعاب الئاس والوية» وأبنة قلي الرجال عن الترعورن يعن 
أنس قال: نهى النبي يَِ أن يتزعفر الرجل . 


07 


)42( 


قال : 
وَلَيْسَ بلَئِسٍ الصّوف بَأمنٌ وَلآ الا 
وَلَا للتييا وَالْمرْئُس افْهَمْهُ وَاقَنَدٍ 

باح لبسنٌ الصو ؛ لأنَّ النبي يكل لبس جُبَةٌ من صوفيء أخرجاء”" . 

وعن أبي الأَخْوّصء عن عبد الله قالَ: كانت الأنبياءً يَسْتَحِبُونَ أن 
بلفسر اتا رك وخروا الفح ميركتو «الكور يه روام أجاف 
مرفوعاًء وقالَ: صحيحٌ على شرطهما”" . 

وعن أن شريو 00 قال وسيل الله عليه : 3 من مِنَ اكب بن 
المنوقعء تلك دان المتلهين وار ريم الْحِمَار وَاعْتِقَالَ العَثر 
وَالْبَعِيرِ؛ رواةٌ البيهقيٌ وغيذه”” . ٠‏ 


١ 


م١‎ 


)١(‏ رواه البخاري (0477)» كتاب: اللباس» باب: لبس جبة الصوف في 
التروع وسل 089010 كنات الطياة "بات لقنم فلن العلين زد 
حديث المغيرة - رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الحاكم في «(المستدرك» (737810). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)5١65(‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (25171)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» - 


03 


وعن الحسن: أنَّ رسول لهل كان يُصَلَ في مُروطٍ نسائ 
وكانك كسيد فبوك ميك تترئ توالقة والشكة» ردن الماذة 
يَتّرَرْنَ بهاء رواه البيهقيٌ وهو مُرْسَل ) وفي ل 0 

وكذلك يُباحٌ لبس القباءِ» زاد في «الرّعاية»: للرّجلٍ . 

ولالاطمم (وَلَوْ لِلتَّا)؛ أي : لايكرَهُ للنّساءء ولا تَسَبّه والقباء 
ممدودٌء وقصرَهٌ الناظمُ ضرورة» وهو ثوب ضيّقٌ من ثياب العجم . 

وأمًا البُْشَنُ» فيباحُ - أيضاً - لبسّه في غير الإحرام ؛ لأنَّ النبيت يله 
سكل : ما يَلْبَنُ المُحْرِمٌ؟ فقا سي انه سسطةه روا هر 
الك 

فدلَّ علئ أن غير المحرم يُباحٌ له سه . 


- 2 (/559). والديلمى فى «مسند الفردوس» .)5١91(‏ 

)١‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص5١)2‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
(الام), والبيهقي في «شعب الإيمان» .)5١1655(‏ 

(؟) رواه أبو داود .)١877(‏ كتاب: المناسك. باب: ما يلبس المحرمء 
والنسائي (2203570). كتاب: مناسك الحج. باب: النهي عن الثياب 
المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. والترمذي (8717). كتاب: 
الحج؛ باب : ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسهء وابن ماجه (5979), 
كتاب : المناسك» باب: ما يلبس المحرم من الثياب . 
وقد رواه ‏ أيضاً -: البخاري »)١15(‏ كتاب: العلم» باب: من أجاب 
السائل. يأكثر ما سأله» ومسلم »)١١179(‏ كتاب: الحج» باب: ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


05 


)146( 


قال : 

يمن تَنِيِفُ النِْابٍ وَطَبهَا 
و رَهُ مَعْ طول الْفِتَىْ لَبْسْكَ اليَّدِي 

َسَنُ النظافةٌ في ثوبه وبدنه» قالَ ابرنُ حمدانَ: ومجلسهء والطيبُ 
في بدنه وثويه» انتهئ . 

قال القاضي وغيره: يُسْئَحَبُ غسلٌ التَّوب د الري والعرف» 
نصىّ عليه في رواية المَدُوذِيٌ وغيره» واحتج بأنَّ النبئ ل قالَ: «أَمَا 
يَجِدٌ هذا ما يَعْسِلُ به تُوْبَةُ؟ !170 . 

ورأئ رجلاً شعثاً فقال: «أَمَا كَانَّ يَجِدٌ هَذَا مَا يُسَكُنُ به رأْسَهة؟ 1ه 
نااك نزو العف دو الاك ل ب بي 1 


)١(‏ رواه أبو داود (5077)» كتاب: اللباس. باب: في غسل الثوب وفي 
الخلقان» وابن حبان في ااصحيحه) (054)» من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه -. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) ("/ /اه 7)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/20527». والبيهقي في اشعب الإيمان» (25755)» وابن عبد البر في 
«التمهيد») (ه/ 07). 


0755 


َعَلَلهُ أحمدٌ بأنَ الثوب إذا انَسَحَ تقطع . 

وقالَ الميمونينٌ: ما أعلمٌ أني رأيث أحداً أنظف ثوبآء ولا أشدَّ 
تعاهداً لنفسه فى شاربه» اس وبدنه » ولا أنق ثوباء وشدَّة بياض 

"4 200 

وروّئ وكيع عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنة ‏ أنه كان يُعجبّه إذا قامَ 
إلا الصَّلدة الدائيحة الطمّة : والشبات النقعة7: 

ورُويّ - أيضاً ‏ عن عمرَ ‏ رضى الله عنة ‏ قال : منْ مروءة الوتجل 
ا 


00 


وعلئ ظاهر تعليل أحمدّ أ 
المالٍ المنهيٌّ عنها . 

وقوله: (وَطَبُها): أي: يسن طَيها لثلاً يستعملها الشّيطانَ بالَْسٍ 
وير + 

يناري ار وال والحس 


عن كنات 2070100 إذاك نحي عا الكرف 


1-6 


3 و 
نه يجبٌ غسله لما في تركه من إضاعة 


. )715٠0 ذكرهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (؟7/‎ )١( 

اد روا .ابو دار فى «التدرافي )ع الكن ضح عينة اللايق عبد الله ين 
عتبة بن معو ان كان رسول الله كَكِ إذا قام إلى الصلاة» فما يعجبه 
إلا الثياب النقية والريح الطيبة. 

(» أورده البصري في «أخبار المدينة» .)5٠١ /١(‏ 


61 


وأمَا قولّه: (وَيكْرَهُ مَعْ طول الْفِتَىئ لْبْسْكَ الوّدِي)» فلقولٍ 
النبئّ يكِ: «إِنَّ الله يحب أَنْ يَرَئْ أَثْرَ نِحْمَتِه عَلَىْ عَبْدِها رواهٌ الترمذٌ» 


دا ١‏ 
وقالٌ: حديث 0 


وقال ع رَجاءٍِ العطاردِيٌ : خرج علينا ال حَصَّيْنِ - 
رقا اد رمو ل و عليه قبلَ ذَلِكَ وَل 
ن رسول الله َلئِةِ قال : همَنْ أَنّْعَمَ الله عَلَيْهِ نعْمَق فَإِنَّ الله 


200 أَثْرَنِعْمَتهِ عَلَىْ خَلْقَهِ) رواه أحمدٌ” . 


قالَ العَلَمَةٌ ابن اليم في شرح منازلٍ السائرين»”'': سمعثُ شيح 
الإسلام ابن توي يقول : أمرَ الله تعالى - بقدر زائدٍ على سترٍ العورة 
في الصَّلاة وهو أخدٌ الزن فقالَ: # ك1 وذ كل 1 مسجل # 


ع 


[الأعراف: »]7١‏ فعَلّق الأمر باسم ايند لا بستر العورة؛ إيذاناً بأنَّ العبدَ 


- كتاب: الأدب» باب: ما جاء أن الله - تعالى‎ .)78١94( رواه الترمذي‎ )١ 
,2)5١؟51( يحب أن يرق أثن تشيعة على عبد والطيالسي في في «مسنده»)‎ 
وغيرهم» من حديث رامين‎ 2)97١88( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.- مووي عافن - رضي الله عنهما‎ 

؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (578/5)» وابن أبي الدنيا في «العيال» 
(»). والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟١١١)»‏ وغيرهم» من حديث 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 
وفي الباب: من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهم -. 

) انظر: «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم 
(/ 80-58 غ). 


00 


ينبغي لهُ أن يلبسن أزينَ ثيابه وأجملها في الصّلاة. 

وكات لبعض السَّلَفٍ حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المالٍء وكان يلبَسُّها وقتَ 
الصَّلاةَ ويقول "وي أَعَن من تجعلث له فصاو 

ومعلومٌ أَنَّ الله يحبٌ أن يرئ أثْرَ نعمت علئ عبدو» لا سيّما إذا وقف 
بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبِسَهُ إيّاها ظاهراً وباطناء انتهئ . 


)0145( 


قال : 

َس تجيس الْعَيْنِ أو ذِي نَحَاسَةٍ 
طرّت وَحَكئ البحَؤْزيٌ حَظْرَاً عَن أَحْمَدَ 

يُكْرَهُ لْبْنُ نجس العين؟ كالجلودٍ النّجسة» والمُتَنجّس؛ كثوب 
له م با ا ا 

قال ابن تميم : : إذا دبع جلدٌ المي ول لا يطهرُ بالدباغ مار 
أن كليسة قاكة 4 ويكرة لمثلة و افتر اه - على الأظهر -. فإن كان جلد 
- ل بح الانتفا به»”' وفي الكلب وجهانء وعنة: لامح 
الانتفاع به 17 مطلقاء ولا يُباحٌ الانتفاع اد الميتة قبل الدّبغ في 
اللّباس وغيره» رواية واحدةً . آخرُ كلام ابن تميم . 

وهو معنئ كلام أبي البركاتٍ في «شرح الهداية»» لكنّه لم يقل: 
علئ الأظهرء بل قطع بذَّلكَ . 

وفي لَبْسٍ جلدٍ ثعلب وافتراشٍ جلدٍ سَبع : روايتانٍ. 


)١(‏ ما بينهما ساقط من «ب»). 


لاني النري؛ : وخررّج ابنْ الجوزيّ بالرّوايتينٍ في ثوب نجس » 
ويه صاحبٌ الم على ظاهره» لكر اين الجوزيٌ قرنةُ جين 
العيق ‏ انتهرة 

وكالداها - في «الفروع : يجورٌ الانتفاع بالنّجاساتِ في رواية ؛ 


كن كرما لحيل 0 وعنه : كي الميتة» قا إليه في رواية 


0 


)١128-2( 


قال : 
وَلْبِسَ الْحَرِيِرٍ احْظرْ عَلَى كل بَالِغ 
سو لِضئى أو قَمْلٍ أؤ حَرْبٍ جَحخَدٍ 
نَجَوَّرْهُ في الأؤلّئ وَحَرّمْهُ في الأَصَحْ 
عَلَىْ مَذِهِ الصّبْيَانٍ مِنْ مُضْمَتٍ زد 
يَسْوْمُ علئ اليَجُلٍ ‏ حُرَا كان أو عبداً ‏ استعمالٌ ثوب وعِمامةٍ وتَكَةٍ 
وسراويل وشَرَابَةٍ ونحو ذلك منّ الحرير بلا ضرورة» نصّ عليه الإمامٌ 
أحمد. 
لبن لحري وافتراشة 4 و الامكاة إلبدء والاتهاء علية :و التعليق 
يشراريبه» اله به في ذَلكَ سَواءٌء ذكره في «المستوعب» 
وغيره . 
والبطاتةُ كالظّهارَة في ذَلكَ» لذو ووو وخياطةٌ بحريرء 
وما يُكَفت به رؤوسئث الأكمام» وفروج م الثياب» د والوقم فوق ثوب قطن» | 
نحو ذلك 


والأصلٌ في تحريم الحرير قول النبيّ كَله: «لآ تَْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإنَهُ 


0 


مَنْ لبِسهُ في الدُنيَا لَمْ يَلبَسْهُ في الآخر رَة) أخرجاه”") 


وقال: «إنَّمَا 7 الْحَرِيرَ مَنْ 07 لآ خَلاَقَ لُ في الآخرة»؛ أ + 
لا نقيت » زوأ البشاريك9, 


و 


وقالَ في الذّهبٍ والحرير: «هَنذَان نِ حَرَامٌ عَلَى ذَكُو كور أَمّتِيء حل 
لإناثهًا»”" . 


وقال: شدد يَسْتَمتِعْ بالْحَرِير مَنْ يَدْجُو أَيَام اللّه) واه هد 00 


قوله : (عَلَى كُلّ بَالغ) : احترادٌ من الصبيٌ علئ رواية» وسيأتي -! 
شاء الله - الكلام عليه 


)١(‏ رواه البخاري (26595). كتاب: اللباس». باب: لبس الحرير وافتراشه 
للرجال وقدر ما يجوز منه. ومسلم »23١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» 
باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . ٠».‏ من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 

0) رواه البخاري (01/1)» كتاب : الأدب» باب: من تجمل للوفود» ومسلم 
(325070). كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء.. .» من حديث عبد الله بن عمرء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما -. 

8 واه ارى ماك (45ة عفاي اللقادن نان لتب التخرير رو الدهية 
للنساء» والبزار فى «مسنده» (8857)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث 
المختارة» (091)؛ وغيرهم فو ديك عا ون ان طالك درطي لاقت 
بهذا اللفظ . 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 227737 والطبراني في «المعجم الكبير) 
.))72٠(‏ وفي فى «(مسئد الشاميين» »)١55٠9(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» 
١/50‏ ). من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 


مان 


2 2 3 2 2 و 

قوله: (سوّئ لضتى) هو بالضاد المَعَجَمَة والنون؛ يعني: يجوز 
يو الحرور للمالمين ون (ااعالي يفن ال فرص يا ايند ييه أو 
قملٍ أو - حكة ‏ زاد بعضهم : أو يردت 

وكا كز واخر باع لحر وبر أو تحصّن من عدوٌ ونحوه؛ لأن 
الْرْبِيرَ وعبد الرَحْمنٍ بْنَّ عَوْفٍ شكوا إل رسول الله ككِةٍ القَمْلٌ» 
٠ - 3 ٠‏ َه 2 . 8 .4 2 
فرخصَ لهُما في قميص الحرير”''» وما ثبت في حقٌّ صَحَابِيٌ ثبت في 
حَقٌّ غيره» ما لم د يقح دليلٌ علئ اختصاصه به. 
وعنه: لا يُباحَ لذلك. والأوَّل أصحٌ. 

وكذا في الحرب إذا لبسّه من غير حاجةء فيُباح» وهو ظَاهرٌ كلام 
ايل 

ولأنَّ المنع تن لي" نا تددو الاق وذْلكَ غيرُ مذموم في 
لوي 

ورج يرم ؛ لعموم الخبر» فأ ما إن احتاج إليه ؟ كبطانة البيضة 
والذّرع ونحو ذَلكَ أبيع. 

ومثله درعٌ مُمَوَ ممَدة 
“قالة نف الأصاسة: 


ه بالدّهبٍ لا يستغني عن لبسه» وهو محتاج إليهء 


3 


أه تك اماع ع ان عم رشع ضرال تم وق لياه 
وفل اشار الناظم ‏ رحمه الله - إلئ التصعسيى 0_3 “2 .قوله: 


)١(‏ رواه البخاري (155؟). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرير في 
الحرب. ومسلم .235١17(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -. 


0: 


(فجَوّرْهُ في الأؤلّئ) بفتح الهمزة والله أعلم. 

قوله : (وَحَرَهُ في الأصَخ عَلَىئْ الصّبيَانِ) : #خيلة للك هر «يجرذ: 
لوليٌ الصَّبِيٌ أن يُلْبِسَهُ الحرير؟ على روايتين» أشهرُهما انريم . 

قال في «المغني»: فيه وياد أشبههما تحريمه؛ لعموم قوله - 
عليه السّلامُ : احَرَامٌعَلَى ذكُور 0 

0 1 2 

وعن جابر - رضى الله عنة ‏ قال : كُنَا نتزِعُةُ عن الغلمان» ونتركه 
علىئ الجواري» روامة أبو و2 وروي نحو ذلك عن حذيفة 

والرٌواية الثَانِية: يُباح لهم؛ لأنّهم غير مُكَلْفِينَ. 

قوله: (مِنْ مُضصْمَتٍِ زدِ): يعني: إِنّما يحرُمٌ لبسنُ الحرير المُصْمّتِءٍ 
000007 ا ل 0 5 
أي : الصف الذي ليس معه عيره» فإن سح مع عيرةه فالحكم 
للأكثرء فإن كان الأكثرَ ظهوراً الحريرُء حَررُمَء وإن استويا ظهوراً 
ووزناء ففيه وجهان» المذهتٌ الإياحة» والله أعلم . 


؟) رواه ا داود ,)5٠١669(‏ كتاب : اللباس» باب: فى الحرير للنسا 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (7555/5)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» .)755097/١5(‏ 


0,3 


)١89( 


قال : 
ا 0 5 


1 َه بس عه س 


وَتخييطه وَالنُ م في نص أحمّد 

يحرم ُ م الحرير ل بالدّهبٍ والفضَّةٍ للرّجالٍ» وكذَّلكَ 
خباطه وأحدنها 

قالَ النََّظمٌ: (والتّسْجُ)ء ومرادُه للوّجل؛ أي: إذا كان يريدٌ أن 
يلبسّه أو يستعملّه فيما يحرمٌ عليه» أَمّا إذا اشتراهُ أو باعَهُ أو خاطَةُ أو 
نسبّه لمن يحل لهُ» جار ذلكَ كلّهء والله أعلم . 

فصل: فإِنْ بسط على الحرير شيئاء وجلسَّ عليهء فهل يحرُمٌ؟ 
جعلّ الشَّيِخُ وجية الدّين حُكْمَها حُكُمَ مالو بَسَط شيئآً طاهراً على 
نجس » وفيها روايتان» ناه هذا أنه لا فرق بينَ أن يكون الموضوع 
علئ الحرير مُتّصِلاً به أو لا؛ كما هو معروفٌ في مسألة الطَّاهرٍ على 
ا 


ا 


0 


6-١ 


ا 


يوك ما ِ دتية بي ابي ير 


2 


207 


3 


وَالعَسْجَدٌ: الذَّمَبُء وهو أحدٌ ماجاءً ذ في الزبايي بغير حرف 
دَوْلَقَنْ وتسم كلمته : عمياء. 

يَحْرُم علئ الرّجُلٍ ما نس بذهب أو فِضَّة . 

وقالَ في «الرّعاية»: وقيلَ: أو فضَّدَء أو مُرّهَ أو طلِيَ أو كفْتَ أو 
طَعُمَ بأحدهماء حَوُمَ على رجل مطلقاً. 

وقيل: بل يُكْرَهُ إلا في مغفر وجَوْشْن وخوذة أو في سلاحه 
لضرورة. كذا 001 ١‏ ّ 

ان ل 1 َخْرُمُ علئ الرَجُلِ والمرأة تموية حائط وسقفبٍ 
وسرير بذهب أو 57 وتجب ب إزالته وزكاته بشرطها ‏ ولو كان في 


مسجد -. 


كت 


وخرنك 


وقيل رفلس 5 كذ قال 


وقيل : إن استهلك فلم يجتمع منة شيء إذا نشيك» فلة استدامته 
فكانا وإلاّ فلا» وكذا الخلافٌ في تحلية سَرْجٍ ولجام ولَبّبِ وقلادة 
فهدٍ وكلبٍ ونحو ذلك . 

ويَحْرُمٌ تحليةٌ دواة ومحبرة ومِقَلْمَةٍ ومرآة ومُكحُلةٍ وشَرْبَ وميلٍ 

و 8 ٍّ 

وكرسييٌ وأنيةٍ وسّبْحَةِ ومحراب وكتب علم بذهب أو فضَّةٍء وكذلكَ 
2 0 2 سام رد 7 8 4 م 0 
قنديلٌ ومجمرَة ومدْحئةٌ وملعقة وقيل : يُكره ذلك في الكل . 

ويحرُمٌ تحليةٌ كمرانه وخَرِيطْتِهِ ودرجه بذهب أو فضَّةء وحمل 
الإباحة . 

هْ ام 2 1 ا 7 ب 06 0 - 

وفي جواز تحلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه وحمائلٍ 
سيفه» ونحوهاء ورأس رُمْحِد وجهان. 

والأصل فى ذلكٌ كله ما روّئ أبو موسّيا الأشعريٌ -رضي الأعنة - 
ن رسول الله نه قال : احم ليان الْحَرِيرِوَالدَّهَبٍ عَلَى ذُكور أمِي؛ 
وح لإناثهًا» أخرجة أبو داود والترمذيٌ. وقال: هذا 20-0000 تحير 


2١١ 


00 


مم 


)١(‏ رواه الترمذي .)١7٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: ماجاء فى الحرير 
والذهبء. والنسائي »)5١58(‏ كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهن على 
الرجال» والإمام أحمد في «المسند» (4/ 2079454 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »)١5١/5(‏ وغيرهم» وهذا لفظ الترمذي. ولم يزوه أبو داود من 
حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » ولا نسبه إليه أحد من 
حديثه» والله أعلم . 


انك 


قالَ أبو البركاتٍ بن المَنْجا شارحٌ «المُقنع) : ولا فرق في الذَمَبٍ 
بِينَ خالصه ولول والمَُفرد والمختلط؛ بخلاف الحرير؛ لأن 
الذهب يظهرٌ قليله وكثيثه» ويغلبُ لونه على لونٍ ما اختلط بو» ويعرفٌ 
نفَاسَتَةٌ الخَاصن والعامٌ» والتفاخثٌ بقليله يُضاهي التَّفاحْرَ بكثير الحرير» 
انتهو . 

قوله: (سوّئ ما قَدِ اسْبَثْتيئة في الَذِي ابْتّدِي) أي: في المنظومة 


الكبرئ» والله أعلةٌ. 


)١6١( 


قال : 
وَيحَرّمٌ سترٌ أو لبَاسٌ الفنئ الل 
من و 2 م اهو + 2 ب ده سمس 
قد تقدّمَ الكلامٌ في هذا مستوفى عند قوله : (وَلْمَنَ مثال الحم 
فاحظ). 


30 


0٠ 


(؟مك؟16() . 
قال: 
وَفِي المَْرٍ أَوْ مَاهُوْ مَظِئَةُ بَذُلَةٍ 
ليَكْرَهُ كنب للْفُْرَانِ الجَمَكَينَ 
ولمد بِمَكرُوهٍ كتَابَة غَيْرهِ 
نين اذكو نا ل ديق وَيَمَهَدِ 
َكْرَهُ كتابةٌ القرآن على السّتور والجّدران» وفيما هو مَظََهُ البَذْلة 
والامتهان؛ كالتّياب ونحوها. ١‏ 
قال المَرُوذِيُ: سألتُ أبا عبد الله عن السّيْرِ يُكْتَبُ عليه القرآن» 
فكرء ذلكَء وقالَ: لا يُكْتَبُ الْقَرَآنْ عل شيءٍ منصوب» ولا سترء 
ولا غيره» انتهئ . 
وأمًا كتابةٌ غيره الا ابن اك ماف ار 
ونحوها. 
فصل : يَسْرُمُ أن يُكْتَبَ القرآنُ وذكرٌ الله - تعالئ - بشيءٍ نجس» أو 
عليه أو فيه» فإن كتبا بو أو عليه» أو فيه» غسلا. 
ده 


ا 2 5 وو 8 ع و 0 
وقيل : إن نجس ورقه المكتوث فيه» أو كتبّ بشىءٍ نجس » أو : 


0:١ 


واندرس» أو غرقء ذَفِنَ كالمُصْحَفِء نص عليه في المصحفب إذا 
قال أبن تميم : و المُصحفب. وذكره في «الرّعاية». 
وكرة الإمامٌ أحمدٌ أن يضم المصحف تحت رأسه فينامَ عليه 
قال القاضي: إِنَّما كَرهَ ذلكَ؛ لأنَّ فيه ابتذالاً له» ونقصاناً من 
حُرْمَِهِ؛ فإِنه يفعلُ به كما يفعلٌ بالمتاع . 
واختارٌ ابنُ حمدان النّحرِيمَ» وقطع به في «المغني»» و«الشّرح». 
وكذا سائرُ كتب الفقه إن كانَ فيها قرآنٌ وإلاّ كر . 


٠ 
0 


3 


وشيل أحمد: أيضع الرَجُلَ الكت تحت رأسه؟ قال: أي كتت؟ 
قال: كنك اللحديك؟ قال : إذا خياف أن يتوق + فلا ياتنه :وما أن 
0 | 

وقال النَّاظمٌ في المَجَمّع البحرين» : 2 يحرم الاتكاءٌ على 
المصحف.». وعلى 5 الحديث» وما فيه شيء منّ القرآن اتفاقاًء 
ل 

ويقرْب من ذلك مد الرَجْلَينِ إلى شيءٍ من ذلكٌء ويقرْبُ منه 


تخطيهء والله أعلم . 


)164( 


قال: 
وَحَلَ لِمَنْ يَسْتَأَجِرٌ البَئِتَ حَكهُ 


ألتَصَاوِيرَ كَالحَمّام للدّاخِل اشْهَدٍ 


لع لس )امير 1 َه 0 وس 2000 
تقدمَ الكلامٌ علئ هذا في الأَمْرِ بالمعروف وَالنهي عن المُنكر'' 1 


4 


)١(‏ هذا البيت مع الكلام عليه ساقط من (أ). 


07 


)١1605-166( 


م 
شرا والي الْعيمّة لَعْبَة 
بل َأْسِ إن تَطْلْبْ َبالرَأس فَاصَدَّدٍ 
وَل تش تَشْتَرِي مَا كان مِنْ ذَاكُ صُورَةٌ 
وَهِنْ مَالِهِ لَآَمَالِهًا في الْمُجَوَّد 
والي اليتيمة هو وليُّهاء يجورٌ له أن يشتريّ لها لعبة بمالها ‏ نصصّ 
علية أجمنت: 
قال في «الرّعاية»: وقيلٌ: بَلَّ بماله» قلثُ: وإلئ هذا أشا رَ النَّاظمٌ 
بقوله: (وَمِنْ مَالِهِ لا مِنْ مَالَهَا) . 
قال في «التّلخيصٍ» : هل ب يشتريها من ماله أو من مالها؟ فيه 
احتمالان» انتهئ. 
قالَ في «الآداب الكبرئ»: لوليٌّ الصّغيرة الإذن لها في اللّعِبٍ 
باع غير مصلارة» نعل علبي انتهئ . 1 
فظاهره لا يختصنٌ ذلك باليتيمة» وهو كذلكَ؛ لقضبئّة عائشة - 
رضي الله عنها _. 


ركوط نا تكون اللننة عي و7 

قال ابن حمدانٌ: المُصّوَّرَة: ما ” لها جسمٌ مصنوعٌ له طولٌء 
وعرضنء 0 

يترد 1 يضا- ألا يكونَ لها رأسُ» ويحتملٌ أن يكو مرادُ الإمام 
ل 0 رأ مرٌ» فيكونٌ الشَّرطانِ راجعَينٍ إلى شرطٍ واحدٍء ْ 
اله اله 

وقال القاضي في م السّلطانيّة» في فصل والي الحِسْبَة : 
وأمًا للع ا كه يُقصَّدٌ بها المعاصي» وإنما مسد بها الت البنات 
لتربية الأولادء ففيها وجةٌ من وجوه التَّدبِير» يار معصيةٌ بتصوير 
ذوات الأرواح» ومشابهة الأصنام. فللتّمكين منها وجة. وللختع منها 
وجةء 5 وبحسب ما تقتضيه شواهدٌ الأحوالٍ يكونٌ إنكارُهُ وإقراره . 

وظاهرٌ كلام أحمدّ المنع منها وإنكارّها إذا كانت على صور ذواتِ 
الأرواح؛ فَإِنّه سْيْلَ عن الوصيّ يشتري للصّبيّة لعب إذا طلبت؟ فقالَ: 
إن كانت صورةً» فلا. 

وسّئِلَ عن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: كنت ألعبٌ 
بالبنات””©؟ فقالَ: لا بأس بلعب اللَّعبٍ إذا لم يكن فيها صورة. 


وروّئ أحمدٌ بإسناده عن محمد بن إبراهيمَ [بن] الحارث النَيِمِيٌ : 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ب»2. 

0) رواه البخاري (4/الا5). كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» 
ومسلم (5550)». كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة - 
رضي الله عنها -» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ه00 


أن النبئ كله دل علئ عائشة - رضي اله"عنها - وه تلعث بالبنات» 
ومعها جّوار» فقالَ: «مَا هَلذًا يا عَائِشَةُ؟»), فقالث: هذا خَيْلٌ سُلِيمانَ: 
قالَّ: فجعلَ يضحكٌ من قولها 6ه(" . 

قال أحمذ: هو حديث لم أسمعْةٌ من غير هُشيمٍ عن يحبئ بن 
سعيدٍ» انتهئ كلام القاضي . ْ 

وفي الصَّحيحِ أنّها كانت في متاع عائشة ة ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
ها رسولٌ الله كا مك0 , 

ا ومنهم مَنْ 
جعلَ هذا في أوَّلِ الأمرٍ قبل النَهّي عن الصَُوّرء ثُمَ نسح 

التي قز اقول مور لماه 


(1) رواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (5/ /7؟)»2 وابن أبي الدنيا 
في «العيال» (055), عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (8/؟2)5 وابن عدي في «الكامل 5 
الضعفاء» (7؟/ 4 )4١‏ من طريق أخرى» عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(0) رواه مسلم .)١511(‏ كتاب: النكاح. باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» 
من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي يَكَِةِ تزوجها وهي بنت سبع 
سنين» وزفت إليه وهي بنت صخ سن ولعبها معهاء ومات عنها وهي 

بنت ثمان عشرة. 


05 


)١164 (لامك‎ 


0 
وَكاللَسْمٍ في الأولئ رن احِلذ تكلب 
وَعَئه ليذ وَالصَلآةٌ به اضدَدٍ 


يجورٌ لبس كلّ جلدٍ طاهرٍ من جلدٍ مأكول مُدَقَى؛ وجلد طاهرٍ 
لا يُؤْكلٌ - إن قلنا : يَطْهُر بدَبْعْهِ -» وإلاً فلا. 

وأخاد توه انا تررك الاي يَحرُمُ لبسة» والصّلاة 
فيه ؛ ' كاللُّحم علئ الأظهر وعنةٌ: يُبِاحُ لبسّهء والصّلاة فيه”", 
اختارة أبو بكرء وقدَّمَهُ في «الرّعاية». 

وعنةُ: نصح الصَّلاة فيه م الكراهة» وعنةٌ: يُباحٌ لبسّه دون الصَّلاةٍ 


. مابينهما ساقط من (ب)‎ )١( 


قالَ ابنُ تميم: وقالَ أبو بكر: لا يختلفف قولّه: إِنَّه يُلْبَِنُ إذا دبع 
بعد تذكيته» لكن اخْتّلففَ فى كراهة الصّلاة فيه . 


١ 9 5 0‏ 2 4 و ل + 2 
وقال في «الرّعاية الكبرئ»: وإن ذكي ودبغ جلده. أبيحَ مطلقاً. 


)05١-69( 


4 


قال: 


وَقَيْد كنرة التتكوة 7 الفنك اكد 

وَسِنْجَابَهم و وَالَْاقَمَ ا لِيَرْدَدِ 
وَفِي تَصّهٍ لآ بَأُسَ في جِلدٍ أزتبٍ 

وَكَُلّ السشباع اظر كهرٌ بِأَوْطدٍ 


السَّمُورُ والمَنْكُ والسَّنْجِابُ والقاقئ» لا أعلمٌ لأحد فيها كلاماً ما إلا 
ما قالّه النَّاظم. 

لكنَّ السّجابَ فيه وجهانٍ في أكلٍ لحمهء فإ قيلّ بالتنّحريمٍء وهو 
فول الاي وهو المذهب» حرم 0 جلده. أو كرة؛ كما في 
التَعلبٍ» إن قيلٌ بالإبياحة» وإليه ميل المُوَفَّقِء أ مسن جلده» 
والضَّلاءٌ فيه. 

والعداد ب و لبسّه والصَّلاةٌ فيه؛ لأنَّ لحم الأرنبٍ مباحٌ 


وفي هر البررٌ خلافٌ» والصَّحيحٌ النّحريم. 
وأمّا ما عدا ذلك من السّباع؛ كالأسدٍ والنَّمِرِ والذَّنْبِ ونحو ذلك 
فكلٌّ جلودها نجسةٌ كلحيهاء ولا تطَهرُ بالدّباغ» واللهأعلمُ. 


00٠ 


)151( 


0 


م 


ع م . سبة شتحة الممحذة 


في الخاتم 05 خاتام علئ وزنٍ ساباط» 500 
بَيُطار وخاتم بفتح النَاء وكسرها. 


وه>س وو 3ه 


5 


يستحتٌ َتُمُ بعقيقٍ أو فضّةٍ دون مِثقالٍ» ولا بأ ببِلَوْرِ ونحوه. 
وقالَ في «المستوعب»: قالَ ‏ عليه السَّلامُ -: ١تَحَتَّهُ‏ حا لير 
فإِنَّهُ مُبَارَكُ) كذا ذكرةٌ» وذكرَة ابن الجَوْزيٌ في الموضوعات”") 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١57/19(‏ 5 حبان في 
«المجروحين» 25 والمحاملي في «أماليه» »)١١١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (/2)5701, والنقطدت البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(0 »©» وابن عساكر 0 «#تاريخ دمشق) 2)753١18/١(‏ والديلمي في 
ا(مسند الفردوس» (77777). من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وانظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي. 


06١ 


وذكرّ ابن تميم أن خاتم الفِضَة يُباحٌ» وأنّه لا فضلَ فيه علئ ظاهر 
كلدم الحم 

وقطع به في «التلخيص» وغيره. 

وظاهرٌ كلام غيرٍ واحدٍ من الأصحاب وغيرهم إناجة خاتم الفضة 
للرَجلٍ والمرأة؛ لاعتياد كلَّ منهما بلبسه. وكرمّةُ الحَطَابِيٌ للمرأة؛ 
لأنّه مُعتادٌ لجل . 


02 


(؟15) 


قال : 

وَيْكْرَهُ مِنْ صْفْرٍ رَضَاصٍ - حدريدكم 
وي يَحْوْمُ للذَّكْرَانٍ خائم عَسْجَدِ 

ا 00 قالَهُ ابن 
ستل ) وحديد». ورصاص - نصنّ عليه -. 

وقالَ في رواية مُهَنا : أكرهٌ خاتم الحديدٍ؛ لأنّهِ حليَةُ أهل الثّار 0 

وقالَ في رواية الأثْرمء وقد سألَهُ عن خاتم الحديدٍء نا كذ فه؟ 
فذكرٌ حديثٌ عمرو بن شُعَيْبٍ : أن النبي بكلٍِ قالَ لرجل :: هذه ه حلي 
أَهْلٍ الثّار». 

وَآبن مسعوق قال : لبسّة أعل الثار*؟ , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22١77‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
2٠‏ »© من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده. 

(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار»؛ (551/4): لكن من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. 


؟وه 


وابنُ عمرّ قالَ: ما طَهرَتْ كفت فيها خاتهٌ من حديل”" . 
وقالَ النبي كي في حديث يُريْدَة لرجل لبس خاتما منْ ضُفْرِ: «أجهُ 
منكَ ريح م الأضْنَام»» قالَ: قما 2 يا رسول الله؟ قالَ: الفضّةا 
إسناد حديث ا ضعيفٌ» فنك ال ؛ وقالَ في المسنده»: 
ل عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيو» عن 
و: أن النبيّ رأ علئ بعض أصحابه خاتما من ذَهّبِء فأعرض 
عنة» فألقاف الخد خاتماً من حديد» فقَالَ: «هذًا شَتٌ هذًا حلي أهل 
النّارا» فألعقَام» وانّحَدَ خائما منْ وَرقِ» فسكت عنة» عزوت عد 

وقالَ بعض الحنفيّة : يَحْردُمُ ذلك ويحتمله كلامٌ أحمد. 


٠ 


ويَحْرُمٌ علئ الذّكْرانِ خاتمٌ من ذهب؛ لما في هذا الحديث وغيره. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد) »)١١7 /١11(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
ةا 00" 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0759/5). وأبو داود (5777)» كتاب : 
الخاتم» باب: ماجاء في خاتم الحديد. والنسائي .)01١90(‏ كتاب: 
الزينة» باب: مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة» والترمذي 2)1١786(‏ 
كتاب : اللباس . باب : ما جاء في الخاتم الحديد» وغيرهم. 

() تقدم تخريجه قريباً. 


06 


(059) 
قال : 
وَيَحْسَنْ في 0 كمد 0 
ذ في الْوُسْطي' وَسَبَا'َة اليد 
208 و«التلخيص» باستحباب التَّحَد في اليسار. 


ورمع تولاظري ير مزهي إسرامة 


ل 

وقيل: في اليُّمن'ا أفضل . 

“وقال تعفد «التفاط: لم يصحّ في الخدم فى التو و ين 
رسول الله كو" . 

قال الدروتطية + اتخلفف الرواية قلاع أن + والسفوط أنه كان 


2ت 


.)5١١-5٠١ /0( انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١ 
.)195 انظر: «العلل» للدارقطني (؟/‎ )0 


006 


- 
2 
4. 0-3 


ومَحَلُ النَّخَثُمِ من اليُسرئ في الخِنصرء وِيِكْرَهُ في السَبَبة 
َالوْسْطَئْ لِلرَجُلٍ - نص عليه ؛ لما رُوِيَ أنَّ النبيّ بك نهَئ عَلِيَا عَنْ 
260١‏ 
ذلك © . 


بداع 


وجزم به في «المستوعب» وغيره» وظاه” هذا لا يُكرَهُ فى غيرهماء 
وإنَ كان الخنصرٌ أفضلّ ؛ اقتصاراً على النصٌ . 
وقالَ أبو المعالي : وَالإبهامُ مثلهما؛ فالبنْصِرٌ مثله» ولا فرق . 


)١(‏ رواه الترمذي (1/85)ء كتاب : اللباس. باب : كراهية التختم في 
إصبعين » وقال: حسن صحيح»ء وأبو عوانة فى (مسنده» (8565). 


6065 


034 


قال 
وَمَنْ لَمْ يَضَعْهُ في الدُّخُولٍ إلى الْخَلاً 
جب داب ربوا 


5 0 1 ع را 8 له الى‎ ٠. 
يُكره أن يُكتبَ على الخاتم ذكرٌ الله تعالل -: قران أو غيرًه.‎ 
قال أحمدٌ: لا يُكْتَبْ على الخاتم ذِكرُ الله.‎ 
ويفهم من كلام الناظم أنْ مَنْ كان يضِعّه عند دخوله إلى الخلاع‎ 
- لا يكرَةُ له أن يُكتب عليه ذك الله تعاليئ -: فإذا كان فيه ذكث الله‎ 
تعالئ » فلا يدخلٌ به الخلاءً» بل يَضَعْةُ؛ لأنّه  عليه السَّلامُ  كان إذا‎ 
دخلَ الخلاء وَضعّ خاتمة :زواة ابن ماجذة .ويؤاة أو داو وقال:‎ 
)1( عا‎ 
: حديث‎ 
كتاب: الطهارة» باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله‎ »)١9( رواه أبو داود‎ )١( 
يدخل به الخلاع» وابن ماجه ” كتاب : الطهارة. باب : ذكر الله عز‎ 
وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. وأبو يعلى الموصلي في «مسنده»‎ 
والحاكم في «المستدرك»‎ »)١517( وابن حبان في «صحيحه»‎ .»24( 
. ا6). وغيرهم» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 


/ادهة 


إلا من حاجة؛ كخوف عليه ونحوه» فيجعلٌ قصَّهُ فى باطن كَفَهِء 
أعنى : إذا كان فيه ذكرٌ اللم» ودَخَلَ به. 

010 و 37 1 ب 5 و -2 

قال أحمد: الخاتم إدا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه. 

و ق 

ويدخل الخلاء . 

وقالَ عِكْرِمَةُ: قُلْ به هلكذا في بَطْن كَمَكَ فافبضل عليه. 

فصل: والأفضلٌ أن يجعلّ قصنّ الخاتم مما يلي كقّه؛ لفعله ‏ عليه 
القاكة 2 

وعن ابن عبّاس وغيره: يجعله مما يلي ظَهْرَ كف ولهُ جعلٌ فصّهِ 
منة ومن غيره . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 225١‏ وابن ماجه (2)7556 كتاب: 
اللباس» باب: من جعل فص خخاتمه مما يلى كفهء وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما -. 


0604 


)156( 


4 


قال : 


وَمَنْ حَففَ تَقَوَى عَنْ مَحَارِمِ غْيْرٍ 


حو امد اق ا ل 


من اتَقَئ الله تعالئ ال أَعَفف الله عن 
نسائه ومحارمه؛ لأنَّ الجزاء من +: جنس العمل . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنة - عن النبي وَل قال : اعِقُوا عَنْ 
نِسَاءِ النَّاسٍ تَعفف َسَاوْكُمْ» وَبُوُوا آبَاءكُمْ د رك أبناؤكم» وَمَنْ أنه أحُوة 
ما تليتين ذلك + كسما كان أن نطلل ٠‏ فإِنْ لم يَفْعَلُ» لَمْ يَرِدْ عَلىَّ 
الْحَوْضَ) رواهٌ الحاكمٌ» وقالَ:. صحيحٌ الإسناد'") 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (708)» من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 
وفي الباب: من حديث جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهم -. 


00 


(55ذ) 


قال: 
وَإِنَّ عْقُوقَ الْوَالدَهْ حمر 
لوفيك] تن عت او مد 
ما 00 عقوقٍ الوالدينٍ كبيرة» فلِما روئ أبو 0 8 
رسولٌ الله كه «ألد أ باكر الْكبَائِرِ؟» قُلَنا: 00 لف 
قال الود را باش وعتُوق الاين د وكان متكا مجلس وقال: 5 


وَقَوْلُ الزُورء وَشهَادَة الزُور'» فما زالَ يُكَورُها عَم على ل 0 
5 3 ءو. ل 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - م 
59 قال : «من الْكبَائر شمُمُ الرَجلٍ وَالِدَيْواء قيل : يا رسول اللو! وهل يشتم 
التجلٌ 0 قال : انَعَمْ؛ يت أب الوَجْلٍ فيَسْتُ ا ا أى2 


َيَحْتُ أَكد؛ متف ٍ 


الجةثت 


وفي رواية: 0 كُبَرِ الكَبَائْرٍ أَنْ يَلْعَنَ الوَجُلُ وَالِدَيِْك» قيلَ: 
للك تقدم تخريجه. 


0 


يا رسول الله! كيف يلعنٌ الَجلٌ والديه؟ قال: ١يسّْتُ‏ أَبَا الوَجُلٍ فَيَسْتُ 
ريو 0 9 كيو ا َ 
0 مَّهُ فِيَسَتٌ أَمَّهُ) . 

وقوله : (فَيكَهُمَا تبْرَرْ جَرَاءَ وَتَحْمَّدِ)؛ أي : إذا د يم 23057 

وتَحْمَدٌ عندَ الله وعند النّاسِء ولأنَ الجزاءً من جنس العمل وقد تقدَّمَ 


الحديث قريباً» وفيه: «وَبُوُوا آَاء كم تيوك أَبْتَاوكُم) . 
فوائد: 

الأولئ : اتير عل اليد ما فيه حَدٌ في الدّنياء أو وَعيدٌ في 
الآخرة» ونقَلَ عن ابن عباس" " 

زادَ الشَّيخْ تقييٌ الدّينَ: أو لعنةٌ» أو غضبٌء أو نفيٌ إيمانٍ. 

وقيلَ: ما نص الكتابُ علئ تحريمه» أو وَجَبَ في جنسه حل . 

قال التوري ذ ينا تعلق ببحق ادم + 

التَّانيةٌ: إذا ثبت أنَّ في الدُنوب كبائرء لزمّ أن يكونٌ فيها صغائرُ 
وهو كذلكٌ. 

وقالَ بعض العلماء “كل الذنرت كبارة 


3 


الثَّالثَةٌ: الصَّعاء د تكَمّرُ باجتناب الكبائر» وبمصائب الدّنيا. 

الدّابعة : فى ذكر بعض الكبائر الّتى ذكرَّها الأصحابٌ. 

قمنها + الإعراك باللهه :وهنو أكرة الات والشضة: وهل النسن 
)١(‏ رواه البخاري ( ©» كتاب: الأدب» باب : لا يسب الرجل والديه» 


ومسلم (40)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها. 
(؟) رواه ابن مردويه في «تفسيره» (1/ 598 - الدر المنثور للسيوطي) . 


05١ 


التي حرّم الله إلا بالحقٌّء وأكلٌ مال اليتيم» وأكلُ التباء والبُوَلّي يوم 
الرَّحْفِء وقذف المُخْصّناتِ الغافلات المؤمنات . 

فهذه السّبعُ الي قالَ فيها النبيئٌ يكل : «اجْتَنبُوا السَبْمَ الْمُوبقَاتِ»(© - 
أي: المهلكات د 

الزناء واللواطة والقنوط من رحمة اللّى والأمن من 

مكتن اشر ترفهاة: ال ووة والتمير النجوس ته ونترت الكتكن 

على و 0 32 و 
والسّرقة وعقوق الوالدين» والنميمة. 

قالَ الرّركشيٌ : والغِيبةٌ علئ الأشهرء وتركٌ الصَّلاةَء ومنمٌ الرّكاق 
وقطيعةٌ التحمء والكذبٌ إلا في ثلاثة مواضع» والكذبُ على نبىّ» 
5 5-8 1 .0 2 .- و 9 7 ِ 2 7 51 
وشهادة زورء ورميٌ فتن ؛ وقطع الطريتي » والغلول» والدياثة ثة» وتاخير 
الصّلاة ة عن وقتهاء ذكرة الحض الاويع عد ب الوم 
رضي الله عنة - والله أعلم. 


)200 تقدم تخريجه. 


”هه 


13 


قال : 
وَبُكْرَهُ في الْمَشْي المُططَا وَنَرُمَا 
1 1 6 8 .0 » 7 .0 و 0 
المُطَيْطاءٌ - بضم الميم - ممدودٌ» وقصرةٌ النَاظمُ ضرورة وهى : 
اللدة ومدٌّ اليدين ذ 0 ذكرة الجوهري . 
قال : وفي الحديث : «إذا م نت أ الْمُطَبطَاك وَحَدْمَتَهُمْ فَارسُ 
وَالوُوم» كان اكع ل انتهئ . 


عن از عمر - رضي الله عنهُما - قال : قال رسول الله ككك: «إذا 


مقت أمتَى المطتطاء) وَحَدْمَتَهِمْ أَينَاء الملوك: أَيْنَاءُ فَارسَ وَالؤُوم؛ 
قلط اللي شَرَارَهًا عَلَىْ خيّارها» رواة عبد الله بن المبارك» وذكرة 


: الث ف ره )0 
البغوي في «شرح السُنّقا0" . 


- من حديث أبي هريرة‎ 2)١7( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )»١( 
.- رضي الله عنه‎ 
- ورواه ابن حبان في (صحيحه) (كالاك), من حديث خولة بنت قيس‎ 
.- رضي الله عنها‎ 

(؟) رواه عبد الله بن المبارك فى «الزهد» (/إ4١)»‏ وابن حبان فى «المجروحين )ع 


0 


قال العَلدَّمَةٌ ابن القَّه”'2: المشياثُ عشرة أنواع, والحينيا 
وأسكنها مشيةٌ رسولٍ الثر ي. 

قال عل بن أبي طالب رضي الله عنةُ -: كان رسول الله يلل إذا 
م نتن نهذ كنا كانها بنحط ون مسق01 

وقال مرَةٌ: إذا مشئ تقلّم. 

وَالمعلم الأرتتاع مره الأرض بجملته؛ كال الك د 
الصَّبَبَ؛ يعني: يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائناً بقوّة. 

والتَكَمّي : التّمايلٌ إلئ قُدَام كما تتكمّاً السّفِينةٌ في جَريها . 

وهي أعدلٌ المشيات؛ فإنَّ الماش إما أنْ يتماوث في مشيته 
ويمشيّ قطعة واحدةً كأنّه خشبةٌ محمولةٌ» فهي مشيةٌ مذمومة قبيحةٌ. 

والقَّانية: أن يمشيّ بانزعاج واضطراب مشي الجملٍ الأهوج. وهي 
مذمومة. - أيضا-» وعي علامةٌ غليئ خدّة غقل صاحيهاء ولا سيّما إن 
كان يكثث الالتفات يميناً وشمالاً. 


3 فاع 2 28 5 
والثالئة : أن يمشىَ هونا» وهىّ مشية عباد الّحملن . 


(575/5). وبحشل في "تاريخ واسط» (ص577), وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» )757/١(‏ . ش 

.)١59-1١74/1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)95/١(‏ والترمذي (75131), كتاب: 
المناقب» باب: ماجاء في صفة النبي كلد والحاكم في «المستدرك» 
(5195)» وغيرهم. 


0_3 


قال غيرٌ واحدٍ منّ السَّلَّفٍِ: بِسَكينَةٍ ووّقار من غير كِبْرِء 
ولا تماوْت» وهي مشيةٌ رسولٍ الله َكل . ا 

والرّابعة: السّعىّ. 

والخامسة: الرَمَلُء وتسمّئ الحَبَبَء وهيّ إسراعٌ المشي مع تقاررب 
الخُطاء بخلاف السَّعْي. 

والكادسةٌ: النّسَلان وهي العَدُوُ الخفيفُ بلا انزعاج . 

والشابعة: الخُوكى فها هتكن ْ 

والثَّامنة: القَهْمَرَئْء وهيّ المشي إلئ وراء . 

والتّاسعة: الجَمَرئ يثبُ فيها وَثباً. ْ 

والعاشرةٌ: التَّمايلٌ كمشية النسوان؛ والاتققل بها القع كان 

وأعلاها مشيةٌ الِهَوْنِ والنّكمّي . أخرُ كلام ابن القيّم . 

وقولة: (مَظئّة كبْر)؛ أي : لثلاً يُظَنّ به الكبْرٌء وإنْ لم يكن متكبرا . 

وهذا في غير حرب الكمّار. 

وأمّا في حريهمء فرّئ جاب بن عتيكِ عن النبيّ كل أنه قالَ : ١ن‏ 
مِنّ اْخيلاء مَا ينض الله ومنها مَا حب فَأمًا الي يحِبُ» مَاخيال 


أ 5 
ع 


ا 


فير 


الوَجُل عِنْدَ الْقَتَالِء وَاخْتَيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ؛ وَأَمَا الَتَى يُبْغْض الل 

م و 0 7 6ه 5 

فَاحْتِيّاله في الْبَغي وَالفْخْرن”" . 

)1١(‏ رواه أبو داود (75509)» كتاب: الجهادء باب: الخيلاء فى الحرب» 
والنسائي (75504)» كتاب: الزكاة» باب: الاختيال في الصدقة» والإمام - 


0_6 


قال بويد : الاتعيان اصله التحكة والاتعتفاذ للتاسة والاحيان 

في الحرب أن تكونَ هذه الخلالٌ من التّجَيُر على العَدُدٌ هين 
بنتايهم: وتقلّ هيبن لهمء فيكون أَجْرَاً عليهم» وفي الصّدَقةٍ أن تعلو 
نفسّه وتشْرئف» قلا يستكثد كثيرها ؛ يعنى : : إذا تصدّق به. 

فصل: قال ابن عقيل» ومَنْ 5 مع إنسانء فإِنْ كان أكبرَ من 
وأعلم» فعن يمينهء يُقِيمُه مقامَ الإمام في الصَّلاء وإذا كانا سواءء 
اسْتُحِبٌ له أن يخليّ له يَسَارَهُ حتَّى لا يضيّقَ عليه جهة البْصاقٍ 
والامتخاط. 

ومُقتضئ كلامه استِحبابُ مشي الجماعة خلف الكبير» وإِنْ مَشَّوا 
عن جانبيه فلا بأس؛ كالإمام في الصّلاة. 

وفي المسلم» في أوَّلٍ كتاب الإيمان ن قولٌ يحيئ بن يعمر 
وميد ربعيل تعدا امنا عر جازين ل يلا 

وقالَ الشَِّحْ عبدُ القادر: فنك د دراك ا 
يمينه» ويمشي عن يساره . 

وقد قيلَ: لور عن اليمين في الجملة ليُخْلِيَ اليسارَ 
للبصاق وغيره» انتهئ 


ورك 


حت 


١ 


قالّ أبو داود: لم ا » فأرادٌ أحمدٌ 


0 


أحمد في «المسند» (557/5)» والطبراني في «المعجم الكبير» (5/الا١)»‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١957/9(‏ وغيرهم. 

)١(‏ رواه مسلم (8)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان باد 
والإحسان. 


أن يخرجّ من المسجدء فقالَ لابن مصعّب: تقدّمْء فَأب» وحلف ابن 
مصعب» فتقدّمَ أبوعبلٍ اللو بينَ يديه في المشي» 

موحد هويهة "ان الكنية ذا ززاعزا القع وتاذت مده يقت ذلك 
منة» وأنَّ الصغيرَ إذا شاءً قبل ذَلِكٌ؛ لأنّه امتثالٌ» وإِنْ شاءً رَدَّهُ؛ لألّه 
وقوفٌ مم الأدب. 

فصل : قال ابن الجَوْزِيٌ : إذا دن له ونع ت هن أكرسة يوم 
دم الأكبر في التُخول؛ فقد روى ابن عمرَ عن رسولٍ اللو كه أله قال: 
ا كبر وَقَالَ: قَدّمُوا الْكَبِيرَ»”" . 

وقال مالك بن مغْوّل: كنثُ أمشي مع طَلْحَةَ بن مُصَرْفٍِ فنا 
إلى مَضيقٍء فتقدَّمَني ثم قالَ: لو كنثُ أعلمٌ أنّك أكبرٌ مني بيوم 
ما تقد ك7 

فإن كان الصغيرٌ أعلمّ» فتقديمّه أولى. 

ثم روّئ بإسناده عن الحسين بن منصورء قالَ: كنت مع يحيئ بن 
بغي ااال جر اقوية يرما لعز د فريك الا ا ا اا 
تان وال اد تَقدّم أمغة: قان نيا أباازكرقا! انع اكه مي 
قالَ: نعم! أنا أكبدٌ منك» وأنت أعلمُ مئي» فتقدّمَ إسحاقٌ”"» انتهئ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)77١8(‏ ش 

0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0708/5» وابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق» (7588). والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» .)١7١/١(‏ 

رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» - 


/ا51ه 


وهذا يقتضي أنَّ مَنْ له لشديع يتقدّمٌ؛ عملاً بالسُنّهَ وأنَّ ذلكَ 
يَحْسَنْ منةء ون الأعلم يُقَدَ م مطلقاء ولا اعتبارَ معه إلى سن 
ولااصلاح ولا شية: 

وأنَّ الأَسَنّ يقدّمٌ علئ الْأَديْنِ والأوْرَع؛ كما هو ظاهرٌ كلامه في 
«"المستوعب»» فإن استوئ اثنانٍ في العلم والسَّنَّ فينبغي أن يُقَدَّمَ مَنْ 
له مزيةٌ بدين أو ورع أو نسب أوما أشبة ذلك . 

وذكرَ ابن الجَوْزِيٌّ بعدَ ذلك قولَ رسولٍ الل عَكة : لبن منا من لم 
يُجلّ كَبِيرتاء وَيَرْحَمْ صَغِرَنَاء وَيَعْرفْ لِعَالِمِنَا [حَقَة]» رواه أحمد”" . 

فصل: قال ابنُ هانِىء: رأيثُ أبا عبد الله إذا التقئ امرأتين» وكان 
طريقه يبتهماء وقفَ ولم يَمَُ حبَّى تَجُوزاء انتهئ . 

وروّئ الْخَلال بإسناده عن ابن عمرَّ - رضي الله عنيماك 
رسول الله يك نهئ أنْ يمشي الرَّجَلُ بِينَ المرأتين”" . 


3 


»)١17١/1١( 2 -‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 2»)١58/8(‏ والسمعاني في 
«أدب الإملاء والاستملاء» (ص١7١).‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 771). والبخاري في «التاريخ الكبير' 
2*0» والحاكم في «المستدرك» »)57١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السئن الكبرى» (ص: 27787» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 
(5:0). من حديث عبادة بن الصامت - رضي ديب 

(؟) رواه أبو داود (0777)؛ كتاب: الأدب» باب: في مشي النساء مع الرجال 
في الطريق» والحاكم في «المستدرك» (0)211/5417 والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (05155), وغيرهم. 


)154( 


قال : 
تًّ 0 ٠‏ 1-7 و ّ مد 0 
وَل تكرّمَنّ الشَرْبَ مِنْ قايم وَلا ان 

تخ 2 0 ١‏ 2 .8 > هك 
تَعَال الفْتَىْ فى الأظهّر الممتأكد 

لا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قائماً في إحدى الرّوايتين» وهيّ اختيارٌ النَاظِم 
والقاضي وابن عقيل ؛ لما في «الصَّحيحِين» من حديثٍ ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: أن النبي كَل شرب من زمزم من دلو منها وهو | 
ماع 126) 0 
ا 

وغ غلة أنه :شرت قائما» نه قال إن تأسا يكرهون الشردت 
قائماً» وإِنَّ النبي يل صَنَمَ مثْلّما صنحْث» رواه أحمدٌ والبخاريٌ”" . 


: ا 000 ١‏ ف ملت 5.2 


)١(‏ رواه البخاري ,.)١٠665(‏ كتاب: الحج. باب : ما جاء في زمزم » ومسلم 
(50٠؛»‏ كتاب: الأشربة» باب : في الشرب من زمزم قائماً. 

)١‏ رواه البخاري (51947)» كتاب: الأشربة» باب: الشرب قائماء والإمام 
أحمد فى «المسند» .)١7١ /١(‏ 


053 


00 0و عر .ا #8 » إفي 02 14ره١0).‏ 
نمشي» ونشرب ونحن قيام» صحًحه الترمذيّ . 


والووايةٌ الأخرئ : يُكْرَهُ ذَلِكَء وقطع بها ابن أبي موسّئ . 

لما روئ مسلمٌ وأحمدٌ عن أبي سعيلٍ : أن النبيّ يَكٌِ نهئ - وفي 
لفظ : رَجَرَ عن الشَّربٍ قائماء فمن نَسِيَ فَلْمَْتَقَى:" . 

ويجاب عن الأَوَّلِ أنه عليه السَّلام - شرب قائمآ ليبيّنَ به الجوارٌ 
وأنّهِ لا يَحْرمُ» والنَهْىْ للكراهة» أو لترك الأؤلى . 

وأما الانتعالٌ قائماً؛ ففي كراهته ‏ أيضاً روايتان. 

إحداهُما ‏ وقَدَّمّها ابن تميم -: الكراهة» قالَ أحمدٌ في رواية 
جماعة : لا ينتعل قائماً. ّْ 

وزاد في رواية الأثرم وغيره: الأحاديث فيه على الكراهة . 

قالَ القاضي: وظاهرٌ هذا أَنَّهِ اعتمدَ علئ الأحاديثِ في كراهة 
ذلك» انتهيل . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١88٠0(‏ كتاب: الأشربة» باب: فى النهى عن الشرب 
قائماًء وابن ماجه .)770١(‏ كتاب: الأطعمة» ا الأكل قائماء وابن 
حبان في (اصحيحه) (2)201777 وغيرهم. 

(؟) رواه مسلم .25١75(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائماء 
والإمام أحمد في «المسند») (/ 04)» ومن حديث أبي سعيد الخدري ‏ 
رضي الله عنه -» دون قوله: «فمن نسى فليستقىء) . 
وقد رواه مسلم .»27١77(‏ كتاب: الأشربة» باة كراعية الشرت قائماء 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «لا يشربن 


أحد منكم قائماًء فمن نسي فليستقىء» . 


ما/٠‎ 


وعن جابر: أنَّ النبئّ كلل َه أن يَنْتَعِلَ الرَجُلُ قائماء إسناذه 
حَسَ ‏ زؤاة أبو داود وغنةه237. ْ 

وقالَ سعيدٌ: حدّثنا أبو مُعاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
إلى قروو ؟ أشكرة أن دل الجن اتما وور 500 

وروأ أبو محمد الخَلدُلَ وَالاجَريٌ مرفوعاً وى أحية ذلك عن 
ا عي 

والرّوايةٌ الأخرئ: عَدَمُ الكراهة. وهي اختيارٌ النّاظم ؛ لما روّئ أبو 
محمدٍ الْخَاآَلُ عن عائشة ‏ رضي اللهعنها ‏ الث : كان النبئٌ يله يتتعل 
قائماً وقاعد]0” . ش 

وقالَ أبو بكر الحَاآلُ: كتب إليّ يوسفثُ بن عبد اللو قال: حَدََنا 
الحسينُ بن علىّ بن الحسن أنه سألَ أبا عبد الله عن الانتعالٍ [قائماً]؟ 
0 ْ 

قال القاضي: وظاهدٌ هذا أنه ضَكَّفَ الأحاديث في النَهْي 
والصَّحيحُ عنه ما ذكرنا؛ يعني : من الكراهة . 1 


)١(‏ رواه أبو داود (ه١5).‏ كتاب : اللباس» باب: فى الانتعال» والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (571/9). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/7/0)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
من قوله. 
وفى الباب: من حديث أبى هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن 

6) ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى») .)581١/1١(‏ والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (/0941). 


الاه 


)139( 

قال : 

وَيَحْسْنُ باليْنتئ ابْيِدَاءٌ اليَمَالهِ 
وَفِي الْخَلْع عَكْسنٌ وَاكْرَهِ الْعَكْسَ تَرْشْدٍ 

يسن أنْ يبدا بِْْسٍ حَائْلٍ اليُمْنئ وخَلّع حَائِلٍ الْمُسرئ بيساره. 

لما روّئ أبو هُرِيرة - رضي الله عن - عن النبيّ يكهِ: «إذَا انتَعَلَ 
حَدُكُمْ, م باليمنى» وَإِذَا تَرَعَ فَلْيبْدَأْ بالسّمَالِ فلتَكْنِ التي 
وَلَهُمَا تنْعل» وَآخِرَهُمَا تَْرّ) خرجه سلج 

قوله: (وَاكرَه الْعَكْسنَ)؛ يعني: إذا بداً بيساره انتعالاً» وييميته 
انتزاعآ» فيُكْرَهُ؟ لمخالفة اسن - نص قله اح وحن ا 


ا 


1١‏ لد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


"لاه 


0017 


قال : 

كرسي لحرو د ار 
تتَاراً أَصَحْ - حَنَئْ لإضلاح مُمْسَدٍ 

ع الْمَمْيُ في قَرْدَةِ نعل واحدة اختياراً منّ الماشي» مع صِحَةٍ 
جلي احترازً ممَنْ لهُ ِجلٌ واحدةٌ؛ فإِنَه ينتعلّها وحدّهاء ويمشي بها 
من غير كراهةء واللهأعلم . 

والأصلّ في كراهةٍ المشي في فردة نعل واحدة ما ماروق أبو شريرة + 
رضي الله عنةُ -: ناوشن الله ش ككل قالَ: «لآ يَمْش يَمْشٍ أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ 
وَاحِدَةٍ لِينْعِلهُمَا جَمِيعا أوْ لِيخْلعْهُمَا جَمِيعاً». 

وفي رواية أو لِيَحْفْهمًا جَمِيعاً) متّفقٌ عليه”" . 


577 


2 حتّئ ولو كان لإصلاح التَعلٍ الأخرى إذا رك 02 نّ عليه 


)١(‏ رواه البخاري (48١1ه60),‏ كتاب : 0 باب : كم 
المت أولة له ل ال اوكراغة ابض في ندل وال 


عام 


سيت 0 ان قال : قال رسول الله : «إذا اتقطع شع 


َحَدِكُمْء قلا يَنْشٍ في تَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتّى يُصْلِحَ شع ولا يكل 
يشماله. ل 6 ف القت ار راد 


وقالَ: «لآ يت ب أَحَدَكُمْ بالتَوْب الواحدء 3 يَسْتَمِلٍ الصّمَّاء» 
أخرجه مسله”'" . 

قال ابن الأثير ة فى «النهاية»: نم نه عن المشي في نعلٍ واحدة 
لعل كول إحدى التجلين أرق من الأخرئ» كو ينا للعثارء 
ويقبح في المنظرء ريات مافل أنتهو + 

وروي عن عائشة م ميت بنعلٍ واحدة» ذكره البَعْوِيُ في شرح 
انه" . 

وتكزة لمعن قن العلا امافية 6 1 انوك واللكم: 


و و 7 
وابن تميم وابن حمدان. 





000( رواه مسلم ,)5١969(‏ كتاب : اللباس والزينة» باب : النهى عن اشتمال 
الصماء والاحتباء فى ثوب واحد. 
(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي. 


:لاه 


)31/ 


قال : 

وَلاَبَأْسَ في نَمْلٍ تُصَلَي بها بلا 
أذَى وَافْنَعَدْمَا عِنْدَ أ بَوَاب مَسْحد 

د كدان ور الاعواكه وخا بد زد ل 

2 أن النبي كك قال : «حُدُوا زيئة الصَّلآقا قلعا نارهول اتا 
وما زينةٌ الصّلاة؟ قالَ: «الْبَسُوا نِعَالَكُمْ وَصَلُوا فيهًاك رواه أبو محمد 
الخذلة 0 

قال القاضي وعدا يدل عل أنه سكف الصادة في النعالٍ. 

وذكرٌ الشيخٌ تقيٌ الدّينِ أنَّ الصَّلاةَ في النّعلِ ونَحُوه مُسْتَحَبَ . 

ويْسَنٌّ تَعاهُدُها ‏ أعني : النَّعلَ عند باب المسجدٍ؛ خوفاً أن يكون 
فيا نات وعد السحد 


3 3 
58 


لما روئ أبو محمّد الخَلالٌ عن ابن عمرّ قالَّ: قالَ رسول الله ككل : 


)١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» الاضدة وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» .)398/١(‏ 


ىوه 


«تَعَامَدُوا َعَالَكُمْ عند أنؤانه الاب 
وِنَّما قال هذا خوفاً منْ أنْ يكون فيها نجاسةٌ فتنجُسَ المسجدء قَالَهُ 
القاضى . 


- 


000 20 0 و 
وروق رمحت العلاد وال عناس مرفوما اإذا خَلْعَ أَحَذَكم 
كه في الصَّلاة لمان هن ذنوبو» حَتَّى 0 1 َلقَاهُ ميته يَوْمَ وَلدنة 


أ . 


قال القاضي : وهذا يدل علئ فضلٍ خلع النّعلِ في الصَّلاة إذا كان 
فيها أذى . 


قالَ الشّبخُ تقي الدّين: إِذَا شك في نَجَاسَةٍ أُسْمّل الْحْفء لَمْ تكْرَه 
الصَّلاَة فيه . 


)غ2( ورواه الدارقطنى قوع «العلل» .”/1١(‏ 56 والخطيب البغدادي فى «تاريخ 
بغداد» (5/ /ا737)» والديلمى فى «مسند الفردوس» (73705). 


كلاه 


١؟117)‏ 
قال : 
وَيَحْسنْ الاسْتِرْجَاعٌ ف ضي في قَطع شِسْهِهٍ شسشعه 


تر 


َتَخْصِيِصٌ حاف بِالطّرِيقٍ المُمَهَدٍ 

12 لماعي لكل إن سال قن كله ال رسك يفول 8 
ش وإنًا إليه راجعونَ؛ لقولٍ النبت ككله: «إِذَا انْقَطع شسْع أَحَدِكُمْ 
فلْيَسْتَرْجِعْ؛ َه مُصِيبَةٌ) رواه أبو محمَّدٍ الحَادن0؟ . 

وعن آم سَ ل و 6 د قالث : سمغت رسول الله علد 
يفول : «مَا من عَبَد تضيبه مُصِيبَةٌ فقول : إِنَا اش وَإِنَاإَِْهِرَاجِعُونَ» اللَّهُمَ 
جني في مُصييِي» وَأَخْلْ لي خَْر منهاء إل] جَرَهُ الله“ في مُصِيبَتِه 
وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا» مختصك رواءً أحمدٌ ومسل؟*”" . 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» (751/5). وهناد بن السّري في «الزهد» (575)غ2 
وابن عدي 5 «الكامل فى الضعفاء» (1/ 0»)5١5‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (4791)» والديلمي في «مسند الفردوس» (1*07)؛ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه مسلم (4148)) كتاب : الجنائزء باب:: ما يقال عند المصيبة» والإمام 
أحمد في «المسند» (709/5). 


/الاهة 


تتمياة: 
أحدّها: قوله فى الحديث : (أُجِرْنِى) هو مقصورٌ» وقيلٌ : ممدود. 
و«أَخْلِفْ» بقطع الهمزة وكسر اللأم . 
الثاني : يقال لمَنْ ذهب من ما يُتَوَقَم مثله: أخلف اللهُعليكَ؛ أي : 
رد علِيكَ مثله. 
و بت بو 5 ع - 
ومَنْ ذهب منة ما لا يُتَوَقَمْ مثله: حَلَّفَ الله عليك ؛ أي: كان لك 
خليفةٌ منهٌ عليكٌ . ْ 
ثالث : قال ابن 1 في «التهاية» : 00 أحد شيور ان 
وقول النّاظم: (وَتَخْصِيصُ حَافٍ بالطَرِيقٍ) . يع 1 يستكت 
ا ل 
جابر مرفوعاً : اليُوسع الْمُنْتَعلَ لِلْحَافِي عَنْ جَدَدِ الطَريقٍ ؛ قَإِنَّ الْمُنْتَعلَ 


> مو 


بِمَنزلَة الواكب» روا أبو محمد الحَاآلُ. 


الس بفتح 0 0 ل إل ليد الأرض 


يي إبمامع 2 مق 


0,72 


)١17/؟(‎ 


قال : 

وَقَدْ لبس السَبِبِيَ وَهُْوَ الَّذِي خَلاَ 
2 يكحت امعابايم ان 

الصّمير في قوله : (لَبِسسَ) المرادٌ به النبيئ كَلِ. 

وفسّر الناظحُ التَعلٌ السَبْتِييَ بكونه لا شَعْرَ عليه» وبهذا فِسَّرَهُ وكيع. 

وروك أبو بكر الآجُوَيٌ من أصحابنا في كتاب «اللّباس» بإسناده عن 
يه حي أنه كان يليلة النحان: الشون + أوكوما انهاه ويلكة أن 
ابي يل كان يفعلٌ ذلكَ”"" . 

تنبيه : السَِِيُ - بكسر السّينٍ ‏ قال الجوهريٌ : والسّبْتُ ‏ بالكسرٍ -: 
جلودٌ البقر المدبوغةٌ بالقَرَظٍِ تخذئ منة النُعالُ السّبْتيَةٌ» وفي الحديث : 
هيا 557 السَبْيَيْن ! اخلم بوك7" اتهرا. 


)١(‏ ورواه البخاري ,)6061١1:(‏ كتاب: اللبامن » بأ النعال السبتية وغيرهاء 
(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» فذق 6 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»2 »)70١5/١(‏ من حديث بشر بن الخصاصية ‏ رضي الله عنه -. 


01/4 


ع 


فصل : يُسَنّ أنْ يكون التَعلّ سِبْيَآً أصفرَ؛ ان عَبّاسِ : مَنْ 
لبن نَعْلاَ أصفرء لم يزل ينظرٌ في سرورء ا : #صمرا مأك قاع لوه 
شر التظري» [البقرة: 5769]» روامة أبو محمّد الحَلال. 

أن ون الع أحمرً) ويجوزٌ أسبود» وقيل : النْعْلٌ السّوداء 


تورث الهم 


0/٠ 


)174( 


قال: 
وَيِكْرَهُ سند النَعَالٍ لِعُجْبِهِ 


عا اع حو د فاه 


قَالَ لهُ المَرُوذْيُ «اموايات لجف الاق باد ب لعي 
فقال: لا تشترء فقلثٌ : تكرهُةٌ للنْساءٍ والصّبيان؟ قالَ: نعم أكرهة. 

وقالَ: إِنْ كان للمَخْرَج والطَّينٍ فأرجوء وأكاهن أراد اليه فل 

وقالَ عن شخص لبسّها: يتشبه بأولاد الملوك . 

وقال في رواية مال إذا كان للوضوءء فأرجوء وأمًا للزينة» 
فأكرمّة للدّجالٍ والنساء . 

وكرمّة في رواية محمّدٍ بن أبي حَرْبِ١‏ . 

وقال: إِنَ كان للكنيف والوضوءء وأكرهُ الصََّارَء وقال: من 
الأعاجم . 


تي 


وحي أبن الجَوْزِيٌ عن ابن عقيل تحريم م الصّرِيرٍ في المّداس» 
ويتتمله كلاة أحمد: 
فصل : يُباحَ المشيُ في قبقاب خشب» وقيل: مع الحاجة؛ كما هو 


7 


ظاهِرُ كلام ابن تميم؛ فَإِنَّه قالَ: إِنَّ أحمد قالَ: لا بأسَ بالخشب أن 
يمشي فيه إن كان لحاجةٌ . 

وروئ أبو محمَّدٍ الخَلآنَ عن جابرٍء عن النبيّ كل قالَ: «اسْتَكثِرُوا 
مِنَ النّعَالٍ؛ فإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَرَالُ رَاكبآ مَا انتَعَلَ76" . 

آل القاضن هذا ايد 0 تغاره تزظيص اللننى امال تولاتها قد تنه 
الحَر والبردٌ والنّجاسات . ااا 


)١(‏ ورواه مسلم .)35١947(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: استحباب لبس 
النعال وما فى معناها . 


)1176( 


قال : 
وَفي تَصَّهِ اكْرَهْ للرّجالٍ وَللنَّسَا الرّ 
7 5 82 3 2 2 
قيق سوئ للرؤج يُخلو وَسَيَدِ 
َقَدَّمَ الكلامٌ على لبْسٍ الرّقِيقَ منَ الثياب أَوَلَ اللباس . 


لد لحن يك 


)0175) 


قال : 

44 1 َقْصِيِمْ اللَِاسِ رولك 
بلا حاجة ة كبراًو 3 اك التَعَوٌدِ 

3 تقصيرُ اللّباس عن نصف السَّاقء 10 بحيث يرل عن 
الكَعْب» نصنّ عليه أحمد. 

فِنْ كان حاجةٌ مثلَ مَنْ كان دقيقَ السّاقينِ» أو يحتاج إلى التّقصيرٍء 
ولأنَّ فيه شْهْرَةَ إذا كانَ خارجاً عن العادة» قد يقترن بذلكَ كِبْدُ وهما 
منهيٌ عنهماء وقد تقدّمَ هذا بأبسط من هذا الموضع . 


اج اه 


2/8: 


)١1/17/( 


قال : 
وَللوَجَلٍ اكرَهُ عرض رخ0اتصه 
وَل 0 الكَنَانْ في الْمْمَأَطْدِ 
زِيقُ القميص : ماأحاط بالعنق» قَالَهُ الجوهريٌ . 
كرة أحمدٌ الزيقَ العريضي . 
قالَ المَرُوَدِْيُ: سألتُ أبا عبد الله: يُخاط للنّساءِ هذه الرّيقاتُ 
العراضٌ؟ فقالَ: إِنْ كانَ شيءٌ عريضٌ أكرمّة. هو مُحْدَتٌء وإِنْ كان 
تن د ولط لم يَرَ به بأساً. 
وقطع يعني : مد لولده الصّغار فُمُصاًء فقالَ للحَيّاط : 
زياقها دقاقً» وكرة أن يصيرَ عريضاً . 
وظاهرُ هذا يِكْرَهُ لجل والمرأة. 
قال في «الفروع»: وكرة أحمدٌ الرَّيقَ للرّجلٍ» واختلفت الرٌوايةٌ فيه 
للمرأة: 
قال القاضي : إِنَّما كرهَّةُ لإفضائه إلى الشهرة . 


8 


2 
صيز 
صسر 
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ولايد 11ح الئاس مكاي يزبي انتهىل 

وقوله: (بتضّو) ؛ أي : بنصٌ الدمام أحمدة وفي بعض اللسح: / 
(بغضه) بدلَ (بتصّ)ء وهو تصحيفٌ» والله أعلم. 

وأمًا الككادُ فلا يُكْرَهُ لبس في الأشهر . 

قال في «الفروع» : ويباح الكَّانُ إجماعاً وَالنَهِىُ عن من حديث 
جابر باطلٌ» ونقلَ عبدٌ الله أنه كرمّةُ للرّجالٍ. 


05 


00174) 


يستكت حَمْدٌ الم تعالئ -علئ كل حالٍ» وفي كلّ وقتٍ. 

وعن أبي شريرة - رضي اللهأعنة ره ف «كلٌ أَمْر 
ؤي بال لا ميد فيه بالْحَمْدُ شر فَهُوَ أَقْطَم رواة أبو داوو”) 

وقال يكذ بن عيذ الله ةماقال عبد قط : التحمد للد هوة 00 
عليه نعمةٌ بقوله : : الحمدٌ للى قمااجزاء تلك اللعجة؟ جز وْهُ أن يقول: 
اللكعد اق مااي نفد 1 ار اق د نميا 0 


وروئ ابن «اجدكن 5 راو «ما نعم الله عَلَى عَبْدِ نِعْمَةٌ 
َقَالَ: الْحَمْدُ شى إِلأَكَانَ الذي أَعْطِيّ نعل وكا 0 


)غ2 تقدم تخريجه في أول الكتاب . 


0( رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر) (0:). 
() رواه ابن ماجه »)78٠00(‏ كتاب: الأدب. باب: فضل الحامدين» - 


لااره 


ولاسيّما - أي : خصوصاً ‏ فى لبس ثوب جديل؛ لأنه مما أنعم الله 
به | الله عليه . 


وعن أبي سعيدٍ قالَ: كان رسول الله كَل إذا اسْتَجَدَّ تُؤْبآء سَمَاهُ 
باسيه: عِمامةً أو قميصاً أو ردائء يقولٌ: «اللّهُمّ لَك الْحَمِدُ أَنتَ 
كترييو أسألّكَ خَْرَهُ وَحَيرَ ما ْم لَه وَأَعُوذْ بك مِنْ شَرهِ وَشَرَ ما 
صَنِعَ لَهُ» رواةٌ أبو داود» لسرن عي ا 


وعن مُعَاذ بن أَنَسِ مرفوعا: «مَنْ لَسِنَ تَْبا قَقَالَ: الْحَمْدُ 0 
كسَانِي هَلدَا وَرَرَقيِ مِنْ غَيْرٍحَْلٍ ّي وَلا فو عَفِرَ هما تقَدمَ مِنْ د 


وما عن م رواة أبو داودٌ والبيهقئٌ والحاكم» ولم يقل : وما 


تلش وقال: صحيحٌ الإسناد"'" . 


وعن عائشة اي فافالف: قال دُسول الله له يِه : «مَا 
ل نعْمَة فَمَلمَ أَنَّهَا من الثم إلا كَنَبَ الله لَهُ شَكْرَعَا قَبِلَ أن 


4 ده 


يَسْمَدَهُ عَلَيْهَاء وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ دَنْما قنَدِم عَلَيْهِ إلا كَتّبَ الله لَهُ مَعْفرتَهُ قبل 


سه سس 


ٍِ والطبراني في «المعجم الصغير» (088)» وفي «المعجم الأوسط» 
(17201)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (2»)5074 وغيرهم. 

2)١7517( رواه أبو داود (5070)» كتاب: اللباس» في أولهء والترمذي‎ )١( 
كتاب: اللباس» باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً» والإمام أحمد في‎ 
. والحاكم في «المستدرك» (1/504)» وغيرهم‎ »)7"١ /7( «المسند»‎ 

() رواه أبو داود »)5٠7(‏ كتاب: اللباس» في أولهء والحاكم في 
«(المستدرك» »)١14837١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (57460). 
راواه أيضا د أبو يعلى الموصلي قفن (مستلةة (21584» والدارمي في 
«سئنه» (75195) والطبراني في «المعجم الكبير» )»)١141/5١(‏ وغيرهم . 


048/4 


أن يَسْتَعْفِرَةُء وَمَا اشتَرى عَبْدٌ ثؤبآً بدينار أؤ نِضصفٍ دينار فلبِسَهُ 
ا 2 اه ل 0 6 7 1 000 
فحَيِد الل إلا لم يَبْلغْ ركبتيّهِ حَنّى يُغْفرَ له» روة ابن أبي الذّنياء 
تو 7 8 5 .- 
والحاكم» والبيهقئٌ ‏ وقالَ الحاكم: رُواتةٌ لا أعلمٌ فيهم مجروح"''. 


. 
00 5 31 


)١‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ (251)» والحاكم في «المستدرك» 


(2645»). والبيهقى فى (شعب الإيمان» (9/ا1 )2 والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (4007)» وغيرهم. 


0/48 


قال: 
وا ا م 2 عه رلواة : 
وَققل لخ أئلي وَأخلق وَيُخْلِفٌ ال 

إلله كذَا قل عِسنْ حميداً تُسَدَّدِ 

ل ل 7 
حَمِيصَةٌ صغيرة» ا : (مَنْ 7 أَحَقَّ اذك فسكت القوم. : فقال: 
« تون لي بأ خالقة»: نأتنابها ٠»‏ فألبسَها إِيَاهاء م قالَ لّها مَرّتِين : ١أَيْلِي‏ 
وَأَخلِقي) رواهُ أحمدٌ والبخاريٌ”" . 

وأن يقول - أيضاً -: ما رُويَ أن النبيّ يله رأئ على عمر ثوبآً 
جديداً» فقال: «الْبَنْ جَديداً» وَعِشٌْ حَميداً» وَمْتْ شهيداًء يُعْطكَ الله 
خَيْوَ الدّنًا الوم . 


)١(‏ رواه البخاري :»)00٠07(‏ كتاب: اللباس» باب: ما يدعى لمن لبس ثوباً 
جديداً» والإمام أحمد في «المسند) (5/ 0775 . 

(؟) رواه ابن ماجه (7004)» كتاب: اللباس» باب : ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوباً جديداً» والنسائي في «السئن الكبرى» »23١١157(‏ والإمام أحمد في 
«(المسند» (؟/ 88)» واين حبان فى (صحيحه)» (/2))5/491 وغيرهم . 


.و0 


06) 


سن 


قال : 


وَمَنْ يَرْنَضي أذثرا اللكابن تَوَاضعاً 
سَيكْسَا اتاب بَ الْعَبْقَربَاتِ فى د 


َ يس النّواضمٌ في اللباس ؛ لقولٍ الب كلق : امن درك أن يلسن 
صَالِحَ الاب اه عا م دَحعَاه الله عَلَى رُؤُوسِ 


0000 


الْخَلاَئق حَنَّى يُخَيرَهُ من خُللٍ الإيمَانِ أيَتَهُْدَ شاء) رواة اليد 


واكة 0 


وعن وجل من أبناء أصحاب وول اللو وه عن أبيوء قال: قال 
رسول الله كله : ١مَنْ‏ ترك لبن نْب جمّالٍ وم تنوعلنه - قال بِشرٌ ش*: 


)١(‏ رواه الترمذي »)75548١(‏ كتاب: الزهدء باب: (79)» وأبو يعلى الموصلي 
في «مسنده» »)١549(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/٠18١))‏ 
والحاكم في «المستدرك» (777). والبيهقي في «السنن الكبرى) 
لاا 3 «شعب الإيمان» ».)5١5/8(‏ فرقم من حديث معاذ بن 


وم الجهني - رضي الله عنه -. 


6. 


0-8 5 2 2 و 5 2 5 هَآم وس ع 22 
أحْسَبَهُ قال: تواضعاً ‏ كسَاةُ الله حلة الْكَرَامَةِ» رواه أبو داوو”' . 


ولا بد في ذلكَ أن يكونٌ لله لا لِعُجْبٍ ولا لشهرة. 

قال الحسنٌ: إِنَّ قوماً جعلوا خُسْوعَهُمْ في لباسهم. وكِبْرَهُمْ في 
صَدورهِم وشُهَرُوا أَْفْسَهُمْ بلباس الصُّوفٍء حتّى إِنَّ أحدَهُمْ بما يلبسسٌ 
من الصّوفٍ أعظمْ كبْراً من صاحب الحُطْرَف بِمُطْرَفه*”©, والله أعلم . 


لالالا 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا/47)» كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظأء والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (25737» والبيهقي في «(شعب الإيمان» »)87١5(‏ من 
حديث رجل من أصحاب النبي مَل . 

د اقرف تقدم تخريجه. 
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07--[ 


شوم 
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لم للب: ] 
ان دن دن دن اران زان كارن زان اران زان كان رن رن ارو دن درن دنر 


(وا دوك تروك يدو مدو تددو ع رو ع كند وي نك كدر نو كد 


6 
0 


هةث 
أ 


0 حلت كلست تكست تكست تكست تكست كما ككماة (ككم ا ككملع كلمع كام 6 


[اداب التوبة] 


وليكن م الكتاب التوّبة؛ إن معرفتها واجبة؛ لوجوبها على كل 
مكلّفٍ. فينبغي ألا يَخُْوَ الكتابُ منهاء وكانَ حقّها التقدّم أوَلَ الكتاب» 


لكنْ على حَسْب ما تَيَسَرَ. 

تلزمٌ التّوبة 5 كُّ مسلم مكلّبٍ قد أثم من كل ذنبء وقيل : غير . 
مظنون. 

قال في «نهاية المبتدئين»: ‏ تصحٌ الوب من يَظٌ أله ثم وقيل : 


لا ولا تجبُ بدون تَحَمَقٍ إن والحقٌّ وجوبُ قوله : إن تائبٌ إلئ الله 
من كذاء أو: أَسْتَعْفْر اللهمنه . 

والقولٌ بعدم صِحَةٍ صِحَوٍ توبيه هو الذي ذكرةُ القاضي مَذهبً؛ لأن الُوبة 
هي النَّدمٌ علئ ما كان من والنّدمُ لا يُتَصَوَ سَوَرُ مشروطاً؛ لأنَّ الشّرطّ إذا 
حصل أبطل النَدَم. 

قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعلهُ هل هو قبيحٌ أم لا؟ 
فهو مَُرَطُ في فعله» وتجبُ عليه النَّوبِةٌ من هذا التفريط . 

ويجبُ عليه أن يجتهد بعدّ ذلك في معرفة قبْحٍ ذَلكَ الفعلٍ أو 
حُسْيَُ؛ لأنَّ المكلّفت أَخِدَ عَليهِأَأَيُقِْمَ على فعل القبيح» ولا علئ مالا 


0_4 


ع عي 


يأمنُ أن يكون قبيحاء فإذا أقدمَ علئ فعل : يَشْكّ أنه قبيحٌ» فإنّه مفوطء 
وذلك التفريط ذنتٌ» واكتحث الشورة مهم 

قال السّيخْ تقيُ قي الدينٍ : فمَنْ تاب توبةٌ عامّةء كانث هذه التّوبهُ 
مقتضية لغفرانٍ النوب كُلهاء إلا أن يعارض هذا المَممُعارضٌ يُوجبُ 


النخصيصَ » ؛ مثلَ أن يكون بعض الذنوب لو استحضرَة لم يتب منة؛ 
لقوّة إرادته إِيَاهء أو لاعتقاده 0 


وتصِحٌ من بعض ذنوبه في الأصّحّ خلافاً للمعتزلة . 
انر م 1 


2 


3 ا ما ينفثه “ذلك سلب الانتنا الزّنا مع 
ا 

إصراره عل مقدّماته وهو النَّظه . 

فأمًا مبكة العوية مق اعفن الذنوت: فهي أصل السُّنَقَ وإِنّما يمنع 
صكتّها المعتزلةٌ» والقائلون بالإحباط» وأَنَّهِ لا تنفع طاعةٌ مع معصية . 

فأمّا مَنْ صحّح الطاعاتٍ مع المعاصي» صحّمّ التوبة من بعض 
المعاصى. انتهئ . 

وقالَ ابن عقيل - أيضاً ‏ في «الفنون»: قال بعض الأصوليينَ: 
لا تصحٌ التّوبةٌ من ذنب مم الإصرار علئ غيره؛ فإِنَّ الإنسانَ لو قتلّ 
: لإونسان ولداء وأحرق له كدراء ثم اعتذر من إحراق البيدر دون قتلٍ 
الولدِ» لم يُعَدَ اعتذاراً. 

وهذا ظاهة على مذهب أحمد. حك أن كر نهر المزفت؟ لأنَّ 


لحك 


أحمدّ قالَ: إذا تركَ الصّلاة تكاسّلاً» كَفْرَء وإن كان مقيماً على الرّكاة 
والحج وغير ذلك . 

وقال ابن عقيلٍ - أيضاً -: : التوبةٌ من سائر الذنوب مقبولةٌ» خلافاً 
لإحدئ الرّوايتينِ عن أحمدَ : لا تقْبَلُ توبةٌ القاتل ولا الزَّندِيقِء انتهئ . 

وذكر القاضي وأصحابة عن أحمد وقابة : لا تَقْبَلُ مَنَ الدّاعية إلى 

وسْيْلَ أحمدٌُ عمًا رُوِيَ عن النبيّ يكلِِ: «إِنَّ الله احْتَجَرَّ النّوبَةَ عَنْ 
77و جور الكوية إنقن معاي امال حي لذ يو 
يه صباحك بدغة للكوية. 

قالَ الشَّخُ تقيئٌ الدّين: لأنَّ اعتقادة لذلكٌ يدعوة إلى ألا ينظرَ نظراً 
تامّاً في دليل خلافه» فلا يعرف الك . 

0 


صَاحبٍ بِذَْعَةَ) 


ولا نصح التَُوبةٌ من ذنب أصرّ علئ مثله» ولا يقالٌ للنّائبٍ : ظالم 
ولا مرف | 

ولا تصخٌ من حقٌّ آدَمِيٌّ إلا بأدائه» أو يجعلّه صاحبٌ الحَقٌّ في حل 
فئة: 


وقيل ا المظلومّ» قالّه ابن عقيل . 


)١(‏ رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (7801//57)» والبيهقى فى (اشعب 
الإيمان» (7778). والديلمي في «مسند الفردوس» (0)271777 والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)7١55(‏ من حديث أنس بن مالك - 


رضي الله عله -. 


/اوه 


وقالَ في «الهداية»: ومظالمٌ العبادٍ تصح التّوبةٌ منها علئ الصَّحِيح 
في المذهبء وهو قولٌ ابن عبّاس» ومّنْ مات نادماً عليهاء كان الله 
ماله الموادق للمظلوم عنه كما ورد في الخبر : «لا يَدَخْلٌ الثَارَ 
تائبٌ مِنْ ذنُوبوا . 

قال في «الرّعاية الكبرئ»: على المنع يرد ما أثمّ بهء وتاب بسيبو» 
أو ببذلِهِ إلئ مستحقّوى أو ينوي ذلك إذا أَمْكَنَهُ وتعدّرَ رده في الحالٍ» أو 
حو ذلك بقعا فحتم 


فصل: ذكرٌ غيرٌ واحلٍ أن مَنْ تاب من قذف إنسانٍ أو غِيبته» قبل 
علمه به هل ب يُشْتَرَط لتوبته إعلامٌه» وَالتَكْلل نه ة علا رواشين اختار 
القاضى وابِنْ القيّم وهو الّذي ذكرةٌ الشيخ عبدٌ القادر : أنه لا يلزمُة 
بل يستغفرٌ له ويدعو له. ونحؤٌ ذلك . 

وروك الحَاآَلٌ عن أَنّسٍ ‏ مرفوعاً 0 نه اسْتَغْمَرَ لَه 
6 ره . سرع 60 
من بَعْذء غَفِرَ لَهُ غد ( 

وبإسناده عن ات مرفوعاً: "كَفَارَةٌ مَن اغْتَبْتَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لهو9 , 

ولأنَّ في إعلامه إدخالَ عَم عليه» قالَ القاضي: فلم يجرْ ذلك 
بخال:. 


قال الشّيخ تقىٌ الدين : واختارَ أصحائنا أنه لا يُعْلمُهُ؛ بل يدعو له 
)١‏ ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «التوبيخ والتنبيه؛ »)5١١(‏ من حديث 


(؟) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (591). 


014/ 


دعاءً يكونٌ إحساناً إليه في مقابلة مظلمته» وهذا أحسنٌ» فإنَّ في إعلامه 
زيادة إيذاءء انتهئ . 

وقد يكونُ فيه سببُ العدوانٍ علئ الظّالم أَوَّلاَ؛ إذ النفوسئ لا تقفٌ 
غالباً عند العدل» وقد جك رق الا أبضات سنا لوا ما يما قن 
كمال الألفة والتحتة ا ,تعذد القطعة» وبين بهن إعلامة فايدة يأ 
تمْكيته من استيفاءِ حقَّه كما لو علم بو» فإنَ له أن يعاقبّء إِما بمثلٍ إن 
انك أو باللعريوه: أن بالعة نعل هذا الو سال المقدوفت :او 
الحسموتة ادس هر نا ولك أم لا؟ لم يجب عليه الاعترافٌ على 
الصّحيح منّ الرّوايتينٍ كما تقلم؛ إذ توبنُه صكدث في بق الله تعالل - 
بالنّدمِ» وفي حَقّ العبدٍ بالاستغفار ونحوه. 


0 


وهل يجورٌ الاعترافٌ» أو متك 352 أو يَحْرْم؟ الأشْبَهُ أنَّ 
ذلك يختلفٌ باختلااف الأشخاص والأحوال : 


وقد 10 الاعترافٌ أصفا للقلوب كما ب ِينَ الأودَاءء من ذوي 
الأخلاق الكريمة. 

ولما في ذلك من صِدْقٍِ المتكلّم . 

وفك كون ف ييل العدراق علق الادن» أو وكوت كهيرة + فآذ 
يجورٌ الاعترافٌ . َ 

قالَ: وإذا لم يَجبْ عليه» فليسَ له أن يكونّ بالجحود الصَّريح؛ 
أن الكذب الصَّريحَ يَحْرُمٌء والمباح لإصلاح ذات البَيْنِء هل هو 
التعريضٌ أو النصريحُ؟ فيه خلافٌ . ا 

فَمَنْ جوّز النصريحَ هناك» فهل يجوز هنا؟ فيه نظرّ» ولكنْ يعرتض» 


1 


فإنّ في المّعاريض مَنْدُوحَةَ عن الكّذبء, وهذا هو المَرْوِيُ عن حُدَيْفَةَ, 
وعلئ هذاء فإذا اسْتَُحْلِفَ على ذلكٌ» جار لهُ أن يحلف ويُعَيض ؛ 
لأنَهُ مظلومٌ بالاستحلافي, فإنَّه إذا كان قد تات» وصحّث توبتّةُ» لم يبقَ 
تلك عليه حو 
لكنْ مع عدم النَّوبةِ والإحسانٍ إلى المظلوم هو باق علئ عدوانه 
وظلمه فإذا أنكرَ باتع ريض » كان كاذباً» فإذا حلفَ كانث 00 


38 


موا 

وقال الشَّيِحْ : تق الدّينِ - أيضاً - : سْيِلْثُ عن نظير هذه المسألة؛ 
وهو رجلٌ تعرّضّ لامر عبرهه كرت ه30 م تا من ذلك وسألهُ 
زوججها عن ذلكَ فأنكرّء وطلبَ استحلاقة» فإِنْ حلف على نفي الفعل 
كانك يميئة موسا وإن لم يحلف. قويت التهْمَة) إن افك جرئ 
عليه وعليها من الشّرٌ أمرٌ عظيم؟ 

فأفتيتهُ أنه يضمٌ إلى التَّوبةِ فيما بِينَهُ وبينَ الله الإحسانّ إلى الرَّوجء 
وَالذَعَاءَ له والاستغفار أو الصدقة عنهء :وتحر ذلك هما يكون بإزاء 
إيذائه له في أهله؛ فإنَ الزّنا بها تَلَقَ به حَنُ اللو وحَيُ زوجها من جنس 
حقه في عرضهء ويس هو مما يَنْجَبرُ بالمثلٍ؛ ودار نول موا بل 
هو من جنس القَذْفٍ الذي جزاؤةٌ من غير جنسه» فتكونٌ توب هذا كتوية 
القاذف» وتعريضه كتعريضدء وحلفه على التّعريض كحلفه . 

إلى أن قال : وهذا البابُ ونحوٌه فيه خلاصٌ عظيم» وتفريخ بات 
التفوس من آثار المعاصي والمظالم؛ فإِنَّ الفقية كلَّ الفقيهء الذي 
لاون الام و توح اوور اليه طارل معا مالك عليه 


و ٠ه"‏ 


التُّوس لا يُدَ أن تَذْنتء فتعريفث التُُّوسٍ ما يُخَلضها من الذُنوب؛ من 
التَّوبَةَ والحسنات الماحيات؛ كالكفّارات والعقوبات» هو من أعظم 
فوائد الشَّرِيعة» انتهئا . 

ا : فإنْ كاتٍ المَظلَمَةُ إفسادَ زوجةٍ جاره. أو غيره في 
الحملة 0 م فراشو» اعم 0 

قالّ: وعندي أنه 01 بالإحلالٍ بعد وقوع المظلمقة زولا جلك 
إباحتّها ابتداءً كالدّم والقذف. 

فصل : توبةٌ تارك الصّلاة أن يُصَلَّىَ ‏ نص عليه -. 

قال في «الرّعاية» : وأن يفعلَ ما تركةٌ من العبادات» ويباعة قرناء 
السُّوءِ وأسبابه . 

ومفهوم كلامه في «الشّرح» وغيره أنَّ ميجالة خلطاء السو 
لا تَشْترَطُ في صِكَةٍ التَّوبةَ وهو المشهورٌ عند العلماء» وقطع به ابن ' 


فإن اقتَصّ منّ القاتلء أو عَمْىَ عنهُء فهل يطالبّه المقتول في 
الآخرة؟ على وجهين . 


فصل : قال أحمدٌ فيمَنْ قال لرجلٍ : إن مت بفتح النَاءِ ‏ فأنت في 
حل من دَيْنيء لا يصحٌ؛ لأنه إبراء ا 

وكاء وغل إلرا اعد وقال لها إلى كنت شاريا مشكر ا تكلس 
فيكَ بشىيء» فاجعلني فى حل » فقالَ: أنتَ في حل إِنْ لم تَعْدْ. 


اا 


وتوبةٌ المُرابي أن يأخدّ رأس ماله» ويردً ربْحَة» ايعان اعد 
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فصل : قال الاج ا الدَّينِء قال: هنذا إنْما 
قوقمن ها اناد دَيْنهِ» ما منٍ استدان دَيْنآء وأَنفقةُ في غيْرٍ سَرَفٍ 
ولا تبذير» 0 فإنَّ الله يقضيه عنةء مات أو قَيِلَّء 
التهرا. 

فإن كان في يده مال حلالٌ وشْبْهَةٌ فلْيخْصّ نفسَةُ بالحلال» فيقدَمٌ 
قوتَةُ وكسوتة على أجرة الحَجَّام والريْتِ وإسجار النُور. 

وأصلّ هذا قوله يل في كَسْبٍ الحَجّام : «أَعلفَهُ ناضحَك) ذكرَةُ ابن 
الجوزيٌ”" . ْ 

وكذا قالَ الشّيح تقيّ الدّينِ: اخوات ع سباي صر 
المنفعة؛ لحديثِ كسب ب الحَسبَامء فالأقربُ ما دخل في الباطن من 
الطّحام والشّرابٍ ونحوه» ثم ما ولي الظّاهِرَ م اللْباس» م ما يسترُ مع 
الانفصالٍ من البناءِء ثم ما عرض من المركوب ونحوه. 

ل ا ل ا ل و 
ال على تركها دائماً ل لا لأجلٍ تمع الدّنياء أو أذ ل الك ور 
تكون عن إكراه ولا إِنْجاءِء بل اختياراً حال التُكليف . 


8 


0 


ا 


)١‏ رواه أبو داود (78477)» كتاب: الإجارة» باب: في كسب الحجامء 
والاما الشافعي في «مسنده» (ص١9١)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(5/ 570)» وغيرهم من حديث محيصة ‏ رجل من أصحاب النبي كَل - 
رضي الله عنه -. 


3. 


وقد يُشْتَرَطُ مم ذَلِكَ: اللّهُمَ إن تائبٌ إليكَ مِنْ كذا وكذاء 
وأستغفرٌ الله وهو ظاهرٌ ما في «المستوعب». 

فإن كف حياءً منّ النََّسِء لم تصِحّ» ولا دَكْنَبُ له حسنةٌ ونا ل 

فقيل :اليه النتصوحٌ تجمع أربعة أعبيناء : النَدَمُ بالقلبء 
والاستغفارٌ بِاللّسانِء وإضمارٌ آلا يعود» ومجانبةٌ خلطاء الْسُوءِ . 

ولا تصحٌ النّوبةٌ من ذنب مم الإقامة علئ مثله» ذكرَهٌ في 0 

وقالَ الشَّيحْ تقئ الدَّينِ : لو تاب ثم عاد إلئ الذَّنب» قبل الله تو 
الأرلويه ف إن تاك قات اللّهعليه ‏ أيضاً -» انتهئئ . 

قال في «الرّعاية الكبرى»: نصح و مَنْ نقض توبتة» علئ 
الأَفْيّسِء ولا يُعْتَيَدُ في صِكَةٍ التّوبةِ منَّ الشّركِ إصلاحٌ العملٍ» وكذا 
غيرٌه من المعاصي مع حصول المغفرة. ٠‏ 

فصل : لا تصخٌ توبةٌ كاف من معصية» وقيل : : تصحٌ من غير الكفر 
بالقول والنيّة» ومن الكُفْرٍ بالإسلام» ويعفئ له الإسلامٌ الكَفْرَ الذي تاب 


0 
منه . 


وهل تَخفرُ له الذنوبٌ التي فعلها في حال الكفرء ولوات مها ني 
الإسلام؟ فيه قولانٍ مَعْرْوَانِ قاله الشَّيحْ تفي الدين . 

أحدّهما : يغفْرُ له الجميع . 

والنَاني: لاء نقله الميمونئٌ عن أحمد» وهو ظاهرٌ ما اختاره ابن 


+. 


ص 
صا 


ظ قال الشّبِحْ تقىٌ الدّينِ: وهذا القولٌ هو الذي تدك عليه الأصول 
والتُصوصن . 

قالَ: ولا يجورٌ لَوْمُ النّائبٍ باتّفاق النّاس . 

فصل : قال في «الرّعاية': ومَيْلٌ الطبع إلى المعصية بدون قصدها - 
ليان إلماء و ظاهةهك] انه لو فد التقضة: أثم وإِنْ لم يصدرٌ منهُ 
فعل ولا قولٌ. 

وقالَ الشَّيحْ تقييٌّ الدّينن: حديثٌ التَّفْسِ يتجاورٌ الله عنهُ إلا أن 
تكلم نين إذا كل صارّ نيّةَ وعَزْماً وقصّداًء وإِنْ لم يتكلّمء فهو 
مَعْفوٌ عنه» انتهئ . 

ومَنْ لم يندم على ما د به لم يكن حدّه توبة» ذكرَةٌ في «الرّعاية؛» 
وابنُ عقيل» وغيرهماء وقالوا: هُوَ مُصرٌ والحَدٌ عقوبةٌ لا كقارف ولهُ 
في الآخرة عذابٌ أليىؤٌ اعد ارا باك لبك ووو أن يكرد 
الحَدّ مُسْقطأً لإثم ذلِكَ الذَنْبٍ . 

فصل : وتصحٌ توبة مَنْ عجر عمّا حَرُم عليه من قولٍ أو فعلٍ ؛ كتوبة 
الأقطع عن الشريد. والرّمِينِ عن السّعي إلى خرام والمّجبوب عن 
الزّناء ومقطوع اللّسانِ عن القذف. ولا تصحٌ توبةٌ غير عاص» كذا في 
كلام الأصحاب . 

ومَنْ ترك النوبة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء والعلم بوجويهاء 
َرمَنُهُ النَوبةٌ من ترك التوبة يَلّكَ المُدّة. 

وفي «الغنية»: النّوبةٌ فرضُ عينٍ في حقٌّ كل شخصء لا يُتَصّوّرُ أن 
يستغنيّ عنها أحدٌ من البشرء انتهى ٠‏ 


>58: 


قال مجاهدٌ: مَنْ لم يَدْبْ إذا أَصْبّحَ وإذا أَمْسَىْء فهوَ من الظالمينَ . 
فصل : ومن تاب من بدعة مه 1 مُمَسَّقَةِ أو مُكَفْرَةِ صم إِنْ اعترفٌ بهاء 
وإلا فلا . 
قالَ في «الشّرح»: فأمًا البدعةٌء فالتَّوبةٌ منها بالاعترافٍ بهاء 
والرّجوع عنهاء واعتقاد ضِدَّ ما كان يعتقدٌ منها . 
وفى «الرعاية»: مَنْ كفْرَ ببدعة» ُبلَثْ توبثه» علئ الأَصّحٌّ» وقيل : 
إن اعترفٌ بهاء وإلاً فلاء انتهئ . 
قالَ أحمدٌ: إذا تاب المبتدع يُوَجَلُ سنة حنّى تصحّ توبته انتهئ . 
وتَقبَلُ التَوبةٌ ما لم يُعاين التَائبُ المَلَّكَء وقيلَ: مادام مُكَلّفاء 
2>. وكمرمع لك إافى لسنم ه اماع *.ه” 
وقيل : ما لم يَعْرْغْرٌ؛ لأن الرُوح تفارق القلبَ قبل الغرغرة» فلا يبقئ له 
00 اللودة ا بعقيا ل لله ع تغالئ 2 ولا يجب عليه» 10 
رَذُهاء ويجبُ بوعيده تخليدٌ الكمّار في انار قاله ابن عقيل وغيره . 
ويجبٌ بوعده إخراج غيرهم منها. . 
وقيلَ: قد لا يدخلٌ النَارَ بعض العصاة؛ تكرّماً من اللى. أو 
وقيل : مَنْ مات فاسقاً مُصِرًاً غير تائب» لم نَقَطَعْ له بالثّار لكنْ 
نرجو له نشاف عليه ذليهُ تصن عليةك: 
فصل : وتَخحبَط المعاصي بِالتَوبةَ» والكفرُ بالإسلام» والطَّاعة بِالَدَةٍ 
7 9 ا 
المتّصلة بالموت» ولا تحبط طاعة بمعصية غير الرّدة المذكورة. 


+ 


وذكرًابنُ الجَوْرِيٌ أن المنّ والأذئ يِل الصَدَمَة 

وكا ابن عقيل © الا تخبط طاعة تخخضية إلا ما ورد في الأحاديثٍ 
ديتع توف الإحباطٌ على الموضع ادو ولا ع علا 

وقالَ الشيحٌ تفي الدّين: الكبيرة الواحدةٌ لا تُبِطُ جميع 
الحسناتٍ» ولَكنْ قد تخبط ما يقابلُها عند أكثر أهل الشُنَء والختارة - 
أيضاً ‏ في مكانٍ آخر. 

وق : لا تخبط معصيةٌ بطاعة» لا مع التّساويء ولا مع التفاضل . 

0-6 © إنَّ أْلَسَنتٍ يدْجِبْنَ ليا لككات 4 و1 واأتبع اسح 
الخيرة تتشهاة: 


وذكرَ الشّيخْ تَقِثُ في الدين. أن الحسنة تعْظمٌ ويكثرٌ ثوابُها بزيادة 
الأيمان والاخلاض عكر تقابلَ جميع الدُنوب» وذكر حديثٌ: «فَتَقَا 
البطاقة وَطَاشتِ السّجِلآتُ2”'' » وغيرّه. 

فصل : هل يفضح الله عاصياً بأوّلٍ م مَكَة نع لكك و1 رلا 
للعلماءِ» والثَّانِي مرويٌ عن عمر وغيره من الصّحابة . 

واختارٌ ابن عقيل في «الفنون» الأَوَّلَه واعترضَ على مَنْ قا 
بالثانن لقضيّة آدمَ ‏ عليه السّلامٌ بن ما عصئ قبلَ أكلٍ الشّجرة. 


0 


)١(‏ رواه الترمذي (579)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله. وابن ماجه (5700). كتاب: الزهدء باب: 
مايرجى من رحمة الله يوم القيامة. والإمام أحمد في «المسند) 
فض 62 ة وابن حبان في «صحيحه» .25١55(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(9)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 


65 


فصل: عن مكحولء عن واثلةء قالَ: قالَ رسول الله كله «لا 
وه 7 56 75 5 2 7 7 
م لاخيك ؛ فير حمّه ' حَمّة الله" وَيَبْتَلِيَكَ) رواة الترمذيٌ. وقال: 

وعن 00 عن معاذء قالَ: قالَ رسول الله ككئةِ: « 
عير آَحَاهُ بدَنْبِ آ ايكرت حا يتولة» :قال أحيد؟ قالواة من ذنت قد 
تاب منةء رواة الترمذيٌ» وقال : غرريتة وليسنّ إسناده بمتّصل» خالل 
لم يدرك معاذ” " . 

نفل عم الكاة قيشفا اتفتقدا - فال له شيكة ها هذا 
تلن 0 الراك , اساتع ع2 ١‏ 
ستجد غبّه» فنسى القران بعد.اربعين سنة . 

وقالَ أخد: عبْثْ شخصاً قد ذهب بعض أستانه» فذهيّت أستنا 6 
لي 5م بد ب اله 0 وج 
ونظرت امرأة لا تحل لي» فنظر زوجتي مَنْ لا اريد. 

وقالَ ابنُ سيرينَ: عَيَّرْتْ رجلاً بالإفلاس» فأفلسشْت؛» وما نزلت بي 


آفَةٌ أوعَمٌ أو ضِيقٌ صدرإلاً بذنب» أعرفه» حَتَى يمْكنني أن أقول : هذا 


)١(‏ رواه الترمذي »)50١7(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(:0)» وقال: حسن غريبء» والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 017)) 
وفي «المعجم الأوسط) (7”1/79). وفي «مسند الشاميين» (585)) 
والشهاب القضاعى فى «مسنئده» (/4119)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(90/ال61) . 000 0 

(0) رواه الترمذي »)١55٠١5(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع ؛ باب: 
(07)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (588)». والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (75545)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (57191). 


بالسيع الفلانيّ» ركم ا تأويلا فية بعد فأ العقوية7 3 , 


كرفب جزاء الذّنن) فقلّ أن يسلم منه » 


1 


لهذ في الو 

فصل : سّيْلَ أحمد عن الحديث الذي جاء: #إذا تلعك عر حبك 
ا َاحْمِلَهُ عَلَىْ أَحْسَنِه؛ حَنَّى تَجدَ لَهُ مَحْمَلاً؛ ما يعني به؟ قالَ: 
تقول تعدو تفولٌ: لعلّه كذاء لعلّه كذا. 

فصل في ذكر فروضٍ الكفايات 

ادرو إن عجن ين الال عن كانتا ال 

ومنها: غَبادة المرضئ» واتباعٌ الجنائز» وتتسيل الموتل» 
وتكفينهم» والصّلاة عليهم. ودفتهم بشرطه 

0 5 الخاك ةه إليها غالباً لمصالح النّاس الدَّينية 


5 


قال ابنُ حمدان: وينبغي أن يكونّ في كل بلدٍ طبيبٌ» وكَكَالٌ: 
وخجام؛ وجرائحيٌ ‏ وطكحان: وخبَارٌء وجَرَّات لكام وطبَاغ. 
فشاك وبَيْطارٌء وإسكافٌ. وغيرٌ ذلك من الصّنائْع الممحتاج إليها 
غالباً؛ كتجارة» وقصارة» ومكاراة» ووراقة» انتهئ. 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (6/ 206©؛» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 00 1 


ومنها: الرَّرْعٌ والعَرْمنُ ونحؤُمُّماء والإمامةٌ العظمئ» وإقامة 
الدّعوة» ودفع الشُبْهَةِ بِالحْجََةِ والسّيفٍِء والجهادٌ كلّ عام مره بشرطه. 

وسدٌ البثوق» وحفر 2 الآبار والأنهارء وتنظيفهاء وعمل القناطر» 
والجسور والأسوار وإصلاحهاء وإصلاح الطَّرقٍء والمساجد 
والجوامعء ونحو ذلك. 

والحَج كلّ عام علئ مَنْ لا يجبُ عليه حَجٌّ» والفتوئ والقضاءُ 
بشروطهماء وتعليمٌ الكتاب والسُنَّ وسائر العلوم الشرعيّة وما يتعلّق 
بها من حساب ونحوهء ولغٍ» ونخُوء وتصريفء وقراءة) وغير ذَلِكٌ . 

وكلٌ فرض كفاية لم يُوجَدْ مَنْ يقومٌ به إلا واحدٌ صارَ فرضّ عينٍ في 
حقَّهِ بشرطه. ذكر ذلك في «الرّعاية الكبرئ» . 

فصل : عَلَيْكَ ‏ رحمّكٌ الله بتقوئ الل» وإيثار طاعته ورضاهٌ على 
كل قو قرا وجرا هع مناء التلت نل كل كدزه وكل انمره 
وتركِ حُبٌ العَلبَةَء وكلّ وصفب مذموم شرْعاً أو عقلاً أو عرفاً. 

وإذا جلست بمجلس علمء فاجلسن بسَكيئةٍ ووّقار» والْقَّ النّاسَ 
بالبُشرى والاستبشار. 1 ْ 

قال علي - رضي الله عنهُ بسي لقا خفن اللعاية دروا 
المعافر : 

ولا تجالمن غير الأمَناءِ الأخيار» ولا توَاخ الأحمقَ ولا القاعيةة. 

وقالَ عمرٌ لرجلٍ 558 ا 0 
عدوَّكَ, واد سند يلة امير ل يخشئ الله ويُطيعة» ولا تمش 


2 


1 . 000 ماق وه 5 6 و 
مع الفاجر؛ فِيعلمَك مِنْ فجوره. ولا تطلعة على سرك ولا تشاورٌ في 
أمركَ إل الّذينَ يَحْسَوْ 21 . 


وعن علي رضي الله عنة - أنه قال لرجلٍ ذكر لهُ 


-ه 2 
.0 


صحبة أحمق : 


ولاتضغيت: اجا الكيكان. ,و المسمحتهناة و تهحهاا 
اسحاتة اتش نا انكو 5 لتحا حيو فنينا نينا 
7 0 ياه بَأََا0) 


(00 


00 


فرق 


20 


2) 


030 


ا 

عَنِ الْمَرْءِ لآ تَسْأَل وَأَبْصِرْ قَرِيَ َكل قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ 0 
وقال آخر: وَالْمَرْءُ يُصْلِحَهُ الْمَرِينُ الصَّالحُ . 

وقالَ ابن عَوْنِ : أَقِلّ معرقة النّاس تَسْلَه9 . 

وعن عمرو بن العاص قالَ: إِذَا كثْرَ الأخلدء» كَثْرَ الغرماء* . 
وَكَال فيان ؛ كثره أعلاقاء ال وس كات وروي 1 


رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 4245 وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(؟١١)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2)00/١(‏ سق ا ااشعب 
الإيمان» (5140)»: وغيرهم . 

رواه الخطابي في «العزلة» (ص4 5)» وأبو عبد الرحمن السلمي في «آداب 
القبعية رع 13ج 3 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 3570) . 

رواه الخطابي في «العزلة» (ص١‏ 5). 

رواه البخاري فو «الأدب المفرد) (80600), والخطابي ف فى «العزلة» 
(ص١4).‏ 3 
رواه الخطابي في «العزلة» (ص٠5).‏ 


ا 


قالَ الحَطَابِيُ : يزيد ؟ آنهها لم ثدامتهي :ول تحانهن لم يكثروا؛ 
لأنّ الكثرة إنّما هي في أهلي الرَيبَة» إذا كان الجلٌ من أهلٍ الدّينِ لم 
تدقف إل لبور الا وني ا 00 

وعن عليّ بن الحُسَينِ رضي اللهعنة ورضيّ عن أبيه ‏ قال : 

ينبغي للمرءِ المسلم ألا يصاحب حَمْسَة: الماجنّ» والكدّات» 
ولحي المط ل انان 

فأمًا الماجنٌ» فعيبٌ إن دخلَ عليك وعيبٌ إِنْ خرج من عندك» 

ع كل اذوه الكسلة. 

1 الكَذَّابُ؛ فإنَّهُ ينقلّ حديث هلؤلاءٍ إل هلؤلاءِء ويُلقي 
الشَّحْناءَ في الصّدور. 

وأا الأحيو زان لوهذ اموت ص ناعنك عوركما أزاددآن 
ينفعّكٌ فيضرّكَ » فَبحْدُهُ خيد من قربه» وموته خيرٌ من حياته . 

وأمًا البخيلٌ» فأحوجٌ ما تكونٌ إليه أبعدَ ما تكون من . 

أمَا الجَبانُء قَفي أشدّ حالاته يهِرْبُ ويَدَعْكَء رواهٌ 


يضق 


7 

وقالَ الشَّافِعِيُ : ثلاثةٌ إِنْ أَهنْتَهُمْ أكرموكَ؛ وإِنْ أكرمْتهُمْ أهانوك : 
ا ريا 
)١1(‏ انظر: «العزلة» للخطابى (ص» 5). 


(0) انظر: «فيض القدير» للمناوي (5077/7)» و«كشف الخفاء» للعجلوني 
(0/غ١).‏ 


فصل: وأقبل علئ مَنْ يُقْبلُ عليك» وارفع منزلة مَنْ عظُمَ لَدَِكَ 
والطفن حيك ينث الإتضات نو اميق جين ريق الاشكاتة 
ولأاقنيزت فإن الله لآ تسة] الإشراف »و إذا رابك تقمك مقئلة علة 
الخيرء فاشكزء وإِنْ رأيتها مُذْيرَة عنهُ» فازجز. 

وإنْ بُلِيتَ بضرٌ فاصّبرْء وإِنْ جََيْتَ فاستغفن» وإِنْ هَفَرْتَ فاعتذن 
ون ذَكٌرْت بالله فاذكٌرء وإذا قُمْتَ من مجلسك فقلٌ: سُبْحَانَكَ الله 
وَبِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أنْ لا إلنه إلا أ 
ما كان في مجلسكٌ . 


00 2 2 و 0 ام ”7 
انت» اسْتغفرك وأتوب إليْك» يُعْفْرْ لك 
32 5 


إِ 


0110لا 


4 


ا ا 0 و 0 


200 


00 20 رن 0< 0 :0 ران بن ارا رن اران زان اران ني )اران زا كران رن ترا يان ريا ويف 6 


4 


ل 1 1 سلا ا 1 


لطم 


[ احا 


090229 نري :© ك9 


ع دوه 
“مم ] 


تروك كرو كك سروح كه 


2 


وي 


(41اء146) 


قال: 
1 وَلكُنَها كَالدُرٌ في عِفَدٍ خُرّدٍ 
يجن لَهَا قَلْبُ اليب وَعَارفٌ ْ 
كَرِيمَانِ إن بجَالاً بفكر مُتَضصَّدٍ 
قَمَارَوْضَةٌ حُمّت بتَوْرٍ رَببعِها 
بسَلْمَالِهًا الْعَذُْبٍ الرُّلآلٍ الْمُبَرَّدٍ 
بأَحْسَنَ مِن أَبْيَاتِهًا وَمَسَائِلٍ 
أخاطش بِهَايوْماً بِعَئِرٍتَرَدْدٍ 
فَحُذْهَا بِدَرْسِ لعن بالتّوم ُذْرِكنْ 
لِأَمُلٍ ألنْهَئْ وَالْمَمْلِ في كُلّ مَشْهَدِ 
آخِرٌ الكتاب» والحمدٌ لله الذي بنعمته تَتَُ الصَّالحاتُ . 
لحي ل د ليت 
والصّلاةٌ والسّلامُ علئ سَيّدِنا مُحَمَّدِ بن عبد الله خاتم الْبيِينَ 
والمُرْسَلِينَ» وعلئ آله وصَّحْبه أَجْمَعينَ. 00 


516 


5 01 وو 57 - 2 و 2 و 
فرغ منه جامعه مون ين احمد بن موسى الحجاويٌ المَقدسيٌ ‏ 
نفِعَهُ الله بما عَلِمَهُ 0 ا ولوالديو. 00 


0 


)١(‏ # جاء في آخر نسخة «أ): ما نصه: «وكان أخرٌ الكتابة منه يوم الأربعاء 
خا و الود بو يري اعد سا بك ود ولمع ا 
كتبة الفقية 0-7 تاج الدِينٍ نن الل أحمد الأَدْهَمِيُ الشّهية بالمررنات 
الحبائ ٠‏ غفْرَ الله له ولوالديه» ولمَنْ علَمَهُ ولإخوانه» ولجمع المجلدين» 
م في المصتّفُ - رحمّة اله تعالى يوم الخميس» سابع عَشّرَ ربيع الأَوَلٍ 


سنة ثمانٍ وسئَّينَ وتسع مئة» وذفنَ يوم الجمعة ‏ رحمَةٌ الله -» ف.ء الوالد 
بالوفاة إلى رحمة الله ثالث ساعةٍ من نهار الجمعةٍ ثاني شهر 00 
لت 0 ودفِنَ بالرُوضةٍ يوم السّبتٍ لاععاقة الحنابلة بعد صلاة 


الظهرء رحمة الله - تعالى - بِمَنْهِه آمين . 
كنة التعتيز كه ف سمي ون احمد ني لأقس ةلث الع 
* وجاء في آخر نسخة الب ما نصه: «وسلم تسليماً كثيراً دائما إلى يوم 
الدين» ووافق الفراغ من كتابته نهار السبت 58 ربيع الثاني من شهور سنة 
بقلم أفقر الورى إلى عفو ربه العلي محمد بن حسن الحنبلي» . 

0 0 
قد وقع الفراغٌ من النظر الأخير في تحقيق قِيوَ يق هذا الكتاب المبارك ‏ إن شاء الله 
تعالئ - مساءً الإثنين العاشر من شهر رمضان المبارك ‏ تقبلٌ الله منا صيامة 
وقِيامَهُ - وذلك فى مكتبتى الكائنة بمدينة «دومة» الزاهرة» بقية مدن الحنابلة 
في بلاد الشامء نفع الله به المسلمينٌَ» آمين 
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ووكنبه 
ذال نكا حال عالبالدويالسقيحنباي 
غفرالله له 


"1 


ل 
60 


30 د 0 من اط ا ا 3 10 1س ا 


0 
5 


المرار 


العا 


ويك ينون يري ني وووسويك نويه نروك سروك تويك جم 
س2 بكست كسمت كمع كما تكست كلست كم ع0 
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2 
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0 ري رن ري 0 ركان بن 0 زان رن زان اران رز ران دن )ا زان اران ران نر نر 1 6 


سراي تالز كرت 


طرف الاية اسم السورة رقم الاية رقم الصفحة 


صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة 541 ليان 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً البقرة ‏ 7 ١4#‏ 0 
واشكروا لي ولا تكفرون البقرة 0 6.41 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة البقرة ١07‏ 0 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات البقرة 1 514 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب البقرة 7 54 
لا إكراه في الدين البقرة »5 0 
قول معروف البقرة ١+‏ و«( 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أل عمران  ٠١5‏ هن 
كنتم خير أمة أخرجت للناس ألعمران  ١6١ 221١٠١‏ 
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران  ١١8‏ لض 
واتقوا الله الذي تساءلون به الفماء ١‏ نك 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها النساء 45 /ا4١‏ 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام النساء 0 المع" : 
فليغيرن خلق الله التشاء حل سرض 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى المائدة ١ 0١‏ 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل المائدة كمد شل 


اح 


يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم المائدة ه١0‏ 4 


١50-15 
0384 خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف مض‎ 
4 قل إنما حرم ربي الفواحعش الأعراف 0 “الا‎ 
١ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة الأعراف ع‎ 
20 0 ادعوا ربكم تضرعاً وخفية الأعراف‎ 
١ ١55  فارعألا لم تعظون قوم‎ 
ذم‎ ١94  فارعألا خذ العفو وأمر بالعرف‎ 
1 ١١ وصل عليهم التوبة‎ 
وعلى الثلاثة التوبة 18 ل‎ 
54 1 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التونة‎ 
05 14 ألا لعنة الله على الظالمين هود‎ 
إن الحسنات يذهبن السيئات هود ع ام‎ 
14 اجعلني على خزائن الأرض يوسف هه‎ 
1 يا أسفئ على يوسف يوسف 4م‎ 
0 "1 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الرعد‎ 
10 8 يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد‎ 
4457-١ 7 لئن شكرتم لأزيدنكم إبراهيم‎ 
6 8 وأوفوا بالعهد الإسراء‎ 
ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء آ ل‎ 
314١ 106 ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها: الإسراء‎ 
1.4١ 1: ولا يظلم ربك أحداً الكهف‎ 
فقولا له قولاً ليناً طه 0 44 لفل‎ 
6] 0١  نونمؤملا كلوا من الطيبات‎ 
1 1 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الوا‎ 
53 ألا تحبون أن يغفر الله لكم امود ف‎ 
31 7” يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم النور‎ 
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ليس على الأعمئ حرج الور 25 


فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا النون 1١‏ 0" 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الفرقان / يرق 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن العنكبوت ‏ 41 8 
وبث فيها من كل دابة لقمان ٠‏ د 
أن اشكر لي ولوالديك لقمان 1 71 
واقصد فى مشيك لقمان 14 رذ 
عجاق حوري عن النعاقه السجدة 15لا ١م‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته الأحزاب ‏ ”6# ه05 
إن الله وملائكته يصلون على النبى الأحزاب ‏ 5ه 00 
فإذا طعمتم فانتشروا ْ الأحزاب 2 لاه 0 
ولاقصفني عدوت الأحزاب ‏ الاه 34 
وما ربك بظلام للعبيد فصلت 2 بلك 
وما أصابكم من مصيبة الشورى ”7 1:0 
ربنا اكشف عنا العذاب الدخان ١‏ 6/4 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار الأحقاف  ٠١‏ 405-407 
فهل عسيتم محمد ”7 /اه ؟” 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الحجرات  ١11١-1 ١١‏ 
ولاتلمزوا أنفسكم الحجرات  10١ ١١‏ 
ولاتجسسوا الحجرات  ١١‏ 7 
ولايغتب بعضكم بعضاً الحجرات  6١ ١١‏ 
إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله الحجرات  ١٠١‏ ولك 
فلا تزكوا أنفسكم الب 3 14 
وفاكهة مما يتخيرون الواقعة 1١‏ "لاع 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم التحريم 1 ١1‏ 
ورفعنا لك ذكرك الانشراح 2 4 0 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ش التكاثر 0 41-07 








مسرا أعاررشالبوري 


طرف الحديث اسم الراوي رقم الصفحة 
أبي الشهداء أكرم أبو عبيدة بن الجراح 4 
أتانا رسول الله كن أنس 3 
أتدرون على من خرمت النار معيقيب 15 
أتسخر مني أبن مسعود َيل 
أتى النبي بتمر عتيق لس ع1 

أنى النبي بقدح سهل بن سعد 47 ”7 
اجتنبوا السبع الموبقات 5 فك 
أجد منك ريح الأصنام بريدة :00 
أخبرني بعمل معاذ بن جبيل 8 
أخرج إلى هذا رجل من بني عامر 2 "١4‏ 
إذا أحسن أحدكم أبو هريرة 45 

إذا أكل أحدكم طعاماً عائشة يأل 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه ابن عباس 516١‏ 

إذا التقى المسلمان فتصافحا البراء بن عازرب عرف 

إذا انتعل أحدكم أبو هريرة اه 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين أبو هريرة كنا 

إذا انتهى أحدكم أبو هريرة 0 


57 


إذا انقطع شسع أحدكم 

إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا تثاءب أحدكم 

إذا تناجى اثنان 

إذا خطب أحدكم 

إذا خلع أحدكم نعليه 

إذا شرب أحدكم فليمص 

إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله 
إذا عطس أحدكم فحمد الله 

إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً 
إذا قدم أحدكم ليلاً 

إذا كان أحدكم في الفيء 

إذا كانوا ثلاثة 

إذا كنتم ثلاثة 

إذا مات ابن أدم 

إذا مشت أمتى المطيطاء 

إذا وضعت المائدة فلايقم أحدكم 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ظ 
إذا ولج الرجل بيته 

اذهب بنا إلى هذا النبي 

أزوة المودى إلى قله ساق 
الإسبال في الإزار 

الاستئذان ثلاث 

استكثروا من النعال 

اصنع المعروف إلى كل أحد 
أعلفه ناضحك 


جابر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 
جابر 

ابن عباس 
ابن أبو حسين 


أبو هريرة 


أبو موسى 

أبو هريرة 

جاير 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة ‏ ابن عمر 


جابر 

أبو مالك الأشعري 
صفوان بن عسال 
أبو هريرة 

جابر 


مصرصهةه 
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ايفن 


:لاه 
/الاهة 
6:0 
ددا 
5 
5460 
كلاه 
"١‏ 
احم 
للح 
للبلا 
510 
65لا 
ارح 
4" 
510 
01 
ع 
/ع0: 
ار 
حرف 
ك6 
ريك 
5١١/514‏ 
للك 
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>>” 


أفضل الأعمال 

أفضل الجهاد 

اقتدوا باللذين من بعدي 
الاقتصاد في النفقة 

اقتلوا الحيات 

اقتلوا ذا الطفيتين 

أقيلوا ذوي العثرات 

اكتحلوا بالإثمد 

أكدز الناقن دلوي 

أكمل المؤمنين 

ألا أخبركم بأحبكم إلى الله 
ألا أدلكم 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 

أما كان يجد هذا ما يسكن 
أما لو رفعت ثوبك 

أما يجد هذا ما يغسل 

أمر التبى أن يستطب الحارث بن كلدة 
أمر النبى ل أسماء 

أمر النني يكل بقتل الأبتر 
أمر بالتحلي 

أمرني النني أن آتيه بمدية 
أمرني جبريل أن أكبر 

أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه 
أن ابن عمر كان يلبس النعال 
إن أردت أن تسبق الصَدَيقين 
إن الحلال بين 

إن الرجل ليدنو 


النعمان بن بشير 


00 


١6 
اخيل‎ 
21) 
١6 
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حل‎ 
1١/0 
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تحن‎ 
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إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
إن العبد إذالعن فيا | 
إن العبد ليقذف اللقمة الحرام 
إن الله احتجز التوبة 


إن الله رفيق 


إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين 
إن الله ليرضى عن العبد 


إن الله ليغضب 


إن الله بيغض الفاحش 

إن الله يحب العطاس 

إن الله يحب أن يرى أثر 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
إن السمتهزئين بالناس 


إن الملائكة تتأذئ 


إن الثار لآ بعلت بها إلا الله 


أن الى ابسيين 
أن النبى اعتنقه 


أن النبي أمر بقتل الأوزاغ 

أن النبي بعث إليه بطعام 

أن النبي بينما هو يخطب 

أن النبي تزوجها وهي بنت سبع 

أن النبي جعل يقول لما جاءه قدح في لبن 
أن النبي دخل على عائشة 

أن النبي رأى رجلاً في الشمس 


ابن سعود 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 
ابن عباس 
فين 

أبو أمامة 
عائشة 

بو أمامة 


٠ 


بن 


أ 
أ 
أنس بن مالك 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


عائشة 


نض 
6 
١‏ 
/)] 
/04 
ل 
فل 
فق 
آ0]غ 
4 
04 
0 


555 
١1١١ 
نكن‎ 
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١ 7‏ 
ا 
دان 
84 
01 

57ح" 
/ا: 
0 
لا 


أن النبي رأى رجلاً مصطجعاً 
أن النبى رأى على بعض أصحابه 
أن النبي رأى على عمر ثوباً 
أن النبي زجر عن الشرب قائماً 


أن النبي شرب من زمزم 


أن النبي عمم عبد الرحمن بن عوف 
أن النبي نهئ عن لباس المعصفر 


أن النبي قال لرجل . 
أن النبي كان يتنقمر 


أن النبي نهى أن يتنفس في الإناء 
أن النبي نهى أن يجلس بين الضخ والظل 
أن النبي نهى أن يرفع الرجل صوته 


أن النبى نهى أن ينتعل 
أن النبي نهى علياً 
أن النبي نهى عن الحقنة 


أن النبي نهى عن النفخ في الشراب 


إن الهدي الصالح 

إن أولى الناس 

أن رجلاً تجشاً 

أن رسول الله أني بكسوة 


أن رسول الله أمر بالإثمد 


. أن رسول الله قال 
- أن رسول الله كان يصلي 


أن رسول الله نهى أن يرفع إحدئ رجليه 
أن رسول الله نهى عن جز أعراف الخيل 


أن طبيباً سأل النبي 


طخفة الغفاري 
عبد الله بن عمرو 
د 

أبو سعيد 

ابن عباس وعلي 
ابن عمر 

علي 

عبد الله بن عمرو 
أنسن 

ابن عباس 


رجل من الأصحاب النبي 


علي 


جابر 


/ا* 
060 
03 
اه 
014 
١ه‏ 
075١‏ 
ردنك 
ممتشرفة 
فيس 
اما 
145 
١لاه‏ 
005 
316 
ون 

1 

لم 
لمكن 
03 
َك 
اح 
02 
32 
05158 
نارون 
7007 


إن فى المعازيض 

إن لبيوتكم عماراً 

إن لكل دين خلقاً 

إن لولدك عليك حقاً 

إن لي قرابة 

إن من أبر البر 

إن من أشر الناس مترلة 

إن من أكبر الكبائر - 

إن من الخيلاء ما يبغض الله 

إن من السرف أن تأكل 

إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه 
أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة 

انظر فإنك لست بخير من أحمر 

إنك لن تزال سالماً 

إنما جعل الاستئذان 

أنه أخذّ بيده 
أنه أراد أن يفقأ 
إنه أمانة 

أنه سمع رسول الله 

أنه عطس عند النبي غلام 
أنه كان إذا عطس 

إنه لم يمنعني أن أراد عليك 
أنه نهى عن الشهرتين 

أنه يختلس عقله 


عكراش بن ذؤيب 


0 


سلمة بن الأكوع 


أبو هريرة 
المهاجرين قنفذ 
أبو هريرة 
عائشة 


1 


١1 
6 
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ل‎ 
/ا0؟‎ 
7/1 
0 
656 
056 
ع1‎ 
6/71 

0 
1 
ل 
111 
4 
601 
»3 
0 
حل 
23 
8 
0 
21 
4 
فرك كر 
رذن 


أؤفي بنذرك 

أول ما يرفع 

أي الإسلام خير 

أي الناس أشد عذاباً 

إياك والتنعم 

إياكم والغلو 

إياكم ومجالسة الموتئ 

أيها الناس كلكم يناجي ربه 
البر حسن الخلق 

برءةي الك لني الضيرقك 
بركة الطعام الوضوء قبله وبعده 
البركة مع أكابرهم 

النموا البامن 

البسوا من ثيابكم البياض 

بل ائتمروا بالمعروف 
تختموا بالعقيق 

تعاهدوا نعالكم 

تعلموا من انسابكم 


ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن 


ثلاثة تحت العرش 

ثلاثة لا ترد 

جاء النبي إلى عبد الله بن عمرو 
حبذا المتخللون من الطعام 
الحرب خدعة 

حسن الخلق زمام من رحمه الله 
الحياء شعبة 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

معاذ 

ابن عباس 

أبو الخير 
البياض 

النواض بن متمعان 
أبو هريرة 
سلمان 


ابن عباس 


ابن عباس 
أبو ثعلبة | لخشن 


عائشة 


0 
١٠ 
55 

؟/ا 
8 
ريل 
576 
كا 
المدنا 
03 
7 
/ 5 


016 
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كلاه 
00" 
0 
500 
1 
1 
1 
37 
١1‏ 
/51 
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الحياء من الإيمان 

خالطوا الناس بأبدانكم 

خذوا زينة الصلاة 

خرج النبي في حلة حمراء 

خرجنا مع رسول الله 

خلق الله الخلق 

خمس فواسق 

خير ما اكتحلتم به 

دخل عليّ رسول الله 

دخلت مع رسول الله على رجل 
ذيول النساء شبر 

رأى النبي علي ثوبين 

رأى رسول الله حماراً موسوم الوجه 
رأى رسول الله قرية نمل 

رأى رسول الله مستلقياً في المسجد 
رأيت النبي على بغلة 1 

رأيت رسول الله جالساً مقعياً 
رأيت رسول الله يأكل بثلاث أصابع 
رب اغفر لقومي 

الرجل منا يلقى أخاه 

الرحم شجنة 

رد النبي على الأعرابي 

سئل النبي ما يلبس المحرم 
السراويل نصف الكسوة 

السلام يقطع الهجران 

سلم على النبي وهو يصلي 


شان التاسن 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


رافع بن خديج 
ابوقريرة 


عائشة 


اا 


.6 
35> 
ولاه 
014 
014 
لا" 
36> 
4 
حك 
77 
/: 
01١‏ 
فسن 
3:6 
ا 
014 
7 
85 
١‏ 
دارفا 
اا 
18/8 
02 
حك 
1١4‏ 
١45‏ 
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صدفت 

عطس عئد رسول رجلان 
العظمة إزاري 

علماء أمتي 

عليك وعلى أبيك 


عليكم بالأسود البهيم 
عليكم بالصدق 

عدي ف جاجة 

فتلقاني رسول الله فاعتنقني 
فثقلت البطاقة 

فدنونا من النبي وَل 

فصل ما بين الحلال والحرام 
فضل العالم على العايد 
فلن نستعين بمشركه 

قد جاءكم أهل اليمن 

قد لعن رسول الله أكك الربا 
قدم زيد بن حارثة المدينة 
القرآن مأدبة الله 

القوا المخالفين 

قوموا إلى سيدكم 

. كان إذا اطلى 

كان إذا أوى إلى فراشه 
كان إذا دخل الخلاء 

كان النبى قائماً 

كان النبى يأمرنا أن نختفى 
كان النبي يذكر الله على كل أحيانه 


4 


أنمن 

أبو هريرة 

ابن عباس 

رجل من الصحابة 
جابر 

أبن مسعود 

اش 

الشعبي 

عبد الله بن عمرو 
ابن عمر 

محمد بن حاطب 
أبو أمامة الباهلي 


عائشة 


حل 
114 
يل 
8 
رقف 
14 
3 
41 
06 
1 
55 
ضف 
15 
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خض 
شرف 
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ضف 
و 
١‏ 
17 
١/14‏ 
4 
/اهه6 
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كان النبي يسدل عمامته 

كان النبي يعلمهم 

كان رسول الله إذ استجد ثوباً 
كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة 
كان رسول الله إذا مشى تكفأ 
كان رسول الله ماذات أكل أو شرب 
كان رسول الله يحب التيمن 
كان رسول الله يدعو يعرفه هكذا 
كان رسول الله يلبس قميصّ 
كان يد رسول الله اليمنى 

كانت يد كم قميص رسول الله 
كأني أنظر إلى رسول الله 

فخ كع انها شعرك 


كره عليه بالسلام السراويل المخرفجة 


كساني رسول الله قطيفة 
كفارة من اغتبت 

كل أمر ذي بال 

كل كلام لايبدأ فيه بالحمد 
كل ممايليك 

كلام ابن آدم عليه 

كنا إذا حضرنا مع رسول الله طعاماً 
كنا نأكل على عهد رسول الله 
لا أركب الأرجوان 

لا اكل متكئاً 

لاتبددوا 

لا تتبع النظرة 

لا تحسسوا 


عبد الله بن عمرو 
عبيد الله بن عبد الله 


على 


أبو سعيد 
عائشة 

أبو سعيك 
ابن عباس - 
عائشة 


عمرو بن حويث 
عبد المطلب ابن ربيعة 


عمرآن بن حصين 
أبو هريرة 


ابواهريرة 


17١ 


01 
رونا 
088 
يفك 
01 
ار 
الكل 
١/17‏ 
لبيك 
الل 
اليك 
01١7‏ 
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014 
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اك 
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لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
لاتظهر الشماتة لأخيك 

لا تقصروا نواصي الخيل 
لاتقولوا: أفسده . 

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
لا تلاعنوا بلعنة الله 

لا تلبسوا الحرير 

لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم 
لا تنكح المرأة على عمتها 

لا حمى إلا في ثلاثة 

لا يتناجى اثنان دون واحد 

لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
لا يخلون رجل بأمرأة 

لا يدخل الجنة قاطع 

لايدخل الجنة قتات 

لايرى امرؤ من أخيه 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 
لايستمتع بالحرير 

لايشكر الله من لايشكر الناس 
لايصلح الكذب 

لايكون اللعانون 

لاايمش أحدكم في نعل واحدة 
لاينظر الرجل إلى عورة الرجل 
لأن الزبير 

لأن النبي كرهه 


أبو طلحة غ6 
واثلة 0 
عتبة بن عبد السلمي رفن 
عائشة 6 
أبرن عمق 4 
سمرة بن جندب 0 
عمر 0 
عبد الله بن أبو أوفى 101 
ابن عباس لي 
بلال بن يحيى كين 
ابن عمر 5 
أبو هريرة 14 
أبو أبوب 14 
ابن عباس 655 
جبير بن مطعم 54 
حذيفة بن اليمان انث سريف 
عق بق عام 0# 
أنس بن مالك م 
أبو أمامة رفك 
أبو هريرة 40-7 
أشماء فيد انا 
أبو الدرداء ال 
أبو هريرة ؟لاة 
أبو هريرة ول 
أنو سعيل 11ج 
نمق 0 


بحرن 


ا واي ابن عو 

لأن النبي لما خلع نعليه أبو سعيد 

لأن يؤدب الرجل جابر بن سمرة 
لبس النبي جبة صوف بن المغيرة 

لتأمرن بالمعروف أبو هريرة 

لعن الله اليهود عائشة 

لعن المؤمن كقتله ثابت بن الضحاك 
لعن رسول الله الراشي والمرتشي ثوبان 

لعن رسول الله الرجل يلبس لبس المرأة أبو هريرة 

لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء ابن عباس 

لقيت رسول الله َيل عقبة بن عامر 
لكني أصلي وأنام ع 

لم ينكر على أصحابه أبن مسعود 

لما حاصر رسول الله أهل الطائف عكرمة 

لما خلق الله آدم أبو هريرة 

اللهم أحيني مسكيناً أبو سعيد 

اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر الغامدي 
اللهم صل على آل أبو أوفى عبد الله بن أبو أوفى 
اللهم صل عليك جابر 
5 

لو كنت آمراً أحدأ أن يسجد لأحد عبد الله بن أبو أوفى 
لولم أبعث أبو بكرة 

لو وزن إيمان أبو بكر ابن عمر 

ليأكل أحدكم بيمنه أبو هريرة 
ليجعلهما بين رجليه أبو بكر 

ليس المؤمن بالطعان أبن مسعود 

ليس بالكذاب أم كلثوم بنت عقبة 


ينا 


1١.6 
014 
١15 
6١او/‎ 


105 
0. 
0 

0 
وده 
11١‏ 
فس 
/ام١1‏ 
356 
كن 

0 

00 

0 
رذرف 
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4 
ةنا 
لالحلا 
165 
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ليس للمؤمن أن يذل نفسه 
ليس منا من لم يجل كبيرنا 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ليس للنساء سلام 

ليسلم الصغير 

المؤمن يأكل في معي واحد 


ماأنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله 
ماأنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله أ 


ماعاب رسول الله طعاماً قط 
ما ملاً ابن أدم وعاءً شرأً من بطنه 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : 
ما من غازية يترون 

ما من قوم فيهم 

ما من مسلم يدخل على أخيه 
ما من مسلم يلتقيان فيتصافحان 
ما وقر شاب شيخاً 

ما وقى المرء عرضه 

مداراة الناس صدقة 

مر على النبي رجل عليه بردان 
مر عليه بامرأة باكية 

مر عليه بحمار وقد وسم في وجهه 
مر بي رسول الله وأنا جالس 


ابن عباس 


عبادة بن الصامت 


عبد الله بن عمرو 


ل 

البراء 

أبو هريرة 
المقدام بن معدي كرب 
جابر 

أبو الدرداء 

أم سلمة 

عبد الله بن عمرو 
جرير بن عبد الله 
سلمان 

البزافي عاذت 
انس 

ايز 

جابر 


ا 
١8‏ 
01 
/ 5 
١07‏ 
0" 
0١-48‏ 
6 
/08 
/امه 
014 
لام 
4غ 
54 
ان 
/الاة 
06 
١7 /‏ 
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17١‏ 
ددن 
33> 
١1١‏ 
601 
600.7 
بدرضنا 
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مروا أبناءكم بالصلاة 

السام ح عله السليون 
معاوية عائل 

من أحب أن يتمثل له الناس 
من أتى إليه معروف 

من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
من أحبّ أن يبسط له في رزقه 
من أحب أن يكثر خير بيته 

من أحق الناس بحسن صحابتي 
من أخذ بركاب رجل 

من استمع إلى حديث قوم 

من أسر إلى أخيه 

من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
من أشراط الساعة 

من أطعمه الله طعاماً 

من اغتاب رجلاً 

من اكتوى أو استرقى 

من أكل طعاماً فقال: 

من أكل فما تخلل فليفظ 

من أكل من هاتين الشجرتين 
من الكبائر شتم الرجل والديه 
من أنعم الله عليه بنعمة 

من بات على ظهر بيت ليس له حجار 
من بات فوق سطح بيت 

من بات وفي يده ريح غمر 

من ترك لبس ثوب جمال 
اواو دي 
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645 
51 
١‏ 
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االو 
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اك 
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014 
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615 
/ 
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6014١ 
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من حسن إسلام المرء 

من حضر معصية فكرهها 
وو خرع بعلب العلم 
من خبّب زوجة امرىء 

من رأى عورة 

من رأى منكم منكراً 

من ستر عورة أخيه 

من سره أن يتمثل له الناس 
من سلك طريقاً 

من صمت نجا 

من طلب العلم لغير الله 

من علق تميمة 

من عيّر أخاه بذنب 

من قتل حية فكأنما قتل مشركاً 
من قتل حية فله سبع حسنات 
من قتل وزغاً في أول ضربة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام إلا بمئزر 
من لبس ثوب شهرة 

من لبس ثوب فقال: 

من أحب أن يصل أباه 

نزل القرآن بالتفخيم 

نضبت سترا فيه تضاوير 

النظر سهع مهرم 

نعم الأدم الخل 

نهى إذا أطال الرجل 

نهى النبي الرجال 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
عقبة بن عامر 
أو سعيد 

ابن عباس 
معاوية 

أبو الدرداء 


/6 
١1 / 
الا‎ 
١8 
حل‎ 
١: 
١/1 
حون‎ 
الا‎ 


عبد الله بن عمرو بن العاص 7/ 


ابن عمر 
عقبة بن عامر 
معاذ 

ابن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عمر 
معاذ بن أنس 
ابن عمر 
زيد بن ثابت 


عائشة 


أبن مسعود 


؟/ا 
فض 
/ا 1 
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36> 
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وكيك 
اا 
ذا 
24 

0 
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نهى النبي أن يقام عن الطعام 

نهى النبي عن التشبه بأهل الكتاب 

نهى النبي عن قتل أربع من الدواب 
نهى أن يطرق أهله 

نهى رسول الله أن ينام الرجل على سطح 
نهى رسول الله عن إخصاء الخيل 

نهى رسول الله عن الشرب من ثلمة القدح 
نهى رسول الله عن القران 

نهى رسول الله عن ضرب الوجه 

نهى عن بداءتهم بالسلام 

هذا حرام عى ذكور أمتي 


هلك المتنطعون 
والذي نفسى بيده 


والذي نفسى بيده لاتدخلوا 
وأمر بالمعروف صدقة 
ورد إشارة على ابن عمر 


وسمع زمارة راع 
وعليكم 


وما يدرك أنها رقية 


ويحك 


ياأيها الناس أفشوا السلام 

يابنى إذا دخلت على اهلك 

يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون 
يا رسول الله! من أبر 


يا صاحب السبتيتن 


ا بن مالك 
أبو موسى 
أنس 

أبو أمامة 


معاوية بن حيدة 


بشرين الخصاصية 


نرف 


:ع 
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يا عقبة! ألا أخبرك بأفضل أخلاق 
ياغلام سم الله 

يا قسرة اذكري الله عند الخطيئة 
يامعشر من أمن 

يامعشر من امن بلسانه 

يجاء بالرجل 

يجزىء عن الجماعة 

يحمل هذا العلم 

يسلم الراكب 


يشمت العاطس ثلاثاً 


عقبة بن عامر 
قسرة 
أسامة 


علي 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سلمة بن الأكوع 


2000# 


للا 


"00 


بص رمالوضوعا -- 








الموضوع رقم الصفحة 
* المقدمة ا 1 ا اه ل ا أفسويه اد ات ان ا ارا قا موقو 0 
# ترجمة المؤلف و اشن فاو حاط سو ال لوصفو ل 11 
# صور المخطوطات تي الهم لح باكر حول ادس لج دقامى الوتوي جنم 18 
لع لفن 
* مقدمة المؤلف تق تور السو واي جا 1 امب بس او الم كي ا 1 
-آداب الجوارح تاج اناتسا جم و اامابطو لان واااو وق او ما رق 
-آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و 0 
-آداب السلام واللقاء والاستكذان 000 
صلة الأرحام وبر الوالدين ا ا ا 1 
-آداب الحمام لخ ما ب ا و مرك و ا م 1 
آداب قراءة القرآن قراس و ون فب ا امكو اتاو امسو ا 11 
آداب عامة ا مر ب ب ب ل ا ورف عاد كر ما وا لم اود ا 1 
-آداب الطبابة 0 ا 0 
الآداب مع الحيوان وعدن سق وجوه ع جوج اس ا ار و ا 
-آداب الطعام والمنام واللباس 1 ا ا 
-آداب اللباس مك ا و ل 
-آداب التوبة م ا كن 
* الخاتمة 000100 


* الفهارس اس م ا ل 1 
فيسل الآياثك الفرائية” 7 شن كمه حي و و 1 ا 
- فهرس الأحاديث النبوية ا ال 
فهرس الموضوعات مع نه 1 مع أ باتكل امداق وظقق وو وناك او ني من هديع الاموخاتةه مره 
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